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قق ن 
الحققو 


شکر وتقدیر 


یتقدم امحققون لهذا الکتاب بعظیم الشکر وخالص التقدیر لهيئة فولبرایت وخاصة 
الدكتورة آن رضوان مديرة هيقة فولبرایت بالقاهرة والسادة العاملین بهيفة فولبرايت 


كما یتقدمون بالشکر ل رکز البحوث الامریکی عصر وخاصة السید مارك ایستون 
مدير مركز البحوث الامریکی والسید ابراهيم صادق نائب مدير ال ركز لتقدعهم 
الدعم الادی والفنی واستخدام الامکانیات التوفرة بال ركز وخاصة مركز الکمبیوتر 
عساعدة السید یاسر مدی الذي بذل جهدا كبيراً في الإعداد الف لهذا العمل في 
شكله النهائي» كما بذل جهداً كبيراً في إعداد الفهارس. 

ويتقدم الحققون مخالص الشکر والتقدير للعاملين بالکتبات الآنية 

دار الكتب المصرية 

معهد المخحطوطات العربية بالقاهرة 

الجامعة الامريكية بالقاهرة 

م ركز البحوث الامريكى .عصر 

جامعة ولاية كاليفورنيا (لوس أنجلوس) 

كما يتقدم احققون بالشکر لأسرهم الي أقتطعوا من وقتها الكثير GAY‏ هذا العمل. 
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مصر والشرق الأدى 


اعته يات 
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مقدمة 
تاريخ الوزير محمد على باشا 
مقدمة في كيفية مصر وما كانت عليه قبل الفرنسيس 
المقالة الأولى في بعض صفاته ومحاسن أحلاقه ALLE‏ الجميلة 
المقالة الفانية في SS‏ إحراجه للمفسدين في مصر وأقطارهاء وإزالة شوكة الضالين 
من مصر ومن أرض الحرمين وأقطار الحجاز من الوهابية وغیرهم» Ba‏ 
ذكر قمع المعتدين من الفلاحين والعرب أجمعين بقطر مصر أيضاً 


الفضل الأول فى إخراج الماليك رامراء المرادية والإبراهيمية وأتباعهم من مصر وأقطارها 
بالكلية 
الفصل الثاني في قمع شوكة الضالين وإزالة الطوايف المفسدين الفاسقين» وهم الوهابية 
وإحراحهم من بلاد الحرمين ومدينة الدرعية وإزالة رسومهم وابطال آشارهم 
قبحهم الله 
الفصل الغالث في قمع شوكة المفسدين من طوائف أحلاف الفلاحين والعربان بقطر مصر 
وإذلاهم 
المقالة a‏ في SS‏ تعمير حضرة آفندینا للقطر الصري وإحيا أرضه وبلاده 
بالزرو ع والثمار 
القالة الرابعة في ذكر بعض آثار حضرء آفندینا من الابنية والعمارات.عصر وسائر 
حهاتها 
القالة الخامسة في اعادة دولة كتبة السلمین 
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ككل 


۱۷۷ 


۱۸۳ 
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ال المسّادسّة في ذکر بعض آحوال تبيء عن عظیم همته وكبير قوته من إنشاء 
مراکب بحرية ONT,‏ حربيق وما أنشأه من الترع Ley‏ والبلاد 
والدیار والأقطار 

القالة aa‏ في الشأن الا کر والتدبیر الباهي الأبهر في ذکر إختراع حضرة 
آفندینا للعساکر الجهادية وما في ذلك من حلیل الحزم وعظیم الزية 

فائدة مراسلة من قران الروسية إلى مولانا السلطان عبد اميد 

حواب حضرة الخاقان الأعظم والدستور الکرم 
الصادر والراجع 
الفهارس 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


إحتلفت الآراء في إصلاحات محمد علی» وذهب الباحثون والمؤرحون في تأویل 
Sef‏ ونوایاه كل مذهب» غير أنه ما لا شك فيه أن محمد علي هو باني مصر 
اسلحديثةء وصانع بحدها التليدء وأنه هو القائد الحنك الذي إنتقل بها حقاً من حالة 
العصور الوسطی إلى دولة حدیثة» ووصل بها إلى مصاف الدول العظمی فى وفته وأنه 
قد حمل على کاهله من الأعباء ما تنوء به العصبة أولي القوة من عظماء الرحال» فقد 
توي حکم مصر في فترة من أحلك فرات تاريخها وهی الفتزة الق أعقبت حروج 
تم نحاز تحقيق هذا الحطوط بتدعيم من جلنة التبادل التعليمي والثقافي بين الولايات التحدة 
ال" مريكية وجمهورية مصر العربية (هيئة فولبرایت)» الي أتاحت للدكتور حمزة عبد العزيز بدر 
Shs‏ كتور محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح؛ القيام بابحائهم في لوس أنجلوس في الفترة من 
سميتمير ١145‏ إلى مارس ٦۱۹۹ء‏ كما أتاحت للدكتور دانيال كريسيليوس البحث في القاهرة في 
BRAN‏ من إبريل إلى يونيه "۰۱۹۹ كما ساهم مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة بمنحة للدكتور 
داتیال كرد يسليوس من يوليو إلى دیسمبر ۰۱۹۹۲ جميع الآراء الواردة بهذه الدراسة مسعولية 
اليا-حشين ولیس هيئة فولبرایت أو مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة. 
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الفرنسيين في أكتوبر سنة ۶۱۸۰۱ وهی فترة إنقابت مصر فیها حالة من الفوضی 
والاضطراب في تلف مناحي الحياة» وهى إستمرار للفوضی الي اعتورت مصر قبيسل 
الحملة الفرنسية وأدت إلى بحيء الفرنسيين وإحتلالهم مصر زهاء ثلاث سنوات 
وعتب إنسحابهم انقسم الماليك إلى طوائف عدة متداحرة وتحول الکثیر منهم من 
حکام ورجال دولة إلى رحال عصابات كما of‏ ابلنود الأتراك من الارنوط والألبان 
وغيرهم الذين قدموا إلى مصر للمساعدة في طرد الفرنسیین منها تحولوا إلى القتل 
والسرقة والنهب» وإمتلأت عاصمة مصر وقراها ومدنها الختلفة بعصابات من الأتراك 
والمماليك والبدی وإفتقد الأمن على الأموال والأنفس والمتلكات» ووقعت مصر 
فريسة صراعات بين طوائف عدة متناحرة تحكمها أهوائها ومصالحها الخاصة» و تحرك 
الشعب يقوده كبار رجال الدين وقادة الرأي في ذلك الوقت وجلهم من علماء 
الأڑھں وأدرك محمد علي -الذي كان قد قدم إلى مصر سنة ١١۱۸م‏ على رأس 
طائفة من اعد الألبان آرسانهم الدولة ا ی ا اج الحملة 
الفرنسيق وللمساهمة في وضع حد للفوضى الي أثارتها صراعات المماليك الي لا 
تنتهي بينهم وبين بعضهم البعض» وبينهم وبين الباشا العثماني وعساكره- أدرك مس 
Gale‏ أن همس الحكم العثماني توشك أن تغيب» وأن مصر على شفا مرحلة جديدة 
من تاريخها لن تكون فيها للسلطان العثماني من الحكم إلا الإسمء فقاد دفة الأمور 
بدهاء سياسي لا یباری حتى إنتهى الأمر بجلوسه على دست الحكم» وم تكن مصر 
ولاية عثمانية عادية» فهى ذات المكانة والامکانات المائلة» وهی ذات التاريخ الحافل 
وسلطنة الماليك منذ آمد ليس ببعيد» وعمل محمد علي منذ اليوم الأول لتوليه الحكم 
على أن يوطد أ ركانه» ثم على أن ينفض عن كاهل تلك الأمة ما ران عليها من غبار 
الجهل والتحلف. تقوده في ذلك طموحات كبيرة وآمال عراض. 

> وإذا كان البعض يري أن إصلاحات محمد علي تصب جميعها ف بوتقة واحدة 
هی الیش وان قترات as Opes aiding eal AN‏ لدم ي 
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واحد هو صنع بحد شخصي محمد علي» وتكوين إمبراطورية مترامية الأطراف يحكمها 
هو وأبناؤه من codes‏ فإننا نسوق رأي أحد معاصري محمد علي» وهو الشخحص الذي 
أشرف على إصلاحاته في جال التعليم الطبي والصحة العامة» حيث يقول كلوت بيك 
"لست ادعو lel‏ إلى اعتبار وال مصر وانيدا من رسل الحضارة والدئية بل آدعو إلى 
وحوب إعتباره من فحول الرجال والعبقريين» وانه مع كونه ۸ یعلم شيئا من شعون 
الأمة الي ظهر بينها أمره» ولم يجد منها تشجیعاً ولا موازرة على العمل» قد سلك 
مسلکاً Li‏ علق احذق وحسن التدبیر» رام به الاستیلاء علی زمام کم ارو شم 
الاحتفاظ به بعد "BUS‏ 

ویری کلوت بيك أن حیش مصر في عصر محمد علي وما إرتبط به من الفروع 
العديدة هما اللذان دفعا عصر في تيار حركة الدنية الي ما برحت تسوفها إلى الأما» 
كما يرى أيضاً أن محمد علي هو الذي آثار > الاصلاح وایقظها من حمودهاء وأن 
الشعب الصري لم يساهمه قط في شيء ما من التصميمات الي أقرهاء ولا في إختيار 
الوسائل الي إستحسنها لتنفيذهاء بل ألقى ف طريقه كل ما إستطاع أن ينثره فيه من 
الصعوبات والعاثر لتعطيلها'. غير أن كلوت بيك يضيف Lead‏ أنه لا تثریب على 
المصريين في ذلك إذ أن "الأمم في أدوار إرتكاسها وتنكسها كلما ظهر من بينها 
مصلح يريد الأحذ بيدها والنهوض بأمرها والسمو بها إلى الغايات العالية في الحضارة 
والرفاهية» تعرضت له بالعمل على إحباط مساعيه وألقت في طريقه العقبات 
والصاعب" ويضيف أنه "لم یذ کر التاريخ مثلاً لأمة نهضت بداقع من نفسها لبناء 
صرح الدنية وإقامة caller‏ وإنما الذين تعرضوا لذلك آفراد (متازوا بذانية متينة وعبقرية 
عالية» فدعوا إلى مشارکتهم في عملهم آبناء وطنهم وكثيراً ما لجأوا في تنفيذ 


' - كلوت ببك: it‏ عامة الى مصرءترجمة محمد مسعودء 4 أحزاى القاهرة سنة ۱۹۸4-۱۹۸۲ 
.۱۷٦-۱۷ ٥ص Ve‏ 
١‏ - کلوت بيك: Ve cast‏ ص۰۱۷ 
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مقاصدهی إذا آرهقتهم من هولاء نزعة الجمود على القدیم إلى وسائل العف 
والشدة"'. 

أدرك محمد علي بفكر ثاقب أن نهضة الأمة المصرية لن تكون إلا بسواعد 
أبنائهاء وأن حيش مصر يجب أن يكون مصرياً لحمة وسداة» فعمد إلى تكوين حيش 
حدید يقوم على نید الصرین, ويتبع أحدث الأساليب الأوروبية ويزود بأحدث 
الأسلحة» وهو ما عرف بأسم "النظام ابحدید" وإذا كان محمد علي قد بجح في 
القضاء على نفوذ رجال الدين وتخلص من زعامة المشايخ والعلماء الذين وصل دورهم 
السياسي إلى ذروته في مطلع القرن التاسع عشرء إلا أنه لم يتخلص من تأثيرهم على 
عامة الشعب» فلم يتحمس رحال الدين لاصلاحات محمد علي بل رفضوها 
وتهكموا عليها وسخروا منها وإتهموا "النظام ابحدید" بإنه بدعة مرددين الحديث 
الشريف "كل Bae‏ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في CTL‏ وإزدرى 
الأهالي النظام العسكري الجديد ونفروا منه ولقبو محمد علي LAY"‏ النصاری" 
لإستخدامه معلمين أوروبيين مسيحيين في تشكيلات ابلیش الصري ase‏ 
الصعوبات والعراقيل بجح محمد علي سريعاً في تكوين حیش مصري حديث قوامه 
الفلاح المصري*» ويذكر كلوت بيك -الذي عاصر نشأة النظام الجديد- أنه Ley‏ كان 
المصريون من أصلح أهل الارض oY‏ يكونوا أفضل الجنود واحسنهم" غير أن عدم 
تحمس رجال الدين لاصلاحات محمد علي -بل والنفور منها وإزدرائها- كان حطر 
يهدد كل آماله وطموحاته» ونحن إزاء آراء اثنين من رجال الدين علماء الأزهر هما 


١‏ - كلوت بيك: cat‏ ج۳» ص۰۱۷۷ 

' - رحب حراز: المدحل إلى تاريخ مصر الحديثء القاهرة سنة 2۱۹۷۰» ص۲۲ 
۲۳ - كلوت بيك: حةءج۰۳ ص۲۱۷-۲۲۵. 

* - کلوت بيك: at‏ ج۳» ص755-776. 

NY ص4‎ Ye GE كلوت بيك:‎ - ˆ 


۱۱ 


الشیخ عبد الرحمن اببرتي ومولفه ذائع الصیت "عجائب الآثار في التراحم والأخبار" 
الذي إنتقد فيه كثيرا من (صلاحات محمد علي وتحدث عنها عرارة شديدة» بل 
وسخر من نظامه الجديد وعساكره "ذوي الملابس القمطة" وعالم آخر من علماء 
الأزهر هو الشيخ خلیل بن أحمد الرحبي ومولفه "تاريخ الوزير محمد علي" الذي نقدمه 
للقاري الكريم -على الرغم من أسلوبه الركيك- لنقيم الدليل على أنه في أحلك 
أوقات الظلام كان بالأزهر الشريف علماء مستنيرين تفهموا إصلاحات محمد علي 
وبعد أهدافهاء على الرغم من قسوة وطأتها على الشعب المصري في ذلك الوقت. 
ولسنا في مجال SH‏ على إصلاحات محمد علي وجيش مصر في عصره 
وحروبه العديدة ومدى إتفاق ذلك مع مصالح الشعب أو مع تعاليم الدين الحنيف» بل 
إننا نقدم Uf‏ آخر معاصراً كتبه أحد أبناء الأزهر مثله في ذلك مشل ابلسبرتي» ولكنه 


التعريف بالمخطوط وخطة تحقيقه 

هو كتاب "تاريخ الوزير محمد علي"» توجد هذا الحطوط عدة نسخ. الأولى 
عكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج تحت رقم ۱۰۵ تاريخ» وتحتفظ دار الكتب المصرية 
بعدة نسخ, الأولى تحت رقم ۲ تاريخ» والثانية تحت رقم ۸۰ تاريخ والثالئة 
تحت رقم ١١45‏ تاريخ تيمور» كما يوجد أيضاً بقسم المخطوطات بدار الکتب 
المصرية نسخحتين cy el‏ كل منهما تحت أرقام ١‏ تاريخ و ۳۹۰۱ تاریخ» غير أن 
كل منهما صورة ضوئية من المحطوط رقم ۰۰۲ تاريخ» كما يحتفظ معهد 
المخطوطات العربية بصورة من نسخة سوهاج تم تصويرها سنة ۸٤۱۹م‏ من مكتبة 
رفاعة الطهطاوي بسوهاج الى كانت تعرف آنذاك يمكتبة الأمير فاروق. وتوحد 
نسححة آنحری من هذا المحطوط يمكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم۱۲٩‏ تاريخ لم 
نستطع استخدامها لظروف إعداد مكتبة الإسكندرية الجديدة. 
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أولاً - نسخة سوهاج 

تقع نسخة سوهاج في ۲۲۲ صفحة قياس 7١١4‏ سمء وصفحاتها غير 
مرقمة» وكل صفحة تحتوي على سبعة عشر سطرأء و کل سطر تاراوح كلماته ما بين 
ست وثماني کلمات» والصغحة الأولى من المخطوط مزخرفة ومذهبة؛ وجميسع 
صفحات كل منها داخل إطار مستطيل» وتفصل بين الجمل فواصل زخرفية؛ وقد 
دون على صفحة العنوان "هذا تاريخ في شأن الوزير محمد علي باشا لخليل بن أحمد 
الرجبي الشافعي الشاذلي والذي بعثه على ذلك الشيخ محمد العروسي رحم الله الجميع 
وتحاوز عنهم آمين"» وتحت العبارة السابقة كتب "ملك ولي النعم الحاج إبراهيم سر 
عسکر" عدد ۱۰۸" ما يشير إلى أن نسخحة سوهاج كانت ضمن مقتنيات مكتبة 
إبراهيم باشا سر عسكرء أي قبل أن يصبح حاكماً لصر في جمادى الأولى سنة 
٤هه/ابريل‏ سنة ۱۸6۸ أما الرقم ۱۰۸ أسفل العبارة السابقة فرعا يشير إلى 
رقم الكتاب في مكتبة إبراهيم باشا. وقد حصص صفحة في بداية الحطوط لفهرست 
الكتاب» وينتهي المخطوط بالقالة السابعة coll‏ حصصها الرجي "لإاختراع محمد علي 
للعساكر الجهادية" ولا يتضمن المخطوط أسما لناسخ أو تاريخا للنسخ؛ ما يدفعنا إلى 
الإعتقاد Ob‏ نسخة سوهاج هی النسخة الأصلية» خاصة وأنها نسخة إبراهيم باشا الي 
أضيفت aS‏ في حياته في Spal‏ الي كان فيها قائدً للجيوش المصرية؛ أي قبل سنة 
م. 

أما تاريخ كتابة هذا المحطوط فقد ورد ضمنا في المقالة الثالثة في معرض حديث 
الرجي عن سياسة محمد علي الزراعية» فقد ذكر العبارة التالية "فصارت البلاد من 
ست وعشرين إلى وقتنا هذا وهو عام ASU‏ وثلاثين بعد المائتين وألف على غاية 
العمارة"'. ونرجح أن تاريخ سنة ۲/۸۱۲۳۸ 2۱۸۲ هو أيضاً تاريخ كتابة نسخة 


ANY Yue ob hall - ١ 


۱۳ 


سوهاج» وحيث لم يدون بها إسما لناسخ»› فرعا كانت من نسخ الولف نفسه وهی 
النسحة الي إعتمدناها للنشر مع مقارنتها بنسخة دار الکتب رقم 007 تاریخ. 


ثانياً - نسخ دار الکتب 


١‏ - النسخة رقم ۵۰۲ تاريخ 

تقع هذه النسخة في ٠١4‏ صفحة وصفحاتها مرقمة» وکل صفحة منها 
تحتوي على تسعة عشر سطرًء و کل سطر منها تزاوح کلمانه ما بين ثماني وتسع 
کلمات؛ وقد دون آسفل العنوان "مشترى من حضرة حسین بيك ناظر مطبعة 
بولاق". 

ولا تحتوي هذه اللسخة على فهرست مثل نسخة سوهاج» كما أن بداية 
الحطوط لا تتضمن الزخارف والتذهیبات الي تزین نسخة سوهاج ويتهي هذا 
الحطوط بعبارة تتضمن تاريخ اللسخ "تمت کتابته آخر یوم من شعبان سنة ۱۲۹۳ه 
ثلائة وتسعین ومائتین بعد الألف". وقد ضیف إلى الحطوط بعد ذلك آربع صفحات 
تحت Ol pe‏ "فائدة" تتضمن نص رسالة تهدید من آمبراطور روسیا إلى السلطان عبد 
امجيد )14 ربيع اني سنة ۱۷-۱۲۵۵ ذي الحجة ۱۲۷۷ه-/۲ یولیو ۲۰-۱۸۳۹ 
يونيو IAN‏ ورد السلطان عبد المجيد على تلك الرسالة. وقد كتبة عناوین 
المقالات والفصول بالداد الأحمرء وتحمل هذه النسخة في هوامشها بعض جمل لا 
تخرج عن كونها إما عبارات سقطت من الناسخ وأضافها على المامش» أو عبارة قصد 
منها التنبيه على tee‏ وقع في نسخ صفحة في غير موضعها. 


' - ابراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية» بيروت سنة ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۱۷-۲۱۳ 


۱ 


۲ - النسخة رقم ٩۶۸۱‏ تاريخ 

تقع هذه النسخة في ۲۲۱ صفحت وهی منسوخة Lipton‏ من detail‏ 9.۲ 
تاريخ؛ إذ دون في نهايتها "تم بحمد الله وعونه على يد التوسل بصاحب البلاغ عبد 
العزيز الصیا of‏ نسخه على نفقة دار الكتب الملكية المصرية في يوم الأحد الموافق Yo‏ 
مارس سنة © ۱۱/۱۹۶ من ربيع الثاني 4 ۱۳۱ تحت رقم OAS‏ تاريخ وهذا الكتاب 
في شأن الوزير محمد علي باشا والله تعالى أسأل أن ينتفع به كل من طالعه إنه سميع 


بحيب الدعاء آمين". 


۳- النسخة رقم ۱۱٩‏ تاريخ تيمور 

تقع هذه النسخة في ۱۵۰ صفحةه وهی من مقتنيات SU‏ التيمورية» وهی 
كالنسحة السابقة نسخت حديثا من نسخة دار الكتب رقم ٠٠۲‏ تاريخ. 

وكلا النسختين السابقتين MEAN)‏ تاريخ - ١١49‏ تاريخ تیمور) نسخ حديفا 
)١945(‏ من نسخة دار الكتب رقم ۰۲ وبهما نفس الاختلانات بين نسخة 
سوهاج ونسخة دار الكتب رقم ۰۰۲ تاريخ» كما توجد ثلاث نسخ آحری تحت 
أرقام ۰۸۵ و ۳۹۰۱ و1185 تاريخ هی بحرد صور ضوئية مختلفة من النسخة رقم 
۲ تاريخ. ولذلك فقد إعتمدنا فقط النسخة رقم ۵۰۲ لمقارنتها بنسحة سوهاج؛ 
الي تعتبر أقدم النسخ السابقة. 


خطة التحقیق 
١‏ - مراحعة نص نسخة سوهاج مع نسخة دار الکتب. مع إعتبار نسخة سوهاج هی 
الأصل ووضع أي إضافة وردت في نسخة دار الکسب بين حاصرتين» والإشارة إلى 
ذلك وال الاحتلاف بين السختين ؤي موضعه. 

۲ - مراحعة المعلومات الواردة في هذا العطوط مع المصادر الأخرى العربية 
والأحنبية» وحاصة تاريخ الحبرتي» فكلاهما معاصر لنفس الفترة من حكم محمد علي» 


\o 


وإن كان الرجي قد کتب تاريخه هذا في سنة ۱۲۳۸ه بعد أن توقف الحبرتي عن 
الكتابة في تاريخه "عجائب الآثار" بنحو عامين فقط. وكذلك أيضاً تقارير المعاصرين 
محمد علي من قناصل الدول الأحنبية الذين تعتبر تقاريرهم وثائق رسمية يرسلونها إلى 
حکرماتهم» وهی تقارير سرية لا تخضع بأي حالة من الأحوال لیول أو coats‏ 
الحاكم في البلد الذي Joe‏ القنصل دولته بها. وبعض هذه التقارير نشر في مراجع 
أجنبية؛ بل وترجم في بعض المصادر العربية أيضاًء ومنها تقرير المندوب الأمريكي وليم 
هودحسون سنة 2۱۸۳4 وتقرير المندوب الإنجليزي حون بورنج سنة ۲۸۱۸۳۷ 
وبعض هذه التقارير لم ينشر بعد» ومنها تقرير القنصل الأمريكي حورج جليدون سنة 
۷ 


- قدم وليم هودحسون تقربرین عن مصر إلى وزارة الخارحية الأمريكية؛ آحدهما ف سنة 
4م والآخر سنة ۱۸۳۵م. أنظر: محمد فواد شكري وآخرون: oly‏ دولة» مصر محمد علي؛ 
القاهرة سنة ۰۱۹4۸ ص۲۰۹ 
' - آنظر نص تقریر بورنج: محمد فواد شكري: بناء دولةه ص ص 4-۳۷۷ ۷۰. 
1 - استخدمنا نسخة من تقرير حورج حلیدون مصورة على میکروفیلم تحتفظ بها جامعة 
CAL. STATE L. A.‏ بكاليفررنياء وهو تقرير على درحة من الأهمية يقع في أكثر من 
مسين صفحة» وقد كان مستر حليدون والد حورج حلیدون تاحراً إنحليزياً فام بأعمال القنصل 
الأمريكي عصر ومقره مدينة الإسكندرية وفت زيارة هودحسون لصر سنوات 4 ۱۸۳ و۱۸۳۵ 
وكان ابنه حورج کاتب هذا التقرير يعمل وكيلاً لوالده القنصل عدينة القاهرة. 

ومن الطريف أن مستر حليدون تقابل مع الندوب الأمريكي وليم هودحسون الذي كان WS.‏ 
بزيارة مصر وإعداد تقرير عنها سنة VATE‏ وشكا له من ضعف راتبه وطالب بمنحه المنسية 
الأمريكية» إذ كان حتى ذلك الوقت ما يزال أحد الرعايا البريطانيين ویخضم للقانون الانحليزي» 
ويُظهر تقرير حورج حليدون تفهما كبيراً لإصلاحات محمد علي رغم قسوتها خاصة على 
الفلاحين» وذكر حليدون أنه يجب أن bey‏ بعين الاعتبار أن مصر دولة في حالة انتقال “Egypt‏ 
is in a state of transition.”‏ وانه في حالة محمد علي ومشروعاته الضحمة فإن الغاية تبرر 
الوسيلة "The end justifies the means."‏ 


1١5 


۳ - ضبط أسماع الأعلام والمواقع والبلدان والتعريف بالألفاظ الإصطلاحية والوظائف 
في حواشي الکتاب . 

٤‏ - ضبط التواریخ المجرية ومقارنتها بالتواریخ اليلادية. 

0 - حرصنا على تقدیم النص كما وضعه الوّلف فقد دأب على بسط الکلمات 
الهموزة كل "العحایب" "لرغایب" "استیلاوهم" "للطمینون"» LS‏ دآب Ladd‏ على 
إسقاط افمزات ي نهاية الکلمات مثل "العلما" "الامرا" كما آسهب المؤلف في 
استخدام السجع و امحسنات اللفظية الختلفة, 


الزاف 

هو خلیل بن أحمد الرجي الشافعي الشاذلي لا نعرف تاريخ مولده» واختلفت 
الأراء في تاريخ وفاته فیذ کر البغدادي في إيضاح الکنون" وهدية العارفین" أنه توفی 
سنة 4۳ ۷/۵۱۲ ۱۸۲+ بيئما يذكر كحالة في "معجم الولفین" أنه كان حیا سنة 
۷۲۹/۵ ام وأنه کان Ley gs‏ متکلماً صوفياً دیا هی ای 
تاريخ الوزير محمد علي باشا مولفاً آخر في علم التوحيد هو "وسيلة المريد في علم 
التوحيد""؛ ونستطیع أن نضيف أن الرجي كان أيضاً شاعرأء فقد ورد بهذا العطوط 
ون مواضع عدة آبيات من الشعر أشار الرجبي ضمناً إلى أنها من نظمه' . 

Ll‏ عن ULL‏ الإقتصادية للشيخ الرحبي فنستطيع أن نقرر أنه كان ميسور 
الحال» فقد ذكر فيي هذا الخطرط أنه كان له إلتزامين لم يحدد جهة أي منهما. ونرحح 


| - البغدادي» |سعاعیل باشاء إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون» استانبول سنة ۱۹۶۷/۵۱۳۰ املد الثاني» ص8 ./١‏ 

" - البغدادي» fot of‏ باشاء هدية العارفين - أسماء المولفين وآثار المصنفين» استانبول سئة 
۱ ج۰۱ ص PON‏ 

۳ - عمر رضا كحالة: معجم الولفین, دمشق ۱۹۰۷/۸۱۳۷۷م» ج٤»‏ ص ۰۱۱۱ 

* - العطوط ص ع ۰۱۲۰۱۰۰۸ 


¥ 


أن الرجي كان مدرساً لاتوحید بالجامع الأزهر, )3 أنه ألف ab be‏ هذا sly‏ على 
۳هھه/۱۸۱۷م حتى وفاته سنة ۹/۱۲4۵ 1417م" وكان الشيخ العروسي على 
علاقة وطيدة .محمد علي منذ بداية تولیه حکم مصر فقد كان العروسي ثالث as‏ 
سعوا في الصلح بين محمد علي وآمراء الماليك في الصعید» هم الشيخ محمد العروسي 
وابن الشيخ الأمير والسيد محمد الدواحلي بأمر محمد علي" . 

وقد آشار الحبرتي إلى تولي العروسي مشيخة الأزهر سنة ۱۲۳۳ه-/۱۸۱۷م 
من غير منازع وبإجماع fal‏ الوقت» غير أنه أضاف عبارة لا تخلو من الغمزء فذكر 
"أنه (محمد العروسي) لبس الخلع من بيوت الأعيان» مشل البكري والسادات وباقي 
أصحاب المظاهر ومن يحب "ald!‏ 

ويشير تكليف العروسي للشيخ خليل بن أحمد الرجبي بكتابة تاريخ للوزير محمد 
علي, إلى أن الشيخ محمد العروسي كان أكثر تفهماً من غيره لاصلاحات محمد علي؛ 
رغم ثقل وطأتها على المصريين آنذاك وذلك رغم معارضة كبار رحال الدين 
لإصلاحات محمد علي وخاصة معارضتهم لنظام اليش الجديد عماد تلك 
الإصلاحات» ومن هؤلاء الجبرتي الذي وصف عساكر هذا النظام بأنهم "ذوي 
الملابس المقمطة" وآنهم مشل "عساكر التصاری""» وردد العلماء أن النظام الجديد 


۲ - الحيرتي» عبد الرهن بن حسنء ت 4/۱۲4۹ ۱۸۲۵-۲م: عجائب الآثار في التراحم 
والأخبار» أربعة آحزای الطبعة الأولى» بولاق سنة ۱۳۲۲ه ج٤»‏ ص۲۹4 ؛ أمين سامي: تقويم 
النيل وعصر محمد علي» الحزء الثاني, القاهرة سنة 914١م»‏ ص4۹ 7. 

i‏ - الحبرتي: عجائب UY‏ ج٤»‏ ص۲۳ ؛ محمد فواد شكري: مصر في مطلع القرن التاسع 
عشر» ۱۸۱۱-۱۸۰۱ ثلاثة آحزای القاهرة سنة ۰۱۹۰۸ جلاء ص۵۰ ۹۰1۲۷۰۱۲ 1۳۲-۱۲ 

" - الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۹4 ۲. 

" - ابلبرتي: عجائب الآثار؛ ج4» ص ۲۲۲ ؛ کلوت بيك: GA‏ ج۳» ص۲5 


۱۸ 


بدعت واستشهدوا بالحديث الشریف "کل غعدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» و کل 
ضلالة في النار"'» وأطلق على محمد علي "باشا النصاری" وکانت القاومة السلبية 
من آهم الأخطار الي تتهدد مشروع محمد علي برمته'. 

ولم تكن إنتقادات srt!‏ اللاذعة في تاريخه "عجائب الآثار في التراحم 
والأخيار" بغائبة عن محمد علي» فقد كان من عادته حب الإطلاع على ما يكتب في 
الصحف ويذكر كلوت بيك أنه كان يشدد على الترجمین بالعناية في نقل ما تكتبه 
الصحف إليهء وأنه كثيراً ما يقرأها بنفسه وان كان قد تعلم القراءة بعد أن جاوز 
الخامسة والأربعين» ويضيف كلوت بيك أنه "لا Le ly‏ يذاع عنه من التراهات 
والأباطيل""؛ وبالرغم من أنه قد أمر بتزجمة عدد كبير من المؤلفات الي قامت بطبعها 
"جمعية نشر الثقافة النافعة “Society for the Diffusion of Useful Knowledge‏ 
كما آمر dap‏ وطبع OLS‏ للجبرتي نفسه وهو "مظهر التقدیس بذهاب دولة 
الفرنسیس" إلا أن مولف اببرتي الآحر "عجائب الآثار في النزاجم والأخبار" وما 
حواه من إنتقادات شديدة لمحمد علي وإصلاحاته تصل إلى حد السخرية والتهكم في 
كثير من الأحيان» كان ذلك سبباً كافياً حجب الكتاب ومنعه من النشر حتى أذن 
الخديوي توفيق بطبعه سنة ALAA AV YAY‏ ولا شك في أن محمد علي قد أحيط 
Le‏ عا دونه ابلبرتي من إنتقادات لشخصه ولبطانته ولكثير من أعماله» وييدو أن 


| - محمد فواد شكري: بناء دولة» ص۰۱۹ 

۳ - کلوت بيك: dt‏ ج777 ؛ محمد فواد شكري: oly‏ دولقه ص VAY‏ 

۳ - کلوت بيك: نحق Ve‏ ص۰۷۹ 

: - تقریر بورنج» ضمن کتاب بناء دولة» ص۰۸۷ 

* - هنري دودویل:حمد علي موسس مصر ال حديثة» ترجمة أحمد محمد عبد الخالق وعلي أحمد 
شكري» الطبعة الثانیق القاهرة (د.ت ۰)» VV Age‏ 


۲ - محمود الشرقاوي: مصر ف القرن الثامن عشر القاهرة سنة ۱۹۵۷ Ne‏ ص۰۳۱ 


۱۹ 


محمد علي قد حاول إستمالة اببرتي إليه فمنح ابنه حلیل -ورها احبرتي نفسه في 
أواحر حیاته- وظيفة ميقاتي للصلاة وهلالي رمضان وشوال ي قصر شبرا'» غير أن 
ذلك لم یش الحبرتي عن حياده ولم يصرفه عن نقد ما رأه من وجهة نظره مستحفا 
للنقد. فطلب محمد علي ورا ابنه إبراهيم' من شيخ الأزهر محمد العروسي تكليف 
أحد العلماء بكتاية تاريخ يؤيد فيه إصلاحات محمد علي» ويوضح إتفاق تلك 
الإصلاحات مع أحكام الشريعة الاسلامية وبالفعل كلف الشيخ العروسي خليل بن 
sal‏ الرجبي لكتابة هذا الحطرط وشتان بين تاريخ الحبرتي وتاريخ الرجي» غير أننا 
-وبغض النظر عن تمكن أيهما من حرفة كتابة التاريخ وأدواتها- جد أنفسنا أمام 
رأين متناقضين تماما في محمد علي وإصلاحاته» كلاهما من علماء الأزهس وكلاهما 
معاصر dad‏ علي. 


بين الرجي واجبرتي 

بينما یذ کر اجحبرتي عن کتابه "عجائب الآثار" أنه "۸ أقصد بجمعصه حدمة ذي 
حاه کبیر أو طاعة وزير أو cel‏ و ۸ آداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين 
للأحلاق ليل نفساني أو غرض حسماني" بحد الرجي ينص صراحة على أنه قد 
صنف هذا الکتاب بناء على تکلیف من شيخ الأزهر محمد العروسي» الذي طلب منه 
"تصنيف كتاب لطيف وتلخيص بحموع شريف يتضمن أخبار حضرة الصدر العلي 
ذي العز والفخر ۳ سيد وزراء الأقطار ٠٠‏ حضرة سيدنا الوزير محمد علي"» كما 
حدد له الشيخ العروسي الفرض من تاليف of,” ASW‏ یکون الکتاب عبرا عن 
بعض آثاره مظهرا ما له من مظهر مظهر الهمم ورفعة مناره, وذلك على طريقة الاجمال, OY‏ 


- عمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشر» صه .١‏ 
١‏ - وحدت اللسخة الأصلية من المخطوط وقد دون عليها مكتبة الحاج إبراهيم سر عسكر. 
= الجبرتي: عجائب الآثارء Ve‏ ص". 


۳۰ 


تفصیل ذلك یعجز عنه فحول الرحال" وقد لبسى الرحبي آسر شیخه شيخ الازهر 
ووعد بكتابة "مرقوم تبهر نفاسته لطائف الطباع" على حد قوله". 

وبینما يصف الرجي محمد علي بأنه "سيد وزراء الأقطار والشرف على جميع 
أولي الوقار» صاحب اهمم الکسروية والأحلاق الجميلة البهية"» وأنه "احمود صنعه 
لدی کل إنسان» بادي النتاج ومظهر الراحم" وهو الصدر الذي جمع البأس 
والندی» وطلع على الأقطار بدر هدى"” إلى غير ذلك من عبارات الثناء والدیح الي 
يفيض بها هذا الخطوط خد ابحبرتي يصف محمد علي بأنه "شاب مغرور حاهل 
وظالم غشوم"" 

وبيئما يتحدث الرجي عن كرم محمد علي و"وفاژه بالوعد"» وإنه "يعطي 
الألف والألوف الكثيرة المتزايدة في الكثرة ال لا تدرك لوزير ولا لأمير صغير ولا 
کبیر وأن كرمه "فاق به كعب بن مامه وحاتم الطائي ومعز بن زايدة والرشيد 
وجعفر"" وأن من أخلاقه أنه "يعطي العطاء الكثير الجزيل لمن صنع في خدمته الشيء 
التافه القلیل " . خد الحبرتي يصفه Ob‏ "من طبعه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي 


الناس' ۳ وأنه "غدار لا يفي بعهد ولا بوعد ولا بر بين ولا يصدق في قول". 


أ - الحطوط» ye‏ 

* - التعطوط» ص۷. 

" - الخحطوط؛ ص۷. 

* - الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۹۵. 
* - المحطوط» ص ۰۳۲-۳۱ 

' - الحطوط»ص4 ۲. 

0 - الحبرتي: عجائب الاثار» ج٤»‏ ص ۰۱۱۱ 
*- الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص5 4. 


۳۱ 


وبینما یتحدث الرجي عن حب محمد علي لسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وإرجاعه الحكم في الأمور جليلها وحقيرها إلى الشرع الشریف" یذ کر 
الجبرتي أنه في دولته تمت النادة على الربا جهارا في الأسواق من غير إحتشام ولا 
مبالاة» وأن ذلك من غرائب الحكام' . 

ويصف الرجي محمد علي Ob‏ "من أخخلاقه الجليلة الى تميز بها عن الأمراء 
واللوك والوزراء عدم ne‏ لسفك الدماء فانه لا یرضب ق ذلك Heel‏ بل یعفو 
ويصفح» ولا يقع منه ذلك إلا لمن كان مستحقاً لذلك المعنى"". 

أشار الرجي كذلك إشارة مقتضبة إلى مذبحة الفلعة» وإكتفى بالقول بأن ذلك 
"من المراتب المعرفة المشاهدة عند أهل مصر وقطرها ال لا حاجة إلى ذكرها للعلم بها 
والاحاطة من كل الناس بتفاصيلها"”» ولا يظهر الرحبي أي تعاطف مع الماليك؛ 
ويذكر صراحة أنه لم یری "فيهم صاحب تدبير ولا إنساناً له الناس بالكمال تشیں بل 
كانوا مغفلين ظالین". أما الحبرتي AB‏ آورد وصفا مسهباً BAL‏ القلعت وذكر أن 
هذه الحادثة قتل فيها أكثر من ألف إنسان» أمراء وأجناد وكشاف ومماليك» وإنهم 
كانوا يُلقون في حفر من الأرض فوق بعضهم البعض» وأن هذه الحادثة من أبشع 
الحوادث الي لم يتفق مثلها. ويضيف Stl‏ أن عسكر محمد علي "أسرفوا في قتل 


" - المحطوط» ص 2070 77. 

' - الجبرتي: عجائب hz GUY‏ ص۸۳. 

۳ - المخطوط» ص8 ۲. 

cb yall - “‏ ص45. 

" - المخطوط» ص48-41. يرجع تحامل الرجبي على المماليك -الذي روصل إلى درحة سبهم 
ووصفهم بإحط الصفات في كثير من الواضع با حطوط- إلى تعرض الرجي نفسه لظلم المماليك» 
فقد ذكر في صفحة 4۸ من المحطوط "ركنت من ظلموه. حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد 
كان بها AUS‏ وكفاية أهلي» فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا شقيق لاحين بيك وحهة آحری 
LaLa!‏ ذو الفقار أغاة اليتكشارية". 


TY 


المصريين (المماليك) وسلب ما عليهم من الثياب» ول يرحموا أحداً وأظهروا کامن 
حقدهم". ويبدي ابلبرتي تعاطفاً مع الماليك وحزناً علی قتلهم» فقد ذكتر آن الله 
حتم "للجمیع بالخير فإنه بلغي من عاینهم بالحبوس وف حال القتل آنهم کانوا 
يقرءون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفان وبعضهم طلب ماء وتوضاً وصلی 
ركعتين قبل أن يُرمى عنقه ومن لم يجد ماء تيمم" . 

ومن المواقف الي يتضح فيها تباين آراء كل من الرجبي tly‏ في محمد علي 
الحملة الإنحليزية الفاشلة على مصر سنة 8١1‏ ١م»‏ إذ يتحدث الرحبي عن شجاعة 
محمد علي في التصدي LA‏ الذين هزمهم محمد علي "وطردهم بقوته المشهورة؛ 
وردهم أذلاء بعد تمكنهم من ثغر رشید وكيف إنه عمهم قتلاً وأسراً في واقعة 
الحماد"". أما اجشبرتي فقد ذكر أن محمد علي عندما بلغه نبا نزول الإنجليز 
بالإسكندرية - و كان آنذاك يحارب المماليك بالصعيد- إرتعدت فرائصه و"إنحلت 
عزائمه" و"ثبت في يقينه إستيلاء الإنكليز على الديار الصرية" فعزم على الفرار إلى 
Ll ‘elit‏ معركة الحماد فنجد اجحبرتي ينسب الإنتصار فيها إلى العامة وأهل البلاد 
الذين تنادوا بالجهاد وهجموا على الإنجليز من کل ناحية» ویعلق الجيرتي على ذلك 
بقوله "وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب إليهم فعل» بل نسب كل ذلك للباشا 
وعساكره» وجوزيت العامة بضد الحزاء بعد ذلك" . 

ومن الوضوعات الي رای فيها الرحبي رأياً مناقضاً تماما للجبرتي الضرائب 
والمغارم العديدة الي فرضها محمد علي على طوائف الشعب الختلفة حاصة في الفازة 


' - الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۰۱۲۸ 
" - الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص ۰۱۳۱ 
7 - الخحطوط ص46 .١‏ 

: - الححبرتي: عجائب UY‏ ج4) ص 4 5. 
° - اببرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص 5 5. 
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الأولى من حکمه فبینما يذكر الرحي أن من الأحلاق الي إنفرد بها محمد علي "عدم 
فكينه أحداً من الظلم للناس في مصر وسائر أقطارهاء ولا يرضى لاحد من الحكام في 
مصر ولا في أقاليمها وبلادها وقراها of‏ يظلم أحداً من التجار ولا من المزارعين ولا 
من الفلاحین" وإنه قد "حصل بذلك العمار التام» وإرتاح الخاص والعام» وبطل ما 
كان يقع في الزمن السابق من حكام مصر والأمراء المتقدمين (الماليك) الذين أخربوا 
البلاد وأضروا بالعباد"؛ "وإرتاحت مصر وأهلها وكثرت الأشياء من كل نوع" '. 

هكذا تحدث الرجبي عن راحة العباد وعمار dull‏ أما اجبرتي فنجده يتحدث 
عن "توالي مرور العساكر آناء الليل وأطراف النهار بطلب الكلّف واللوازم وأشياء 
يكل القلم عن تسطيرها ويستحي الإنسان من ذكرها ولا يمكن الوقوف على بعض 
حزئياتهاء حتى خربت القرى وإفتقر أهلها وجَلَوّا عتهاء وأما غالب بلاد السواحل 
فإنها خربت وهرب أهلها وهدموا دورها ومساجدها وأخذوا آخشابها . 

ويشير الحبرتي إلى أن سياسات محمد علي أدت إلى "غلاء الأسعار في كل شيء 
وحصوصاً الأقوات الي لا يستغنى عنها الغ والفقير في كل وقت» بسبب الإحداثات 
والکوسات gil‏ ترتبت على كل شيء". ويشير الحبرتي في موضع آخر إلى إبتداعات 
محمد علي وإجتهاده في تحصيل الأموال من كل وجه وأي طریق . 

والواقع أن البون شاسع بين الرحبي والجبرتي» rtd‏ سورخ متمكن من 
call‏ يرصد ويحلل ویتتقد ما يراه موجباً للنقد ويؤيد ما يراه مستحقاً للتأييد من 
وجهة نظره» بينما يبدو الرجبي مؤيداً محمد علي على طول الخط محاولاً إظهاره 
عظهر الحاكم العادل الستنیر الذي تنطبق كل أفعاله وأقواله مع الشرع والصالح العام. 


` - المحطوط» ص۳۰۱-۲۹. 

' - ابمبرتي: عحائب الاثار» ج4» ص۰1۲ 

" - ابلبرتي: عجائب GUY‏ ج4 ص۰۱۵ 
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وعلی الرغم من أن الرحي قد کلف بكتابة هذا الحطوط وحددت له آهدافه 
LAL‏ فجاء Lede‏ بعبارات الدیح والثناء» إلا أن بعض فصوله لا تخلو من العلومات الي 
dias as‏ ها قلف میا ااي باق که ار عاي رابت اش التالت: امن 
بقضاء محمد علي على نفوذ العربان وقطاع الطرق ولقراره الأمن في الأقاليم؛ إذ بینسا 
يرصد ابلبرتي افتقاد الأمن في مدينة القاهرة قبیل محمد علي By‏ بداية حکمه AF‏ 
الرجي ینفرد بتحصیص فصل کامل لافتقاد الأمن في نفس الفرة في ريف مصر 
وأقاليمها المختلفة. كذلك ينفرد الرجبي بتسجيله لكثير من الأحداث الي كان شاهدا 
عليهاء ومنها نقل أجزاء المراكب من بولاق إلى السويس» أو حفر ترعة المحمودية؛ أو 
الطريق الصخري الموصل بين قلعة الحبل والقلعة الي أنشأها محمد علي أعلى حبل 
القطم وغير ذلك من الأحداث' . 


منهج الر جبي ومصادره 

إتبع الولف النهج ال موضوعيء وهو منهج يتسق وفکرة تدوین کتاب یسجل 
فيه أعمال محمد علي» إذ لم يكن الرجي مهتماً بتدوین الأحداث الهامة الي وقصت في 
عهد محمد علي قدر إهتمامه بتسجيل إصلاحات محمد علي؛ والتنبيه على مدى أهمية 
تلك الإصلاحات» ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لإتباع المنهج الحولي وهو ما يقتضيه 
الزتيب الزم للأحداث . 
أ - الخحطوط ص NOY‏ 
۳ - عرف هذا اللمط من الكتابات التاريخية في العصر الاسلامي؛ فعلی سبیل الخال لا الحصر AA‏ 
في عصري سلاطین الماليك في مصر عدة کتب منها على سبیل الثال: 
- ابن عبد الظاهر» يي الدین: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزیز الخويطرء 
الریاض سنة ۰۱۹۷۲ 
- ابن عبد الظاهرء محبي الدین: تشریف الأيام والعصور في سيرة اللك النصور "المنصور قلاوون" 
۲۸۹-۷۸ هد تحقيق مراد کامل القاهرة سنة ۰۱۹۲۱ 


Yo 


آما مصادر الرجي فلا نستطیع أن نتبين في أي جزء من المختطوط إعتماد الرجبي 
على مصادر مخطوطة معاصرة له أو سابقة علیه. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم 
من أن الرجبي یکتب عن عشرين أو ثلاثين سنة سابقة عليه إلا أنه يستخدم 
المصطلحات الفنية الخاصة بالمماليك ووظائفهم مثل حشداش وتابع وصوباشي 
إستخداماً صحیحا. غير أن إشارته إلى كل من أحمد بن طولون وأبي السك كافور 
الإخشيد بلقب "سلطان" تدل على ضعف معلوماته عن تاريخ مصر المبكر. 

أما المصادر الأساسية الي إعتمد عليها الرحبي ف تدوين مصنفه هذا فلا تخرج 
عن كونها مصادر شفهية؛ وهی معلومات يستقيها من التجار أو الجند؛ أو معاينته 
الشخصية للأحداث؛ فقد كان الرحي شاد على الفترة الأولى من عهد محمد علي؛ 
وهو ما يُكسب هذا الخطوط كثيراً من الأهمية على الرغم من أسلوبه الركيك 
ومالنته حمد علي. ومن العبارات ال تدل على إعتماده على المشافهة تلك العبارة 
الت أوردها في حدیله عن جوء بعض أمراء الماليك إلى ليبيا فراراً من محمد علي؛ فقد 
أشار إلى ذلك صراحة بقوله "كما أخبرني الثقة من كان هناك من التجار"'. ومن 
العبارات الي تدل ایضا على إعتماده على المشافهة مصدراً لمعلوماته تلك العبارة الي 
أوردها في نهاية حدیله عن علاقة محمد بيك الألفي بالعربان» حيث ذكر "وما هو إلا 
ما ذكرته ورقمته» كما صرح به ثقاة النقلة منهم حين سألته""» كما أورد عبارة ممائلة في 


- الشجاعي» شمس الدين: تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده» تحقيق برباره 
شيفرء القاهرة سنة 91/8١م.‏ 

- العيئ» بدر الدين: السيف الهند في سيرة الملك المويد "شيخ احمودي" تحقيق فهيم محمد 
شلتوتء القاهرة سنة NAY‏ 

cb godt - '‏ ص/4. 

' - المحطوط» ص NAV‏ 


۳۹ 


حدیثه عن إنتصار حسن بيك الشماشرحي على بدو سيوة سنة ۱۲۲۰ VAT‏ 
حيث قال "كما آخبرني بذلك الخبر بسکندریة". 

اعتمد الرجي أيضاً على مشاهداته الشحصية في تسجیله لكثير من الاحداث» 
ومن ذلك تلك العبارة الى سجل فیها رأيه عن الماليك "وبالجملة فقد شاهدتهم 
سابقاً (المماليك) وهم في دولتهم وعزهم وكبسير صولتهسم؛ وكثرة عسكرهم 
وأجنادهی وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما رأيت فيهم صاحب 
Sige‏ ايسان له شش کان lyr‏ کنر تسین الوه SPO‏ 
ظلموه"'. كذلك حدیثه عن سد الإسكندرية "وكنت في ذلك الزمان من سافر لرؤيته 
مع رفقة من الإخوان» فشاهدته ومررت عليه فتأملته من جانبيه ومكثت سايراً US,‏ 
نحو ساعتين ثم نزلت في آحره للراحة"". 

وذكر أيضاً ف معرض حديثه عن حفر ترعة احمودية "وكنت في ذلك الحين 
بإسكندرية أخرج للتفرج على هذه الكيفية» فشاهدت همما تعجز عنها الأكاسرة 
وافعالا لا تدركها القياصرة"“ ويؤكد مشاهدته بقوله "فإنه أمر لا يدرك معناه إلا من 
شاهده بنظره ولیس الاعبار به کالعیان بل هو شيء من أثره"” . 


المخطوط ومحتوياته 
قسم الرجي کتابه ”تاریخ الوزير محمد علي باشا" إلى مقدمة وسبع مقالات» 


' - الخحطوط» ص VAY‏ 

۲ - الحطوط ص 4۷ -4۸. 
" - الخطوط ص VOY‏ 

* - التعطوط ص۵۵ ۱۵۲-۱ 
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وآن العدل لا ینصب ميزانه إلا على آيدي حاکم "قوي مطاع آمین" وآن هذا الحاكم 
لا بد أن يجمع بين اطمة والشجاعة والذ کاء والأحلاق» وأن تکون بطانته على شکله 
ورسمه؛ ويرى الرجي أن محمد علي قد توافرت فيه كل تلك الصفات» ثم يتناول 
بعضاً من محاسن مصر وكيف آل حكمها إلى طوائف الغز (أمراء المماليك). 

ويصف أحوال مصر قبیل الحملة الفرنسية وكيف إقتسم حكمها إبراهيم بيك 
ومراد بيك فعائوا في الأرض فسادا وإفتقد الأمن في ساثر أنحاء البلاد بعد أن إنقسم 
الماليك إلى طوائف وجماعات متناحرة» حتى أن أتباع كل من مراد بيك وإبراهيم 
بيك كانوا يخالفونهم في كثير من الأحکام» وأن كل أمير من أمراء الماليك أصبح هو 
الحاكم للحط الذي يقيم به ولا يقدر احتسب أو حتى رئيس الشرطة على أداء مهمته 
في مثل تلك الاحیای وإقتصر مرورهم وحكمهم على الشارع السلطاني وما شابهه 
من الشوارع الكبارء وترتب على ذلك أن افتقد الأمن وظهر الفساد حتى ملا البر 
pals‏ 

ویورد الرجي معلومات مهمة عن تحالفات بين بعض الأمراء وقطاع الطبرق 
من العربان و الفلاحین» کذلك عن الإبحار النهري وتعرض الراکب لاعمال القرصنة. 
وتذخر القدمة بکثیر من التفصیلات عن القرصنة النيلية» وهو ما یتفق مع ما ذکره 
الرحالة الألماني نيبور من أن زيارة القاهرة كانت في ذلك الوقت نوعا من المغامرة 
المحفوفة بالأخطار. 

كما يورد الرجي كثيرا من التفصيلات عن نقص الأمن في العاصمة نفسهاء 
ويتحدث عن هجمات متكررة لأهل اللسر من العربان على حارات القاهرة وق 
ايديهم المشاعل المضيئة GUL‏ ومن المعلومات الهمة الي ذكرها قوله أن أمراء مصر في 
ذلك الوقت كانوا على BU‏ أقسام: أمراء مصريون (الماليك)» وأمراء فلاحون؛ 
وأمراء من العرب» ويشير إلى أن من الفلاحين والعربان من أصبحوا رؤساء عصابات 
يبلغ عدد كل منها آلف أو ألفين أو أكثر من ذلك ويخلص من ذلك أن الفوضى 


YA 


عمت عصر فارتفع الأمن وزاد الحزن والخوف وكثر الفسق» ویری الرحي أنه نتيجة 
لذلك "(ضطرب آمر حکام الأقاليم» ولم یزل هذا الأمر على هذه الصفات حتی 
تسبب عن ذلك بجيء الفرنسیس" وآن الماليك ۸ عکنوا معهم في الحرب ساعة 
واحدة. 

ثم يصف الرجبي دخول الأتراك مصر بقيادة قبطان باشا بأنهم عساکر الاسلام 
الذين اجلوا الفرنسیس وأدحلوا الأمن والطمانينة وحصل بهم السرور للمسلمين» وآن 
بهم كمل نظام الوحدین وعمر القطر وصلحت البلاد. ویذکر الرحبي أن الاستقرار 
بعد خروج الفرنسیین ‏ یستمر كثيرًء إذ سرعان ما دخحاتها طوائف الغز الماليك ثانية 
وأشاعوا الفوضی والاضطراب. 

ویضیف الرجي أن تلك الفوضی ستمرت حتی تولى وزارة مصر محمد علي» 
فأعاد عمران القطر بعد الإضمحلال» وصنع آشیاء حليلة یعجز عنها کل رئيس من 
أمير ووزیر على حد قوله. وبالرغم من أن الرجي قد عاصر تلك الأحداث» وبالرغم 
من أنه آحد علماء الأزهر ومدرس التوحید به إلا أنه لم یتعرض من قريب أو بعید 
لدور العلماء في تعیین محمد علي» واکتفی بقوله أن إبتداء شأنه كان يوم الجمعة ۱۰ 
صفر سنة ۱۰/۱۲۲۰ مايو ١٠۸٠م‏ عنزل سعيد أغا وكيل دار السعادة» وهو 
يختلف في ذلك عما أورده الحبرتي الذي ذكر أن دور سعيد أغا إقتصر على السعي بين 
محمد علي وبين العلماء الذين قادوا الشعب الذي كان يردد ULE!‏ مثل "يا رب يا 
متجلي إهلك العثمنلي" و"شرع الله بيننا وبين هذا الباشا CPU‏ ويورد الجيرتي 
كثيراً من التفصیلات عن تلك الحوادث الي أفضت إلى تعيين محمد علي حاكما على 
مصرء منها حصار الشعب -ورشيد باشا بالقلعة وإجتماع المشايخ والعامة ببييت 
القاضي» وقد حاول خورشيد LAL‏ أن يدفع الجنود الدلاة-الذين كان سلفه خسرو 
باشا قد (ستقدمهم- للتعاون معه وارسل الهم فرمانا ید کر شم آنه ب علیهم 
معاونته صيانة لعرض السلطنة وإقامة لناموسها وناموس الدينء وأن الفلاحین 


۳۹ 
محاصرونه ومانعون عنه الا کل والشرب". وقد ظل خورشید باشا سجيناً بالقلعة 
حتی وصل الفرمان بعزله وتعیین محمد علي إبتداء من ۲۰ ربیع الأول سنة ۱۲۲۰ه/ 
٩‏ يوليو ۱۸۰۵م» "حيث رضي بذلك العلماء والرعية وأن Lah wal‏ معزول عن 
مصرء وأن يتوجه إلى إسكندرية بالإعزاز والاکرام"" ونری الحبرتي أكثر تحرياً للدقة 
فقد ذكر أن العلماء توجهوا ومعهم سعيد أغا من بيت القاضي إلى منزل محمد علي 
بالأزبكية» حيث قالوا له لا نرضى إلا بك وال Lae‏ بشروطنا لما نتوسمه فيك من 
العدالة والخير. وكان رأي الحبرتي في سعي المشايخ والعامة في عزل الباشا وتعيين 
محمدعلي أنها "قضية مشكلة بين أوباش مختلفة وطباع معوجة منحرفة"'. 
أما المقالة الأولى من هذا الکتاب فيتضح من عنوانها "في بعض صفات ومحاسن 
أحلاقه ALLE‏ الحميلة“ أن الكاتب قد إكتفى لنفسه عوقف المادح لما رآه من حاسن 
الأحلاق» ونشير إلى إشادة الرجي بكرم محمد علي وقوله أن "من أخلاقه أن يعطي 
العطاء الكثير لمن صنع في خدمته الشيء التافه القليل"“» ويتحدث الرحبي عن تلقي 
العلماء مرتبات عينية ومادية من محمد علي فلا عجب أن يطلب شيخ الأزهر من 
أحد علمائه كتابة تاريخ الوزير محمد علي» وأن يأتي ذلك التاريخ على هذا النحو من 
امبالغة في المديح. ويناقش الرحبي تدعيم محمد علي لكثير من المنشآت والأنشطة 
الدينية وعلى رأسها رعايته للمساجد والأضرحة ومكاتب الأيتام. 
وعلى af‏ حال فقد تناول في هذا الفصل بالإضافة إلى عبارات المديح والإطراء 
العديدة عدداً من الموضوعات المهمة الى سجلها الرجي, منها بداية نظام الشورى في 
مصر» حيث عمل محمد علي على أن يحل نظام الشورى محل البيروقراطية الإدارية» 


' - الجيرتي: عجائب UY‏ ج۲ ص۳۳۳. 
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وأن یقوم ذلك على |شراك رحال الحكومة في البحث والرأي» فقد ذکر الرجي الذي 
دون مخطوطه في نهاية سنة ۱۸۲۳/۱۲۳۸ أن من أخلاق محمد علي أنه كان في 
کل حين من الشهور يرسل للحکام ویآمرهم بالحضور بين يديه ويسألهم عن البلاد 
واحواها وعن المزارعين» ويشير عليهم معا فيه النفع للعامة والخاصة» ويرجعون ممتثلين 
لأوامره مبادرين إلى تنفيذ أغراضه' وقد كان ذلك بداية تأسيس الدواوين وأهمها 
مجلس العالي أو الديوان الخديوي» إذ لم عضي عام ونصف على ما ذكره الرحبي من 
إجتماع محمد علي بكبار موظفيه حتى أصدر أمراً بتأسيس الديوان الخديوي وذلك في 
© ربيع الثاني سنة ۲۷/۱۲4۰ نوفمبر 4 817١م,‏ وقد أطلق على هذا الديوان أمصاء 
عديدة منها ale”‏ القلعة" و"الجمعية العمومية" و"بجلس العموم" و لس المشورة" أو 
"مجلس الشورى"» وكان ال eas‏ ويتفق 
هذا مع ما ذكره ل eee‏ ا 
النصيحة الخالصةء وغذا أتلفت حولي باحثا عنهاء وأمنيي أن یکون لدي مجلس شورى 
من الرجال الأمناء"'. وكان محمد علي قد سبق وأنشأ عدة دواوين لكل منها 
إختصاص بعینه» منها ديوان الکتخدا (وكيل الوالي) وديوان التفتيش» وديوان 
البيوعات وغير ذلك؛ ويعلق الرجي على ذلك بقوله "إنه قد حصل بهذا إنسجام 
وإصلاح للناس وراحة كبيرة"". 

يتحدث الرجي في هذا الفصل عن LAS‏ إختيار محمد علي لحكامه وكبار 
موظفيه» وتحريه عنهم قبل توليتهم اللصب وأثناء قيامهم به» وكيف إنه "لا يولي 
منصباً ولا LS‏ لأحد في كل نوع من أنواع المصالح والخدم إلا بعد معرفة حاله 
وضبطه؛ وإنه يصلح لثل هذا النصب» By‏ كل وقت يسأل عنه وعن أحواله وكيفية 


۰۳۱-۳۰ الخطوط ص‎ - ١ 
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"۱ 
صنیعه 


« والواقع أن محمد علي كان يشكو دائماً من عدم وحود العدد الکای من 
الأشخاص الذين يعتنقون آراءه ومراميه بحماسة وإخلاص'» وقد ناشد محمد علي 
موظفيه في كتاب دوري أصدره سنة 847١م‏ العمل بكل طاقتهم. فقال "إن من 
حسن الطالع أن ننعم بأرض كأرضنا لا مثيل لما بين أراضي العالم» وعندي أن 
التقاعس عن بذل كل ما يمكن بذله من ابشهود في سبيل مضاعفة يسرها ورخائها 
لدليل العقوق الذي لايمكن أن يرضاه قلي ويستحيل أن أقره» فلا حیص لي من أن 
آناشد کم في كل حين بأن تسهروا على أداء واحباتکم لكي تصل إلى الغاية الي 
Labbe‏ نصب أعيننا وحذار من التكاسل والاهمال*۳. كما يذكر كلوت بيك أن 
محمد علي كان أول من آرسی في مصر قواعد إدارة حكومة تعتبر وحدتها وقوتها من 
أهم الشروط الحيوية احافظة على كيانها. ويذكر الرحبي في مخطوطه هذا أنه قد 
حصل بسبب ذلك إنسجام حال المصالحء وانتظام أمر أربابها وحكامهاء ويتحدث 
الرجبي ی هذا الفصل عن إصلاح محمد علي لنظام القضاءء ويورد بعض المعلومات 
المهمة عن قضاء الإسكندرية وكيف أن ذلك القضاء كان يتم شراءه سنوياً من 
استانبول» فألغى محمد علي ذلك وأمر بان يكون قاضيها من علمائها و"له ما يكفيه 
يعطيه حضرة الحافظ ON pal‏ 

حرص الرجي كذلك في نفس الفصل على تأكيد حب محمد علي للسنة 
الطهرة وإرحاعه الحكم في الأمور كلها إلى الشرع الشریف» وهو يؤكد ما ذكرناه 
La‏ من أن ذلك كان هو القصد من وراء تصنیف هذا الکتاب. وقد ذكر بورنج في 


أ - التعطوط» ص ۰۳۱ 
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هذا الصدد في تقریره أن تصریف الشنون القضائية في مصر آکثر سرعة وأقل تعرضا 
للأهواء منه في آغلب البلاد الإسلامية'. 

يشير الرجبي أيضاً في هذا الفصل إلى تنظیمات الشایخ والنقباء ورعاية محمد 
علي هاء وهی النقابات الي ذكر عنها بورنج في تقريره أن القاهرة بها ما لا يقل عن 
۶ نقابة تنولى حماية ما att‏ مسن ختلف ارف وأن شيخ الحرفة كان يشتري 
مركزه من الحكومة وله على الحميع سلطة تامة» وأنه بفضل هذا النظام تسيطر 
الحكومة على جماعات كثيرة من الأفراد عن طريق الشیخ". 

أما لباب الثاني من هذا المحطوط فيتناول إنتصار محمد علي على المماليك 
واخراحه لهم من مصرء ويبدي الرحبي تفهما كبيراً لوقف محمد علي من المماليك 
ويصفهم بأنهم قوم "آغراهم الشيطان على الخيانة" وأن محمد علي عرف أنه لا خير 
apes‏ ويصف الرجبي شاهين بيك الألفي الذي تزعم المماليك بعد وفاة محمد بيك 
الألفي بسخافة العقل وانه "رحل لامروءة له» بل هو حقير nae‏ ود الرجبي في 
ST‏ من موضع من هذا الحطوط يكيل السباب للمماليك ویهون الرجي من مذبمة 
القلعة ویصفها وصفاً موجزًء كما أن معلوماته عن مفاوضات محمد علي مع المماليك 
قبل مذبحة القلعة تعوذها الدقة والتفاصيل ال يذحر بها تاريخ ابلسبرتي فبيدما یذ کر 
الرجي أن حسن باشا طاهر أدار جولة من الفاوضات مع شاهين بيك وسليم بيك 
ا محربحي ١‏ يذ کر اجحبرتي أن تلك المفاوضات كانت بين حسن باشا وإبراهيم بيك 


' - أنظر نص تقرير بورنج: محمد فواد شكري: ely‏ درلة» ص1۲۸. 
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الكبير بعد أن إنضم إليه شاهين بيك الألفي'» كما يتحدث الرحبي Liat‏ عن قيادة 
محمد علي للمعركة ضد المماليك بنفسه قي ه Gale‏ الأولى سنة ۱۲۲۵ه/۸ يونيو 
٠8م‏ ويورد الحبرتي نفس المعركة بتفصیلات ST‏ دقة» فيذكر أن محمد علي لم 
يذهب بنفسه بل أرسل Lier‏ بقيادة كبار ضباطه حسن باشا طاهر و عابدین بيك و 
حو بيك و دبوس أغلي و صالح قوج'. 

ولا شك أن المرارة الي يتحدث بها الشيخ الرحبي عن المماليك كان ورائها 
تجرعه شخصياً لظلم الماليك بإستيلاء بعضهم على إلتزامين له فقد ذكر في صفحة 
۷ من الخطوط "فقد شاهدتهم سابقاً وهم في دولتهم وعزهم وكبير صولتهم 
وكثرة عساكرهم وأجنادهم وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما 
رأيت فيهم صاحب تدبير ولا إنسانا له الناس بالكمال تشير» بل كانوا مغفلين ظالین 
وكنت من ظلموه» حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد كان بها كفايي وكفاية أهلي؛ 
فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا شقيق لاجين بيك» وجهة آحری Label‏ ذو الفقار 
أغاة الينكشارية". والواقع أن هذا الفصل من المخطوط شديد الایجاز يصف فيه 
الولف المماليك باحط الصفات. بينما يصف محمد علي بإنه كالأسد الضاري 
والفارس الغضنفر والشجاع القسور. 

أما الفصل الثاني من المقالة الثانية فقد إختص به المؤولف حروب محمد علي مع 
الوهابيين» ويصف إنتصاره عليهم وإستعادة محمد علي للحرمين الشريفين وتدميره 
للدرعية بأنها "حسنة له على جبين الدهر مسطرة» وحديقة زهر بشمیم عرفها آشدة 
الومنین ووحوههم مبتهجة معطرة باقية مخلدة بوجه الزمان غرة لاتزال "". 


| - الجيرتي: عجائب UY‏ ج4» ص7١1١5-1١11.‏ 
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والواقم أن هذا الفصل من آهم فصول الخحطوط لا جویه من معلومات ینفرد 
بها الرحبي» خاصة تلك coll‏ یتحدث فيها عن بداية الحركة الوهابية وانتصارهم على 
العربان وسیطرتهم على الدرعية وإمتداد نفوذهم حتی سیطروا على الطائف وأرض 
الحرمين الشریفین وأطراف اليمن . 

وإذا قارنا بين موقف الرجي من الوهابیین وموقف احبرتي من نفس الحركة؛ 
of ad‏ الشيخ الرجي يشير إلى مشروعية حرب الوهابي لخروجه على ولي الأمر وهو 
السلطان العثماني"ظل الله على رعيته وخليفقه في خلقه" وأن السلطان "أرسل من 
حضرته أمراً مقبول الطاعة مسموع المضمون لدى fal‏ السنة والجماعة" یتضمن آمر 
محمد علي "بإنقاذ بلاد الحرمين الشريفين مكة و المدينة " و"أن يصد الوهابي وحيوشه 
th‏ ويرفع ضرره""» ويذكر الرحي أن عبد الوهاب و عبد العزيز سارا في الناس 
سيرة حسنة حتى هلكء فقام بالأمر من بعد عبد الوهاب ابنه محمد وبعد عبد العزيز 
ابنه سعودء ويضيف الرحبي أن سعود إشتدت قوته وكثرة أمواله ”فرج عن قوانين 
أبيه وتخول في النعم ووقع منه الظلم yy tly‏ والتعدي على بلاد Mone DH‏ وأن 
حرافات دعوة ابن عبد الوهاب وهذيان عقيدته ظاهرة البطلان جلية البهتان 
والخذلان» ويصف عسكر محمد علي بإنهم "عسكر السنیین" وكأنها معركة بين 
fal‏ السنة والخارجين عليها. 

ولنا أن نقارن بين آراء كل من الرجبي والجبرتي» فكلاهما من علماء الأزهرء 
وكلاهما عاصر نفس الأحداث» فبینما یذ کر الرجي أن طوائف الوهابية إستولوا على 
الدينة المنورة وفعلوا بها ”من الشر والقبائح ما يزيد عن الحد حتى صعد منهم العدد 
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الكثير والحم الغفیر على سطح السجد النبوي وأحاطوا بالقبة الشريفة وملژوا دوائرها 
جميعاً بالبول chilly‏ وصار ذلك شعارهم قبحهم الله أجمعين"'. 

یذ کر اببرتي عن نفس الحادثة أن الوهابین إستولوا على الدينة النورة بعد 
حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب» وأنهم "لم يحدثوا بها حدثاً غير منع 
النکرات وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب ما عدا قية الرسول صلى الله عليه 
وسلم"". ويتفق كل من الرجي والحبرتي على شدة حصار الوهابيين للمدينة المنورة 
قبل الاستیلاء علیها؛ فيذكر الرجي آنهم فادها مهار | ماديا سک لت 
الأقوات بها بالمرة» ثم أطاعوه من شدة ابسوع واضوف"" ویذکر ابكبرتي أنهم 
"تحلقوا حوضا وقطعوا عنها الوارد حتی بلغ الاردب الحنطة بها مائة ريال فرانسة» فلما 
إشتد بهم الضیق سلموها" . 

وبینما یذکر الرجي أن الوهابية عقيدتهم زائفة باطلة» وانه لم یوجد من منذ 
حمسمائة سنة طائفة غيرت الشريعة مثلهم" وآن لهم رذائل لا ينفك الواحد منهم 
عنها“ نحد الحبرتي یذکر أن ما ینسبه الناس إليه من الأقوال الخالفة لقواعد الشرع 


ويتحدث الرجي عن إزدياد سطوة ونفوذ الوهابیین ونهبهم لذحائر اخجرة 
وفضة وجواهر نفيسة» ولا يدكر اببرتي AUS‏ فقد ذكر في حوادث ربيع الشاني سنة 


.۵ ٩۹ص المحطوط.‎ -١ 

' - اببرتي: عجائب fe GUY‏ ص" 2 ۰۲ 
۲ - الخطوط» ص8 ۵. 

* - اببرتي: عجائب GUY‏ ج۰۲ ص۰۳۶ 
* - التعطوط» ص۲ ۰۱۱ 

- الجبرتي: عجائب GUY‏ ج4» ص۰1۰ 
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۲ ۱هیونیو ۱۸۰۷ أن "الوهابي أذ کل ما كان في الحجرة النبوية من الذخاثر 
cal dy‏ ویذکر في حوادث ذي الحجة سنة ۱۲۲۳ه/ینایر ۲۱۸۰۹ أن الوهابي 
إستولى على ما كان بالحجرة الشريفة وانه "عبی أربعة سحاحير من الجوهر امحلاة 
بالأللاس والیاقوت العظيمة القدر» ومن ذلك آربع شعدانات من الزمرد وبدل الشمعة 
قطعة من آلاس مستطیلة يضيء نورها في الظلام» وحو مائة سیف قراباتها ملبسة 
بالذهب الخالص ومرزّل علیها آلاس والياقوت» ونصابها من الزمرد hy‏ ونحو ذلك 
وسلاحها من احدید وبالرغم من أن اببرتي یضیف أن كل سیف منها لا قيمة له 
وان عليها دمغات بأسم اللوك والخلفاء السالفین" إلا أنه يحاول تبرير إستيلاء الوهابي 
عليها قائلاً انها "أشياء أرسلها ووضعها حساف العقول من الأغنياء واللسوك 
والسلاطين Merle‏ ويسوق الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على عدم مشروعية 
كنز مثل تلك النفائس وان "حبة الرسول بتصديقه وإتباع شريعته وسنته لا عخالفة 
أوامره وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين"” . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الذحائر هى ال bjt}‏ محمد علي في بداية 
مفاوضاته مع الوهابيين أن يقوم عبد الله بن سعود بتسليم ما إستولى عليه وأن يدفع 
من ما إستهلك منها . 

وبینما تحد الرجي يهاحم ابن عبد الوهاب ويتهمه بفساد العقيدة ومنع الحجاج 
من أداء شعافرهم بحد الجبرتي يبدي تفهماً أكثر لدعوة الوهابي» ويذكر أن إنقطاع 
الحج الشامي والصري سنة ALAN TTY‏ 2۱۸۰ بسبب الوهايي ليس صحيحأء aly‏ "۸ 


۱ - الحبرتي: عجائب he GUY‏ ص۰1۰ 
۲ - ابلبرتي: عجائب QUY‏ ج۶» Arye‏ 
" - اببرتي: عحائب GUY‏ ج4» ص‌۸۵. 
| - الحبرتي: عجائب UY‏ ج4» ص۰۸ 
* - ابلبرتي: عجائب tte GUY‏ ص ۰۱۸۰ 
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عنم أحداً ياتي إلى الحج على الطريقة الشروعةء Wy‏ عنع من يأتي بخلاف ذلك ومن 
البدع الي لا جیزها الشرع مثل احمل والطبل والزمر وحمل السلاح» ویضیف 
ابلبرتي أنه قد وصلت "طائفة من حجاج الغاربة وحجوا ورحعوا في هذا العام 
(۱۸۰۹/۵۱۲۲۳م) وما قبله» ول يتعرض طم أحد بشي:" . 

والواقع أن اموة شاسعة بين آراء الجبرتي وآراء الرحبي في الحركة الوهابیق 
وبعيداً عن ذلك نحد في هذا الفصل من مخطوط الرجبي هذا معلومات شديدة التفصیل 
عن إستعدادات محمد علي لتلك الحرب» وحاصة فيما يتعلق بنقل أحزاء السفن من 
ترسانة بولاق إلى السویس ما يدفع إلى الإعتقاد بأن الرجي كان شاهد عيان لتلك 
الأحداث خاصة وإنه معاصر طاء كما أنه لم يذكر في أي حزء من مصنفه إعتماده 
على مصادر مكتوبة كما سبق أن ذكرنا. 

ولا نستطيع أن نغفل ما أورده في هذا الفصل عن بزوغ الحركة الوهابية 
والمعركة الى دارت في الدرعية بين الأعراب والوهابية واليّ إنتهت بسيطرة أتباع عبد 
الوهاب على الدرعية وإنطلاقهم منها للسيطرة على القبائل المجاورة» والواقع أن هذا 
الجزء من مصنف الرحبي يزحر بتفصيلات شيقة عن الدرعية وتحصيناتها والحيلة الي 
إتبعها عبد الوهاب وعبد العزيز وأنصارهما للقضاء على الأعراب وبداية ظهور 
شأنهماء ولم يذكر الرجي المصدر الذي إستقى منه معلوماته تلك. أما تتبعه للمعارك 
الحربية الى دارت بين الوهابية وقوات محمد علي بقيادة ابنه طوسون في البداية ثم 
بقيادة محمد علي نفسه ثم أخيراً بقيادة إبراهيم باشاء وهی المعارك الي إنتهت 
بالقضاء على الوهابيين وتسوية عاصمتهم الدرعية بالأرض» فهو تتبع مثير للدهشة لما 
يحويه من تفاصيل دقيقة للمعارك واخطط والحيل الحربية وأبطال تلك المعارك» وهی 
تفاصيل لا نحد مثيلاً لها في حديث الرحبي عن معارك محمد علي مع المماليك في 
مصرنفسهاء ونرجح أن الرجبي قد إستقى معلوماته من بعض ضباط أو جنود محمد 


om ۱‏ ی 5 ۳4 
- الجبرتي: عجائب UY!‏ ج4» ص۰۸۵ 
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علي من شا رکوا في تلك العارك » فعلی سبیل الثال بتحدث الرحي عن جاح طلاقع 
قوات إبراهيم باشا في التسلل ليلا إلى داحل مدينة الدرعية وبدآهم العارك من داحل 
الدرعية ذاتهاء ما كان له عظیم الأثر في |نتصار إبراهيم باشا ونحاح قواته في الاستیلاء 
على المدينة فمحقهم بسیفه ومن درع درعتهم عراهم على حد قول الشیخ الرحبي 
aise‏ 

ولا وصلت البشارة إلى السلطان العثماني بإستعادة الحرمين الشریفین آرسل إلى 
ند فان سلطانیا "مضمونه الأمر للخطباء في الساحد يوم اللجمعة على المنابر بأن 
یقولوا عند الدعاء للسلطان فیقولوا السلطان ابن السلطان بتکریر لفظ السلطان ثلاث 
مرات محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد حان الغازي 
حادم الحرمين الشريفين» لأنه إستحق أن ينعت بهذه اللعوت لكون عساكره إفتتحت 
بلاد الحرمين وغزت النوارج (الوهابيين) واحرحتهم منهاء OY‏ المفيٍ آفناهم بأنهم 
كفار لتكفيرهم المسلمين؛ ويجعلونهم مش رکین؛ ولخروجهم على السلطان وقتلهم 
الأنفس» وأن من قاتلهم يكون مغازياً وبجاهداً وشهيداً إذا قتل"". 

ويصور الرجبي حرب محمد علي ضد الوهابيين بأنها حرب بين أنصار السنة 
"عسکر السنيين" ضد الخارجين عليها من أتباع الوهابي وابن سعود". 

5 ذلك فصل حاص آفرده الرجي لرصد بحاح محمد علي في إستعادة الأمن 
الفقود في ربوع مصرء وجعل عنوانه "في قمع شوكة المفسدين من طوائف أجلاف 
الفلاحين والعربان بقطر مصر وإذلالهم"؛ فقد عانى محمد علي في أوائل حكمه أشد 


' - عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير» القاهرة سئة ۰۱۹۰۰ ص 1۸۸4۷ 
عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي» الطبعة الرابعة» القاهرة سنة ۰۱۹۸۲ ص ٠١٠١-١٤۲‏ . 

' - الخطوط ص ۰۱۱۲ 

" - ابلبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

* — المخحطوط» ص ۵ ۰۱۰ 
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العاناة من الفتن والقلاقل والثورات وما أتبع ذلك من افتقاد الأمن وصعوبة المحافظة 
على الأرواح والأعراض والأموال» فقد تولى محمد علي باشا احکم ومصر في حالة 
أقرب إلى الحرب الأهلية» فالصعيد جله تحت سيطرة المماليك يناوشونه ارب 
ویثیرون القلاقل وعنعون الوارد من احاصیل إلى العاصمة» وثغور مصر ما تزال CF‏ 
سيطرة الأتراك بینما العاصمة نفسها تسلط عليها العسكر و"زاد فحشهم وقبحهم 
وتسلطهم على إيذاء الناس» وكثروا بالبلد وإنحشروا من كل حهة وتسلطوا على إيذاء 
الناس gs‏ وخاصة الأرنوط والدلاة ومن الأتراك الذين أرساتهم الدولة العثمانية 
للمساعدة في طرد الفرنسيين من مصرء كلما تأحرت رواتبهم حرجوا إلى الأسواق 
ينهبون المتاحر ویفتکون .من يتعرض لهم من الأهالي"» ويذكر الجبرتي حادثة دحول 
عساكر الدلاة إلى بولاق في صفر سنة 777١ه/ابريل‏ ۱۸۰۷ أنه "حصل منهم 
الإزعاج في أذ الحمير والحمال قهراً من أصحابهاء ونزلوا بخيوهم على ريب البرسيم 
والغلال الطائبة الي بناحية بولاق وجزيرة بدران وحلافهاء فرعتها وأكلتها بهائمهم 
في يوم واحد» ثم إنتقلوا إلى ناحية منية السيرج وشبرا والزاوية الحمراء والمطرية 
والأميرية فأكلوا زروعات الجميع وحطفوا مواشيهم وفجروا بالنساء وإفتضوا الأبكار 
ولاطوا بالغلمان وأحذوهم وباعوهم فيما بینهم» حتى باعوا البعض بسوق مسكة 
وغيره» وهکذا تفعل ابحاهدون. ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح أفعاهم نوا مجيء 
الإفرنج من أي جنس كان وزوال هولاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولا 
شريعة ولا طريق يمشون عليهاء فكانوا يصرحون بذلك.عسمع منهی فيزداد حقدهم 
وعداوتهم» ويقولون: أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين؛ لأنهم یکرهوننا ويحبون 
النصاری» ويتوعدونهم إذا حلصت هم البلاد ولا ينظرون لقبح أفعاهم""» ويضيف 


" - الحبرتي: عجائب UY‏ ج۳ ص47 7. 
١‏ - محمد فواد شكري: بناء دولة» ص NAY‏ 
i‏ الجبرتي: عجائب الأثار tke‏ ص ١1ه-8ه.‏ 
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الجبرتي عن ما حدث من العساکر آنهم "أفحشوا في التعدي على الناس وغصب 
البيوت من أصحابهاء فتأتي الطائفة منهم إلى الدار السکونة ویدخلونها من غير 
إحتشام ولا إذن ويهجمون على سكن الحريم بحجة أنهم یتفرحون على أعالي الدار 
فتصرخ الناس ويجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا یلتفتون إليهم؛ فيعالجونهم مرة 
بالملاطفة وأحرى بكثرة الجمع إن كان بهم قوة أو ععونة ذي مقدرة, وإذا إنفصلوا 
فلا يخرجحون من الدار إلا.مصلحة أو هدية لها قدر ۰۰ فإذا إنصرفوا وظن صاحب 
الدار أنهم إيحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو ثلائة حلافهم» ويقع في ورطة آحری مشل 
الأولى أو أحف أو أعظم منها". ويضيف الجبرتي أن "هذا يقع لأعيان الناس" 
ويأحذون أثاث المنزل وموجوداته قائلين أن "الذي كان معنا إستهلك منا في السفر 
والجهاد ودفع الكفار عنكم وانتم مستريحون في بيوتكم وعند حرعکم" ثم أن 
العسکر تعدوا بعد ذلك "إلى الحارات والنواحي الي لم يتقدم هم السكنى بها قبل 
ذلك» مثل نواحي المشهد الحسيي وخلف الجامع الويدي والخرنفش والحمالية» حتی 
ضاقت المساكن بالناس لقلتها"'. 

ومن طريف ما أورده الجبرني أيضاً حادثة إستيلاء العسکر على منزل لاحد 
علماء الأزهر» وقول العسكر له بعد aad‏ علماء الأزهر لطردهم "أنتم لستم .عسلمین 
لأنكم كنتم تتمنون تملك النصارى GAY)‏ لبلادكم» وتقولون إنهم خير مناء وحن 
مسلمون وبجحاهدون طردنا التصارى وأخرجناهم من البلاد؛ فنحن أحق بالدور 
نکم" 

بل أن منزل محمد علي نفسه بالأزبكية قد تعرض لإطلاق النار عليه من 
الأرنؤوط والدلاق عند مطالبتهم في إحدى المرات عرتباتهم وعلائفهم المتأحرة» كما 


۱ - اببرتي: عجائب الآثار» ج4» ص ۷-1۱ ؛ حمد فواد شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ 
ج۲ ص ۰۸۱۱-۸۰ 
۱ ابلسبرتي : عجائب ste UY)‏ ص۰۱۸ 
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أن محمد علي نفسه تعرض نحاولة إغتيال على يدي إثنين من هؤلاء اجنود عند مسروره 
بشارع سوق السلاح'. والواقع أن محمد علي أحسن إستغلال تلك الإضطريات 
للعمل على ترسيخ أركان حکمه فبذل كل جهده لوقف إعتداءات العساكر ورد 
المنهوبات؛ وعمل على تسكين خواطر الأهالي حتى ترك الناس يسخطون على 
العسكر ويترضون عنه» فإنحذبت إليه قلوب الرعية وأكابر الدولة'. ويفيض تاريخ 
الحبرتي الشهير بأمثلة لا حصر لها لفوضى العسكر وإنفراط عقدهم وإعتداءاتهم 
المتكررة على الأهالي الذين طفح بهم الكيل فتصدوا للعسكر بأنفسهم وقتلوا منهم ما 
طالته أيديهم؛ وإنتهى الأمر بإلتفافهم حول محمد علي ووضعه على سدة الحكم في 
مصر. والواقع أن محمد علي عمل منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر على التحلص من 
مثيري الشغب من الحند خاصة الأرنؤوط رالدلاةء فعمد إلى إرساهم في حملاته 
العديدة ضد المماليك» ثم إستخدمهم في حروبه ضد الوهابيين» وأخيراً إضطر إلى قطع 
رواتب الطوائف الشديدة الشغب منهم وأصدر أوامره بنفيهم إلى بلادهم؛ وم يكن 
ذلك بالأمر امین أو اليسير على أكابرهم» فقد كانوا يتخبطون في بلادهم ويتكسبون 
بالصنائع الدنيئة؛ "ووصل كل صعلوك منهم" في مصر -على حد قول ابلبرتي- "لما لا 
يخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله ولا في عام الرؤيا"'؛ وصار ما من أحد منهم إلا 
وله عدة بيوت وزوحات والتزام بلاد وسيادة لم يتخيلهاء ول تخطر بذهنه ولا بفكره 
ولا يسهل به الانسلاخ عن مصر والخروج منها ولو حرحت روحه". 

وإذا كان الحبرتي قد آمدنا بتفاصيل مدهشة عن إضطرابات العسكر وتعديهم 
على الأهالي» وإفتقاد الأمن على الأرواح والأعراض والممتلكات في العاصمة نفسها 


۰۲۲۲۰۷۰ الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص‎ - ١ 
.١ محمد فواد شكري: بناء دولة» ص40‎ - ' 
.۳ 4۷ الجبرتي: عجائب الآثار ج۳» ص‎ - " 
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قبیل تولي محمد علي By‏ السنوات البکرة من حكمه» فان الرجي في هذا الفصل من 
مولفه عدنا معلومات لا تقل أهمية عن افتفاد الأمن في الأقاليم؛ فيشير الرجبي إلى 
سيطرة عرب البحيرة على القری» وكيف أن كل قرية كان ها أمير من هؤلاء العربان 
يسمونه "صديق" .يفرض حمايته على القرية» ويورد الرجبي أسماء العديد من قطاع 
الطرق من هؤلاء العربان الذين فرضوا سطوتهم على تلك الأقاليم» ويحدد أماكن 
نفوذهم؛ بل ويصف كثيراً منهم وصفاً يدل على أنه إستمد معلوماته من آشخحاص 
عرفوهم معرفة مباشرة» ويرصد الرحي إحتلال الأمن في الأقاليم ويحلل النتائج الي 
ترتبت على سيطرة العربان وقطاع الطرق, فیذکر أنه "يتفرع من ذلك انقطاع 
الطرقات وإرهاب السفار في كل OYA!‏ ويرتفع الأمن من الأوطان ۰۰ فإحتل بهذا 
السبب القطر خللاً كبيراً وعم الإضرار ساير الناس كبيراً وصغيراً ٠٠‏ فقل إيراد 
الجبايات الخراجية وتعطل معظم الأموال الميرية"'» ويسجل الرحبي كيف نحح محمد 
علي في قمع هؤلاء الفجار "فأمنت المراكب في البحر وإرتاحت السايرون في الب 
وحلت تلك الطرق من الأوباش» وحسن فيها السير لطلاب المعاش"' . 

أما المقالة الثالئة من هذا المحطوط فقد حصصها الرحبي لسياسة محمد علي 
الزراعية؛ وحعل عنوانها "في ذكر تعمير حضرة أفندينا للقطر المصري وإحياء أرضه 
وبلاده بالزروع والشمار وقد كان الإهتمام بالزراعة من أهم عناصر التنمية 
الإقتصادية ال عمد إليها محمد علي» لانها كانت المصدر الرئيسي للحياة الاقتصادية 
في ذلك الوقت» فكانت مصدر التمويل لمشاريعه المختلفة» وإرتكزت سياسة محمد 


( - الخطوط» ص ۳۰۱۲۲ ۰۱۲ 
cb galt - '‏ ص۰۱۱ 
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علي الزراعية على ثلاث نقاط: هی إحتكار الأرض والانتاج الزراعي والاهتمام 
عشاریع الري» والعمل على تنوع الانتاج الزراعي' . 

وقد ذکر لنا الحبرتي HU Ny‏ العاصرة كيف سيطر محمد علي على الأراضي 
aol, I‏ فألغى نظام الألتزام بالنسبة للأراضي الزراعية على مرحلتين؛ فقد أمر في سنة 
۱۸۰۵/۰ بأخذ حصص الالتزم من أيدي النسای AEE‏ 
4/۹ ۱۸۱ يتضمن ضبط جميع الالتزام ورفع أيدي الملتزمين عن التصرف 
فيها» وكلف ابنه ابراهيم .مسح وقياس الأراضي .عصر سنة ۱۲۲۷ه/ 4۱۸۱۲ 
وتکرر هذا الأمر عدة مرات في عهد محمد علي» وكانت هذه الخطوة إيذاناًملكية 
محمد علي المباشرة للأراضي الزراعة والتحكم فيها وتنظيم زراعتها". 

وقد عمل محمد علي على إدماج مصر في الإقتصاد الأوروبي كمورد للسلع 
الزراعية» فأدحل إلى البلاد زراعة القطن طويل التيلة بعد أن حوله من OLS‏ للزينة في 
معظم الأحيان الى نبات محصولي» وأحضر بذور القطن من اند سنة ۱۲۳۵ه-/ 
۰ علی يد شوميل» وهو احصول الذي أصبح بعد ذلك أساس ثروة مصر 
الزراعية" وتوسع محمد علي ف زراعة القطن» وحث الفلاحين على زراعته وشرائه 
بأثمان مرتفعة في البداية» وباحبارهم على زراعته بعد ذلك“ . وقد أشار الرحي في بداية 


' - أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية والتئمية (منذ ۱۸۰۵ وحتى (OW‏ القاهرة سنة 
۳ ص١١- .١ ١‏ 
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هذا الفصل إلى خصوبة الأراضي الزراعية في مصرء وكيف أن محمد علي قد تولى 
الحكم وزراعات مصر قد إضمحل أمرها بسبب ما كان بها من إفساد آمرائها 
والمقيمين بها من الأعراب وطوائف الفلاحين» فأمر بإعادة الجسور المحيطة بالبلاد 
والقرى» وإصلاج الترع وترميم السدود؛ وعين كشيراً من المهندسين لباشرة أعمال 
الري وحفر الترع وعمل الجسور في مختلف الجهات' وأشار الرجبي إلى إهتمام حمد 
علي بتعدد احصولات. وإمداده الفلاحين بالبذور وأدوات الزراعة لتشجيعهم؛ 
واهتمامه أيضاً بزراعات البستاتين وأشجار الفاکهت وغرست الأشجار في كل مکان 
عصر وقدر عدد الأشجار الي غرست بالوحه البحري والقاهرة بنحو ١5‏ مليون 
. شجرة» تنوعت في أصنافها بين أشجار الغابات والفاكهة وغير AUS‏ وحلبوا سلالات 
من ختلف بلاد العالم» كما عنوا بانشاء البساتين والحدائق والزارع» ونشر زراعة 
القنب -التيل- لاستخدامه في صناعة الأقمشتة والأفيون واليلة وحلب عدداً من 
الهنود والفرنسيين لتعليم الأهالي زراعتها". وإذا كانت معظم المصادر العاصرة للرجي 
ترى أن الفلاح لم يجن ثمار عمله بسبب سياسة الاحتکار والضرائب الباهظة اليّ 
كانت تلاحق الفلاح طوال Tell!‏ بالإضافة إلى حرمان القرى من الشباب القادرين 
على العمل لإجبارهم على الدحول في التجنيد إلا أن الرحبي - مده رغم كل 
ذلك- يذكر أنه "لا صنع حضرة أفندينا ما ذكرناه عمرت البلاد وصارت الفلاحون 


في عدد ومدد من الغلال» يدفعون CLA‏ ويأكلون ويشربون» وإستقام شأن القطر" . 


' - الحطوط» ص۰۱۲۹-۱۲۸ 
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وی القالة الرابعة الي آفردها لذکر آثار محمد علي من الأبنية والعمارات عصر 
وسائر جهاتهاء تناول العدید من آعماله. فأورد تفاصیل لا بأس بها عن ذلك الطریسق 
الصخري الذي آنشاه محمد علي لیوصل بين قلعة ابحبل والقلعة النجمية الي آمر 
بانشائها أعلى جبل القطم» وتحدث الرحي عن إنشاء محمد علي لسبیل ضخحم بتلك 
القلعة الجديدة» وما أعد بالقلعة والسبيل من آجناد للحراسة وما شحن بها من 
ذخائر' . 

ويصف الرجي بإعجاب كبير قصر وبستان شبراء وما به نباتات وطيور وبرك 
صناعية وزوارق co jl)‏ والواقع أن إهتمام محمد علي بفلاحة البساتين لم يكن مقصوراً 
على حدائقه الخاصة فقط بل إهتم بفلاحة البستاتين بشكل عام» وأرسل جماعة من 
البستانيين إلى جزائر اند الشرقية لب نباتات جديدة إلى مصرء وكانت حدائقه 
عشابة حقول تحارب لتلك اللباتات» وم يكن ابنه إبراهيم أقل منه إهتماماً بإنشاء 
الحدائق وفلاحة البساتین, فقد أنشاً حدائق وبساتين لتجارب احاصیل بالقصر العالي 
وقصر المغارة بالمنيل". 

و أشار الرجي في هذا الفصل بإيجاز إلى القناطر الخيرية الي أمر محمد علي 
بإنشائها وأطلق عليها أسم "القناطر المجيدية الخيرية" نسبة الى السلطان عبد احید» وهی 
أحدى القناطر ال ساعدت محمد علي على إدخال تغیبر جوهري على نظام الري في 
مصر لتحويله من ري الحياض إلى الري الدائم طوال العام» وقد بدا العمل في تلك 


۱ - المحطوط» ص۳۹ ۰۱ 
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القناطر سنة ۶۹ ۱۸۳۹/۵۱۷۲ غير أنه ۸ يتم الانتهاء منها إلا في عهد الخديو 
إسماعيل' . 

وتناول ف المقالة الرابعة أيضاً إنشاء محمد علي للعديد من الصانع في الوجهین 
البحري والقبلي» وجلبه لرؤساء الصنائع وأرباب المعارف من أقطار مختلفة لتعليم 
الصرین أسرار ودقائق الصناعات الحديدة الى أدخلها". فقد إهتم محمد علي اهتماما 
کبیرا مختلف أنواع الصناعات الي تلبي حاجة البلاد وخاصة حاحة الجيش» وكان 
محمد علي أول من آدخل .عصر المصنع الحديث .معنى الكلمة» وقد بلغ عدد العاملين في 
مصانع القاهرة وحدها ۰ عامل» هذا على الرغم من أرتفاع تكلفة الاتتاج 
وعدم انتاج مصر OVW‏ اللازمة» وعدم وجود الوقود الكافي الرخيص وعدم وحود 
الصناع المدربين على الصناعات الكبيرة» وقد تغلب على ذلك بتعيين الأحانب لتشغيل 
تلك المصانع وتدريب المصريين» كما أرسل البعثات العلمية الى أوروبا لتدريب أبناء 
مصر على الصناعات الختلفق حيث أراد محمد علي أن يجعل من الصناعة مصدراً من 
مصادر الدحل العام لدولته كالزراعة» ولكنه آعفق في ذلك لأنه اعتمد عليها في 
تزويد جيشه باحتياجاته من أسلحة وذخيرة وملابس وغير ذلك" وتقلصت معظم 


١‏ - الرافعي: عصر محمد علي ص 4۹۳ ؛ محمد فواد شكري: بناء دولة» ص EV‏ ؛ محمد حسام 
الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرق ص25/8١؟١7.‏ 
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تلك الصناعات بل وأغلق الكثير منها بعد معاهدة لندن سنة مالي خفض 
عوجبها عدد الجيش المصري إلى ۱۸۰۰۰ جندي فقط'. 

ومن الوضوعات ll‏ تناولها الرجي في القالة الرابعة أيضاً تجديد محمد علي 
لسور مدينة الإسكندرية وما يحيط بها من طوابي» وتحدث الرحبي عن تفقده شخصیا 
لسد الإسكندرية مع رفقة من أخوانه» Leys‏ كان قد دعي إلى ذلك Lal‏ كتابته لهذا 
الحطوط" . ونلاحظ هنا أن رأي الحبرتي في همة محمد علي ل يختلف كثيراً عن رأي 
الشيخ الرجبي» غير أن الحبرتي تمنى بعد ذلك أن يوفق الله محمد علي لشيء من العدالة 
حتى يصبح أعجوبة زمانه . 

وإشار الرجي أيضاً إلى حفر ترعة احمودية -نسبة الى السلطان حمود- سنة 
۱۸۱۷/۲ ال أنشأها محمد علي لسرعة النقل بالسفن من والى الاسکندرية 
والاستفادة منها في الري» وانتهی حفرها سنة ۱۲۳۵هس/۱۸۲۰م وذکر آنها من 
أعظم المفاخر الي حزت في عصر محمد علي» ویورد الرجي معلومات شيقة عن حفر 
هذه cde pl‏ فیذ کر آسباب انشاء هذه cde pl‏ وكيف of‏ التجار والسفار کانوا بعد 
وصوهم إلى غر الاسکندرية یتحذون طريقهم إلى رشید -سواء الطريق البري أو 
البحري- ویعانون من مصاعب ملاحية عديدة في دخوفم البوغاز ما يودي إلى غرق 
كثير من السفن وال IT‏ وأنه مع تلك الشقة لم يكن هناك طريق إلى القاهرة سواه 


' - محمد فواد شكري: ناء دولق ص ۲۰۳-۲۰۲ ؛ محمد فواد شكري: مصر والسودان» تاریخ 
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أما التفاصيل الي ذکرها عن كيفية حفر تلك الترعة وأحوال العاملین بهاء فقد OLS‏ 
الرجي بنفسه شاهد عيان على ذلك» فقد ذكر في معرض حديثه عن حفر تلك الترعة 
"وكنت ف ذلك الحين بسكندرية أخرج للتفرج على هذه OS‏ وقدر الرحبي 
عدد العمال بنحو ۳۰۰ ألف عامل أو يزيدء وحوطم الأمراء وكشاف الأقاليم» وأن 
الرحال حاءت من البلدان ومعهم الطبول والزمور وتصحبهم الكوسات» وكل 
جحموعة منهم مختصة بالعمل في منطقة بعينهاء ويورد الرجي تفاصيل كثيرة عن طريقسة 
العمل في حفر الترعة المذكورة. 

وبینما يتحدث الرجي عن عظمة مشروع حفر ترعة المحمودية» وكيف آنها من 
مفاخر محمد علي» LA‏ الجبرتي يتحدث عن جمع الفلاحين وحرهم مصفدين في 
الأغلال لتسخيرهم في أعمال الحفر» وتعطل الزراعة وأحوالحم السيئة ودفن الموتى 
منهم في حفر» وكيف أن بعضهم من المرضى كانوا يدفدون وهم أحياء "وفيهم 
الروح" على حد قوله'. وأضاف الحبرتي أن أعمال الحفر إنتهت في آواحر ربيع الأول 
سنة ۱۲۳۰هاینایر ١٠8١م‏ ورجع الهندسون والفلاحون إلى بلادهم بعدما هلك 
معظمهم ‏ غير أن orl‏ سرغم كل ذلك- يتفق مع الرجي على بحاح هذا المشروع 
وعموم فائدته على التجار والسافرین» فذكر أنهم "إستراحوا من وعر البغاز والسفر 
في الا إلى الإسكندرية» والتفل والتجريم وإنتظار الريح الناسب لإقتحام البغاز 
ان الک 

ويشير الرجي في القالة الرابعة أيضاً إلى التجديدات الي أجراها محمد علي 
بكثير من المساجد والزواياء وإلى المرتبات الي خصصها للقائمين على الأضرحة 


' - المخطوط؛ ص ه ه١.‏ 
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الکبری مثل الحسين والسيدة زینب والسيدة نفيسة والامام «gata‏ کما آشار آیضا 
إلى ما حدده من أسبلة وما بها من کتاتیب لتعلیم الأطفال» وتحدث عن توصیله للمیاه 
من النيل إلى أرض القرافة خاصة بعد أن انشا بها مدفناً لأسرته حلف ضریح الامام 
الشافعي'. وقد إتخذ محمد علي من تحديداته للمساجد والزوايا حجة للاستیلاء على 
أراضي وأعيان الأوقاف بحجة أن أموال الأوقاف لا تصرف في الأغراض الموقوفة 
عليها"' . 

آما المقالة الخامسة فقد حصصها الرجي لاصلاحات محمد علي الإدارية» وحعل 
عنوانها "إعادة دولة كتبة السلمین" فذكر أن الأقباط إنفردوا بخدمة الأمراء» وم ييق 
بأيدي كتبة السلمين سوى كتابة الحرمين الشريفين و كتابة الصرة مع أمير Ce‏ 
ويقسم الرجي الكتابة عصر إلى ثلاثة أقسام» القسم الأول كتاب الأمراء التکلمون 
على البلاد التحکمون على المدن والقرى وهم LU‏ والقسم الثاني كتاب الميري 
المسمى بالروزنامة وكبيرهم يعرف بالروزنابجي وهو من المسلمين» ومعه أتباع من 
طوائف الكتبة المسلمين؛ ويرى الرجبي أن الأقباط غلبت عليهم أيضاء والقسم الشالث 
شهود البلاد وهم من فقراء المسلمين جعلتهم الأقباط مع الصیارف ويذكر الرحبي 
أنهم كانوا يفرون من كتبة الأقباط فرار العصفور من الصقرء وذكر الرحبي أن محمد 
علي بدأ في تعيين المسلمين في تلك الوظائف» فرتب لكل خدمة رحالاً وعايهم رئیس» 
وأنهم شاركوا في كل الأعمال كتبة الأقباط '. 

وقد أشار ابلشبرتي إلى رفع محمد علي لكثير من كتبة الأقباط من الخدمة 
ومصادرتهم في مواضع عديدة من تاريخه» وأن المصادرات كانت تشمل الكتبة من 


' - الخحطوط» ص۷٤ ٩-۱‏ ۰۱4 
' - اببرتي: عجائب الاثار؛ + ص۲ ۰۱4-۱ 70١5-5‏ ؛ محمد فؤاد شكري: بناء دولت 
ص ۰۳۱-۲۰ 
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الاقباط والسلمین على حد سواء لا op bel‏ من ثروات OY‏ "من طبعه احقد والحسد 
والتطلع لما في آيدي الاس" وعلی سبيل الثال یذ کر ابشبرتي في حوادث ١4‏ محرم 
سنة ۵ ۱۹/۵۱۲۲ فبرایر ۱۸۱۰ "أمر الباشا بالاحتیاط على بيوت عظماء الاقباطل 
وی صفر/مارس من نفس العام "طلب الباشا ثلائة أشخاص من كتبة الأقباط الذیین 
کانوا متقيدين بقیاس الأراضي بالتوفية وضربهم وحبسهم لکونه بلغه عنهم أنهم 
أحذوا البراطیل والرشوات" وی حوادث ذي الحجة سنة ۱۲۲ه/دیسمبر ۱۸۱۱ 
آمر برفع "العلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة دیوان ابنه إبراهيم بك 
الدفتردار وقیدوا بهم السید غانم الرشيدي و محمد آفندي سلیم ومن انضم الیهم 
وأظهر الباشا أنه يفعل ذلك لما علمه من خيانة الاقباط والقصد الخفي حلاف ذلك 
وهو الاستیلاء والاستحواز الكلي والجزئي وقطع منفعة الغير"» ويضيف الحبرتي أن من 
الناس من مى هذا الديوان ديوان الفتئة'؛ أما الرجي فيذكر "أن هذه لحضرة الصدر 
من أكبر المفاحر يشهد بذلك كل مؤمن با لله واليوم الأحر"» وأنها سنة من أحياها 
نکاما Maga alll Let‏ 

وتتناول القالة السادسة "انشاء مراکب بحرية وآلات حربية» وما أنشأه من 
التزع والگنهار والبلاد والدیار والأقطار"» ونحد في هذه القالة معلومات جيدة عن 
النشاط البحري المبكر محمد علي» ويتحدث الرحبي عن إنشاء محمد علي لفرقاطة 
بالإسكندرية» ما يعن أن صناعة السفن بالإسكندرية بدأت قبل سنة ۱۲۳۸ه/ 
۲ (تاريخ كتابة المحطوط)» وهو تاريخ مبكر عما هو معروف من أن ترسانة 
الإسكددرية أنشثت سنة ۱۸۲۹/۵۱۲۵ بإشراف الفرنسي سريزي» وهو يتفق 
Lisl‏ مع ما ذكره كلوت بيك من أنه لم يكن بالاسكندرية حتى ذلك التاريخ ترسانة 


'- ابلبرتي: عجائب UY‏ ج۶» ص ۰۱۱۱ 
" - ابلبرتي: عجائب الآثار» ج۶» ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ 
۳ - المحطوط» ص NVA‏ 
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لبناء السفن» وغاية الأمر أنه كان بسیف البحر مکان قريب تبنی فيه سفينة من طراز 
الکورفیت وأخرى من طراز البريك وثالشة ذات حجم عظیم حولت فيما بعد إلى 
فرقاطة"» ورعا كان کلوت بيك يشير إلى نفس الفرقاطة الي ذکر الرجبي أنه بعد 
إنشائها بالإسكندرية أرسلها محمد علي إلى إنحلترا فصفحت بالنحاس» ونستطيع من 
الصادر الأخرى أن نو کد على معلومات الرجبي ونضيف إليهاء فقد أنشأ محمد علي 
الفرقاطة المذكورة بالإسكندرية وأرسلها إلى لندن في ابريل سنة ۱۸۱۰م وعادت إلى 
الإسكندرية في يناير سنة 111م؛ وقد سلحت يثلاثين مدفعاً وأطلق عليها أسم 
إفريقيا'. 

ويقدر الرحبي عدد السفن الحربية فى ذلك الوقت بنحو مائة سفينة من الأنواع 
المختلفة كاملة العدة والآلة". والواقع أن إهتمام محمد علي بالبحرية كان عظيماً 
لإدراكه لأهميتها وحطر شأنها؛ سواء في التصدي للآستانة أو حروبه في قبرص و 
كريت وحروب اليونان وحرب الشام بعد ذلك . 

ويشير الرجي في المقالة السادسة أيضاً إلى إهتمام محمد علي بإصلاح نظام 
الري» وقيامه بتطهير وصيانة jl‏ ع القديمة وحفر بعض الترع الجديدة» وتشييده للعديد 


: - كلوت بيك: at‏ ج۰۳ ص۲۳۷. 

Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et - ‘ 
d’Ibrahim, Paris, 1937, Vol. I, 96-102. 
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“ - انظر عن البحرية المصرية في عصر محمد علي: کلوت بيك: لمحق cle‏ ص۲ ۲۱۳-۲۳ ؛ 

محمد محمود السروحي وأحرون: البحرية الصرية ف العصر احدیث» ضمن تاريخ البحرية المصرية؛ 

الإسكندرية سنة 4 ۰۱۹۷ ۰1۱۷-۱۵ 
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من القناطر والدسورء وأثر ذلك في وزيادة الرقعة الزراعية وتعدد احاصیل على مدار 
العام . 

أما القالة السابعة والأحيرة من هذا الحطوط فقد حصصها الرجي للدفاع عن 
النظام الحديد الذي آدخله محمد علي لبناء جيش على النظم الحربية الحديثة» وجعل 
عنوانه "في الشأن الأكبر والتدبير الباهي الأبهر في ذكر إحتراع حضرة أفندينا للعساكر 
الجهادية وما في ذلك من حلیل الحزم وعظيم المزية"؛ ومن المعروف أن محمد علي 
عندما فشل في تحربة تحنيد السودانيين في الجيش إتحه إلى تجنيد المصريين» و يكن ذلك 
آمرا هيناء فلم يكن المصريون منخرطون في ابلندية منذ آلاف السنین» فقاوموا ذلك 
مقاومة شديدة وبآوا إلى الفرار من التنجيد الاحباري وتشويه أحسامهم بأساليب 
ختلفة» مثل قطع أصابع القدم أو اليد اليمنى أو فقا العين الیمنی» بل Ly‏ بعض 
الأمهات إلى تشويه أحساد أطفامن لحمايتهم من الانخراط في سلك الجندية مستقبلا 
ووقف كثير من رجال الدين موقف العداء من إصلاحات محمد علي في هذا المجالء 
وأصدروا الفتاوى ob‏ النظام ابحدید بدعة» وأن كل بدعة ضلالة ما يضفي صبغة 
شرعية على مقاومة التجنيد ويهدد كل مشروعات محمد علي الإصلاحية ett‏ كان 
عمادها الجيش» وبا محمد علي إلى أسلوب التزهيب والترغيب لحث أبناء مصر على 
الإنخراط في سلك الحيش“ فأمر بإتخاذ العديد من التدابير لإقناع الناس بشرعية النظام 


أ - أنظر عن سياسة محمد علي الزراعية واصلاحه لنظام الري: هيلين آن ريفلين: الاقتصاد 
والادارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر. 

' - محمد فواد شكري: بناء iyo‏ ص ه/,4. 

۳ - محمد فواد شكري: بناء دولة» ص45 .١‏ 

| - محمد محمود محمود السروحي: ابلیش المصري في القرن التاسع عشرء القاهرة سنة ۰۱۹7۷ 
ص 5١‏ ؛ عبد ال رمن زكي: اليش المصري في عهد محمد علي» القاهرة سنة ۰۱۹۳۹ ص ۰۲۱-۲۰ 
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الجديد» ومنها أنه آمر بقراءة الفاتحة قبل الشروع في آعمال التدریب gly‏ خطوط 
الرجي هذا في إطار تأييد ذلك النظام cst‏ إذ يشير الرحبي في بداية المقال إلى أن 
عسکر النظام الحديد رسموا باسم العساکر الجهادية"» فحبذا الاسم ونعمت الشهرة 
مشيراً إلى آنهم آعدوا للجهاد ف سبيل الله. ویذکر الرحي في هذا القال إلى أن الملة 
المحمدية لها قوانين وشروط وها أركان معلومة» وأن أحد أركانها الجهاد في الكفار 
وی معشر الطغاة من البغاة والفجار ونحو فرق الخوارج الضالين وجميع الفسدین؛ ثم 
يورد الرجي OLN‏ الي تحث على الجهاد في سبيل الله» والآيات ال نزلت في حق 
الفاسقين من البغاة والفجار المفسدين» ثم يورد بعد ذلك بعض ما جاء في السنة 
الشريفة من أحاديث تحض على الجهاد» وأشار إلى تكليف محمد علي لكتخحداه محمد 
بيك LY‏ أوغلي للاشراف على النظام الحديد بأسوان» ثم إلى إشراف إبراهيم باشا 
على العسكر الجهادية بعد ذلك. 

ويورد الرجي حمسة أدلة شرعية على وحوب إتخاذ العساكر الجهادية» مدعمة 
بآيات من القرآن وأدلة من السنة وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم» وينتهي إلى 
أن إتخاذ العساكر ابلعهادية أمر شرعي وفريضة أوضح من الشمس» ويرد في حاتمة هذا 
الفصل على ما أثير في ذلك الوفت من عدم مشروعية توقيع العقاب البدني على 
الجنود» فيذكر أنه إذا حیف أن يلحق بالعساكر الضرر والخلل إذا أهملوا في شيء 
مخصوص لو لم يزجروا بسببه ويعزروا من أجله فللحاکم Lam‏ تنظيم وترتيب أمور 
من التعازير» أي من العقاب البدني» وكتابتها متى ترتب على ذلك الصلاح وتوقف 
عليه طريق النجاح» وله أن ينوع الأقوال في ذلك يما يراه مصلحة وإعانة على ضبطهم 
وانسجامهم وتأدیبا Loe jy‏ لمن حالف من كبيرهم وصغيرهم . 


| - علي شلبي: المصريون وابلندية في القرن التاسع عشر القاهرة سنة ۰۱۹۸۸ ص۰۳۷ 
' - العطوط» ص۲۱۷ 
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والواقع أن محمد علي إتخذ من القانون العسكري الفرنسي العروف بقانون 
ابلیون دستورا للجیش الصري عرف باسم "سياسة نامة وذلك اعتبارا سنة 
۵ ه/ ۰۸۱۸۲۰ 

ويبدو الرحي في نهاية مولفه هذا فقيهاً مستنيراء فيذكر صراحة أن هناك أمورا 
وأنواعاً من حزئیات الوقائع غير مصرح بخصوصها في كتب الفروع الشرعية» مشل 
تأخر جندي بلا عزر, أو إهماله في شيء من لوازم التعليم؛ أو مخالفته لفريقه في إقامة 
أو سفر أو حرب أو سلم وغير ذلك» وأنه إذا أهمل ذلك إنتشر اخلل وعم الفشل» 
ويرى الرجي أن للأمير أن يوقع عليهم من التعازير أي من العقاب البدني لكل ذنب 
Les‏ خخاصاً من العقاب. ويبدو أن الرجي قد حضر أحد التمرينات العسكرية فسجل 
ذلك في نهاية هذه المقالة» كما تحدث أيضاً عن نظام تغذية ابلنود وعلاحهم. 


| - محمد فواد شكري: بناء دولة» ص٤‏ ۰۱۷-۱ ۰۱۸۳ 184 ؛ عبد الرحمن زكي: الخيسش 
الصري» ص "۲-۵۰٩۹‏ ؛ علي شلي: التجنيد والجندية» ص ۱۸ء ۰4۰-۲۷۲ 


(ص4 )بسم الله الرحمن الرحيم' وبه ثقي' 

سبحانك اللهم مبدع العجايب» ومنشیع الغرايب باصناف الرغايب» تعاليت 
متقناً صدع مسخرات أمرك؛ ومبرزا بقدرتك ما اردته حتى انقادت الآثار لعلي قهبرك 
وتقدست يجمالك متعززا AUS‏ وتفردت بإسداء كل جيل آنباً عن مظاهر كمالك 
فتحلت وحدتك على منصة صفحات وجود العالمين» وبِهَرَتْ براهينها الباب العارفينَ 
من مربي دين الملأين» فعرفك بالربويية كل من (صه) فاز» وسلك بعنايتك الى 
سبيل النجاة أشرف تاز» فلك الحمد على هذه النعم الي ألحقت العاجز بالحازم» 
ورقت بقدم الألمعي” الخاضع فوق عنق Gill‏ المتعاظم؛ وصلاة وسلاماً على أشرف 
مبعوث بالدين والعدل» وأكرم مختار حففته بالكمال والفضلء سيدنا محمد احمود 
حلقه العظيم» المذكور بالحسنى على لسان كل نبي كريم» وعلى آله وأصحابه؛ 


وأتباعه وأحبابه» صلاة وسلاما دايمين متلازمين متواصلين واصلين الى يوم الدين. 


| - وجد في نسخة [دار الكتب] في بداية الصفحة فوق هذا السطر بسملتين باللون AY‏ داحل 
إطار مستطيل. 


' - هذه العبارة غير موحودة في نسخحة [دار الکتب]. 
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1 فقد حاطبی شيخ الاسلام قدوة الأنام الحبر الحمام السيد الامام» مولانا 
وسيدنا شيخ الطايفة» أفاض الله على حضرته من الکمال لطایفث 
مولانا الشيخ محمد العروسي' آدام الله بقاه أمين» حيث قال لي من اللازم الجسازم؛ 
اللاحق بالذكي الحازم» تصنيف OLS‏ لطيف» وتلخيص مموع شريف Ce)‏ 
يتضمن آخبار حضرة الصدر العلي» ذي العز والفعر الجلي» سيد وزراء الأقطار› 
والشرّف على جميع أولي الوقارء صاحب الم الکسروية والأحلاق الجميلة البهية» 
وزيرنا المشار اليه بالبنان واللسان المحمود صنعه لدى كل إنسانء بادئ النتایج ومظهر 
الراحم المشهورة هممه في المنح كماانه المويد في الملاحم مهلي الصنع أحنفي 
الأحلاق» اياسي الروية عُمِرَيّ BUY‏ صّاحب القدر العلي» حضرة سيدنا الوزير 
محمد علي» وأن يكون ذلك الكتاب با عن بعض آثاره» مظهراً ما له من مظهر 
اشمم ورفعة مناره» وذلك على طريقة الإجمال» OY‏ تفصيل ذلك يعجز عنه فحول 
الرحال, فقلت له أي سيدي أريد الكشف عن ذلك الصنف. والافصاح عمن یلحص 
هذا إذ يؤلف» فقال أنت أنت المحاطب بهذه المطالب» وأنا الآمر لك بهذا الصنيع 
Sul,‏ فقلت Lae‏ للأمر (ص۷) الطاع» وأبّهاجا عرقوم تبهر نفاسته لطايف 


' - الشيخ محمد العروسي: هو شمس الدين محمد بن أحمد العروسي» نسبة إلى منية عروس من قرى 
مركز آشون حريس بالمنوفية؛ تعين للتدريس بالأزهر بعد موت أبيه في ۲۱ شعبان سنة ۱۲۰۸ه/4 ۲ 
مارس ۱۷۹4ء» وأرسله محمد علي مع بعض المشايخ في ذي الحجة سنة 17177ه/ مارس 2۱۸۰۷ 
للسعي في الصلح بينه وبين أمراء المماليك في الصعيد» وإمتنع عن مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ 
الشرقاوي في ۲ شوال سنة ۹/۸۱۲۲۷ أكتوبر 18117م) ثم تولى مشيخة الأزهر مثل أبيه أيضاً بعد 
وفاة الشيخ محمد الشنواني في ۲4 محرم سنة 4/۱۲۳۳ ديسمبر 1811م حتى توفي في 4 صفر سنة 
۰ ۱۰/۷ أغسطس ۱۸۲۹م. الجبرتي: عجائب GUY‏ ج۲) ص4 ۰۲۵ (he‏ ص۰۲۳ VIE‏ 
۶ ؛ علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها القديعة والشهيرة» عشرين 
حزءء بولاق سنة .١ه VAG‏ ص۰۷۱-۷۰ أمين سامي؛ تقويم اللبل» Ye‏ ص۲4۹ ؛ 
شكري: مصر فی مطلع القرن ۱۹ء Ye‏ ص۰۲۰ ۰1۲۷ ۰۱۳۲-۲۹ 
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الطباع» حيث تضمن آخبار فرید الوقت علاءٌ وسوددا وراحده اشتمالاً على العز 
al‏ الصدر الذي جمع البأس والندی» وطلع على الأقطار بدر هدى» الجليل الذي 
تشه بان واللطیف الذي تیه بساماًء ذو فكرة حلصت خلوص اتب ونفس 
منزهةء عن الخيلاء والکس فهو الذي تحتاجه الدول إحتياج الرياض للنسيم» وتفتقر 
اليه افتقار الصراع الى القسيم» له همم تقاصر عن بعضها سابور» وشهامة عجز عن 
اظهارها ابن ذي يزن وتیمور» مع عز تتوسي عنده أنوشروان ذو الإيوان» وقوة عزم 
حجل منها بهرام وأنى يصل الشهاب الى رتبة البَهرّمان» متى أقدم أحجم عنترة 
العبسي» وان افتخر أقصر عرابة الأوسي» كيف لا وقد قرت عیون الأنام Le‏ حاطهم 
به من ظلال الأمان» وحفهم بسرور الطمأنينة (Age)‏ في الأوطان JS‏ مکانه تغور 
بره بواسم» وجميع أوقاته مواسم» لم تزل حضرته مطمحاً للهمم نیا رال 
الأمم» تسفح ‏ ناديه ديم الکرم» ويفصح عن آياديه لسانا السيف والقلم نافذ 
الكلمة حيثما قا حاء أعظم حافظ للممالك وأوقى طاء وما هو ف أرباب الصدارة الأثير 
فلكهاء ولا شخحصه بینهم الا كدايرة دولة حافة.بملكهاء آبقاه الله Lake‏ للمسرات: 
ومنبعاً للمراحم والميرات» وأدامه مغبوطا وغسوداء وأمده بالعناية مشكوراً وحموداه 
آمين. 

عن معانیه في معاليه حدث» موجزا مطنباً بقول صريح تره حايزاً بلطف 
السجاياء من فنون الثناء كل صحيح» وقد عن لي أن أذكر امي عقب نعوته الحليلة؛ 
عسى أن يكون لتأكيد العطف منه آلطف وسيلة» ويحف هذا الكتاب اللطيف إقباله 
بالقبول» إذ هو مصنف جحمع نفائس أخباره يصقل مرآة العقول» (ص؟) Lily‏ العبد 
الضعيف الفتقر لربه العلي» خلیل ابن أحمد الرجبي الشافعي الشاذلي» وقد حعلت هذا 
الکتاب مضبوطا عقدمة» وسبع مقالات ily‏ المقدمة في كيفية مصر وما 


كانت عليه قبل الفرنسيس» وف ذكر حكامها وشأنهم بها وأيهم كان هو الريس» 
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المقالة الأولى في ذکر بعض أخلاق الصدر العلي ذي العز وابحد والفضل الجليء 
حضرة سیدنا العزیز الوزیر محمد علي» المقالة الثانية في احراحه للمفسدین وإزالة 
شوكة الضالينء وإحماد جموع الفاسقین من الأمراء والفلاحین والاعراب أجمعين» 
المقالة الثالثة في ذكر تعميره لقطر مصر وإحياء أرضه وبلاده بالزرع والشماره 
المقالة الرابعة في ذكر بعض آثاره من الأبنية والعمارات .عدينة مصر وبلادها 
cals,‏ المقالة الخامسة فى ذکراحیاء دولة الكتبة المسلمين' المقالة السادسة 
في ذكر بعض أحوال تنبى عن عظيم همته» وكبير قوته» من إنشاء مراکب بحرية» 
وآلات حربية» وما أنشأه واحزعه من الترع (ص۱۰) والأنهارء والبلاد والديار 
والأقطارء المقالة السابعة في المهم الأكبرء والتدبير الأزهر الأشهر» وهو إختراعه 
للعساكر الجهادية [وما في ذلك من جليل الحزم وعظيم المزية وعليه سبحانه وتعالى 
ت وكلي في المبدأ والختام» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» فمنه الإعانة وعلي التمام لا 
رب غيره ولا خير إلا خيره» وهو حسبي ونعم الوكيل] . 
مقدمة 


أطبق جمهور العالم» وأجمع خواص العقلاء من لدن آدم» من أرباب الشرائع 
والدین» والحكماء أجمعين» این وإشرافيين ومشاثين» وکل من بدا له ذرة 


| - مکتوپ في نسخحة [دار الکتب] فوق هذه الكلمة بخط أصغر كلمة "الومنین". 

" ~ ما بين الحاصرتين مکتوب في نسخة [سوهاج] فقط والکتوب في نسخة [دار الکتب] 
"الخائمة في ذکر حواب سوال عن القوانین الرسومة لهم هل ذلك مطابق للشرع أم لا[؟]» وما 
في ذلك من حلیل الحزم وعظیم المزية» وعلیه سبحانه وتعالی توكلي في البدء والختام» فانه لا حول 
ولا قوة الا به فمنه الإعانة على التمام» لا رب غيرهء ولا سير الا حيره» وهو حسبي ونعم الوكيل". 
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na‏ من هذا الجزء الإختياري في العالمين» على OF‏ صلاح الدين والدنياء ومدار درك 
الشرف والعلياء لا يدرك وجدانه» ولا يظهر عنوانه الا بوجود العدل وظهوره 
وکمال إشراق همس نوره وأن هذا لا يلوح لبصيرء ولا يدرك خبیر» ولا يبدو قوام 
شعاره» ولا يستبين ضوء نهاره. إلا من ذي مظهر متین, قوي مطاع أمين» يتحتم أن 
يكون (ص١١)‏ ذا همة عليه» وشجاعة عَلوّيه» ورآسة عباسية» ومعرفة قرشیق 
وفراسة اياسية وفكرة فارسية كسروية» وأحلاق لطف أحنفية» فصاحب هذه 
الأوصاف لا يكون منه إلا الخير» ولا عکث ف زمنه شيء من شون الضيم والضيرء 
ولا سيما إذا كانت بطانته على شكله وكيفيته» وتخلقت .عحاسن رسومه وصورته 
فان الأمر یکمل تمامه» ويصح نظامه» ومن المعلوم عند الخاص والعام في جميع الأزمنة 
والأعوام» وإشتهر في سائر الأقطار» وظهر ظهور الشمس رابعة النهار» أن مصر كنانة 
الله في أرضه كما جاء الأثر بذلك» وعرف عند كل العالم لطف قطرها وما تشعب 
منه من تلك المسالك» فهى على الحقيقة حط رحال الظرف ومركز دايرة الأنس 
واللطف» وشهرة قدرها تغئ عن الذ كر» ومشاهدة مروجها اعظم موجب لسرور 
الفكر و لله القائل" 
وطي مصر وفيها وطري ولعي مشتهاها مشتهاها 


(ص١١)ولنفسي‏ غيرمًا أن سكنت يا حليلي سلاها ما سلاها 

وقال الأ حر 

إن مصرا الجنة الأرض را قول حق وليس فيه إلتباس 
وإذا فستم علیها" سواها كان بي وبينك المقياس 


' - مكتوب في نسححة [دار الكتب]في هامش الصفحة "ذرّة منح". 
۲ - مكتوب في لسححة [دار الكتب] بخط عخالف bol‏ الخطوط كلمة "ابن الفارض". 
۳ - مكتوب في نسححة [دار الكتب] مكتوب "قستها بشيء". 
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وقد ملعت الكتب بفضائلهاء وذكر ما إحتوت عليه من جمائلها وحمائلهاء وحسن 
مآثرها وشائلها وذكر نيلها البارك وما له وفيه من الخير المتدارك» وذكر ملوكها 
رأمرائها سالفاً ولاحقاً زمن الجاهلية والاسلام» ما لا يخفى على الخاص والعام» ومن 
كان بها من أساطين العلماء وحهابلة اللكماء حسبما ين وسطر ي كنب الأخباره 
وبالجملة فليس تحت قبة النضراء ولا على ظاهر وجه الغبراء قطر يضاهيهاء ولا بلد 
يباهيهاء يعرف ذلك كل منصف محققء ومتبع للحق ومدقق» ولازالت على هذه 
الصور الحليلة» والأحوال المستقيمة ابحمیلة» مصونة عحفوظة» وبعين الاعتبار والهيبة 
ملحوظة» بسبب عظم أمرائهاء وإنتظام أمور علمائهاء (ص١١)‏ واستقامة رعاياهاء 
حتی آراد الله وملكنها طوايف FU‏ الشأحرین» وبقايا ذلك السلف من التتطعین؛ 
فكانت اذ ذاك دولتين مرادية وإبراهيمية» فإشتغلوا بالظلم والفجورء وتشاغلوا 
بالرفاهية عن عواقب تلك الأمورء oer‏ الأحوال» وتوالت الأثقال» وتضاربت 
الأفعال» وانتقضت الرسوم الأول» وبطل نظام قانون الدول» فكان ابراهیم بيك 
الكبير' شيخ البلد" يعن أنه أكبر الأمراء واحل الحكام لإنه كالوكيل عن الدولة 


- إبراهيم بيك الكبير: ملوك محمد بيك أبو الذهب» ذو تاريخ حافل في مصر العثمانية» أصبح 
أميراً سنة VAY‏ ١ه‏ 1759-11 ١م‏ لما يقرب من 4۸ سنةء عين أمير حاج سنة 11485ه/ 
۳ م ثم عين دفتزداراً سنة ۱۱۸۷ه/ ۱۷۷۳م) ثم تولى بعد ذلك مناصب عدة بعد موت 
أستاذه سئة VAG‏ ١1ه/ره/ا/1١م:‏ شيخ البلد» وقائمقام مصر نحو عشرة مرات» وقد أدت الشاحنات 
لني نشبت بينه وبين مراد بيك إلى قدرم حسن باشا القبطان pat‏ رمضان سنة [ANY es‏ 
أغسطس VAT‏ فتشفع عند الباشا ليتوسط هم عند حسن باشا وأرسلوا وفدا إلى حسن باشا 
قابله في رشيد ولكنهم لم یشوه عن عزمه في القضاء على إبراهيم بيك ومراد بيك» وتودد إبراهيم 
بيك للمشايخ حتى يضمن ولاء آفراد الشعب» وكان غير راغب في حروج مراد بيك لمقاتلة حمسن 
باشاء وكان رأيه الإنتظار إلى حين وصول حسن باشا إلى القاهرة فیخلوها إن لم يقدروا على صده 
أو الصلح معه ويعودوا مرة أحرى بعد حروجه من مصرء وعند علمه بهزمة مراد بيك أراد أن 
يسعولي على قلعة القاهرة ولكنه ۸ يتمكن من ذلك» فعمرج من القاهرة إلى الصعيد؛ وبعد عده 
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تس ا اي ا ل ل سس 
معارك مع قوات حسن باشا صدر في ذي الحجة سنة ١ه‏ اسبتمير ۱۷۸۷م مرسوم nee Ae‏ 
على أن يقيم بقنا. وقد سيطر إبراهيم بيك وخحشداشه مراد بيك على بحريات الأمور في مصر حتى 
قدوم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت سنة ۱۷۹۸/۱۲۱۲ م» ومقاومته لها مع مراد بيكء 
UL,‏ إلى الشام مع الباشا العثماني» وبا مراد بيك إلى الصعيد» ثم رحع إلى مصر مع اميش 
العثماني في رحب سنة E‏ اهاديسمبر ۱۷۹۹م وزم في موقعة عين شمس على يد ابسترال 
کلیس ثم عاد مرة أحرى في سنة VA MAY VG‏ مع ابلیش العنماني الانحليزي لطرد الحملة 
الفرنسية. وق فترة الفوضى الي أعقبت إنسحاب الحملة الفرنسية سئة ۲۱۵ ۱ه/۱۸۰۱م سوهی 
نفس السنة الت توفى فيها مراد بيك بالطاعون- بدأت الصراعات بين آسراء الماليك بينهم وبين 
بعضهم البعض» ربینهم وبين الدولة العثمانية الي أرادت التخلص منهم أو إخراحهم من مصر إلى 
OLY,‏ عنمانية أحرى» فخرج مع باقي الأمراء إلى الصعيد في ۰ رمضان سنة 5١1١ه/4‏ ۲ يناير 
۲م وإتصل بالإبحليز لحل تلك الأزمة؛ كما إتصل بالفرنسیین عن طريق يعقوب القبطي الذي 
غادر مصر إلى فرنسا عند خروج الحملة الفرنسية من مصره ثم تحالف مع محمد علي باشا لمقاومة 
القوات العثمائية» حيث عاد أمراء الماليك وتولى إبراهيم بيك قائمقام بعد مقتل طاهر باشا في 
صفر سنة ۱۲۱۸ه/یونیو ۱۸۰۳م -ولكن هذا التحالف كان يشوبه عدم الثقة بين الطرفين ها 
أدى إلى فشله- راتصل بالفرنسيين لمساندته» كما تدحل HAY!‏ وحصل على عفو من الباب العالي 
وعين رسميا شيخاً للبلد في منتصف جماد آخر ۲/۸۱۲۱۸ أكتوير ۰۳ ۰ وخرج من القاهرة إلى 
الصعيد في ذي القعدة ۱۲۱۸ه-/فبرایر 4 ۱۸۰م عند فتئة مطالبة العساكر بعلوفتهم الي دبرها محمد 
i‏ ی توك ايه ریات علي تین یی الاق رر 
إبراهيم بيك وما تبقى من آمراء المماليك من المعارك مع محمد علي ومذجة الماليك سنة ۱۲۲ه/ 
١م‏ إلى دنقلة بالسودان» حيث توفى هناك في آواحر سنة ۵/۱۲۳۱ ۱۸۱م La‏ فقد 
وصلت الأعبار بوفاته في ۱ ربيع أول سنة ۸۱۲۳۱-/۲۱ ply‏ ۱۸۱۲م» وقد أعيد جنمانه إلى 
القاهرة حيث إستأذنت زوحته في إحضار حشه لتدفن في مصرء فجاءت في منتصف رمضان 
اه /أول أغسطس 7١8١م‏ ودفن بجوار ابنه مرزوق بيك بالقرافة الصغرى. أنظر: الرشيدي» 
الشيخ أحمد ت سنة 11/8 ١ه/11/54م:‏ خسن الصفا والإبتهاج بذكر من ول إمارة الحا تحقيق 
لیلی عبد اللطيف ial‏ القاهرة سئة ۰۱۹۸۰ ص۲۲۱ ؛ الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن» ت 
re VAY ١-۱۸۲ ۹/۹‏ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقيق حسن محمد جوهر 
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وعمر الدسوقيء القاهرة سنة VATA‏ صه١-/!4»‏ ۳۳۳ ؛ الجبرتي: عصائب الآثار» Ve‏ 
CENT cf Poe‏ ۰۱۳ ۰4۱۷ ج۰۲ ص۰۲ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ VY cod‏ ۷ 
MET ۱۲۰ NIY ۱۱۵۱۱۷ Noe ۳-۹۲ ۰۸۱۲۹‏ ما۵ VAY AY‏ 
NAT ۷ ۲۵‏ 55198 ۷۸ ۰۲۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ج۳ ص۰۳ ۰ ۰۷ mA‏ 
۰ ۹۵-۸۲ ۰۱۲۱۷ ۰۱۸۱-۱۷۹ ج٤‏ ص27 CY‏ 1745 ۱۲۱۵-۲۲۱۳ ۲۷۹ ؛ يقرلا 
البزك:.مذ کرات» ترجمة حاستون فییت» حولیات مصر ۰۱۸۰-۱۷۹۸ القاهرق سنة ۰۱۹۵۰ 
ص۱۲۹ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۸۷-۱۸۵ ۱۸۹-۱۸۸ ۶ کلوت بك: 
(Ve cit‏ ص ۵۷ ؛ محمد فواد شکري: الحملة الفرنسية وظهور محمد cle‏ ¢ القاهرة ced‏ 
ص4۲-۳۵ ۱۰-۱۳۲ + شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ ص COLON‏ ۱-۰ 
CATT ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۱۸-۱۱۳ ۵‏ ما E TEA AV AY‏ 
ص۹ AVY‏ ۰۱۳۳۱ 

' - شيخ البلد: إنترع الماليك السيطرة على الادارة ‏ مصر العثمانية من أيدي الموظفين 
العثمائيين والحامية العثمانية منذ بداية القرن الثامن عشرء حيث كانت الرئاسة (الإدارة) لكتحدا 
الإنكشارية» ثم أصبحت للبيك أو البكوات ذوي النفوذ في القاهرة؛ وأطلق على حاكم القاهرة من 
المماليك ألقاب عديدة» ثم أصبح مصطلح "شيخ البلد" هو اللقب الشائع منك سنة 
Lat ۳‏ ۷٠م‏ تقريباً» وأصبحت الصادر تشير إلى ذلك بقوهم "وألت الرئاسة إلى .."» وأطلق 
على قائد المماليك آلقاب عدة» مثل "عريز مصر" "كبير القوم" "الرئيس". أنظر: أحمد شلبى بن 
عبد الغبي» ت ۱۱۵۰ه/ ۱۷۳۷م: أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
رالباشات» الملقب بالتاريخ العيئ» تحقيق عبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحيم القاهرة ۰۱۹۷۸ 
ص۲۰۳ ؛ عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون یونابرت؛ 
۲ ۰2۱۷۹۸ دمشق سنة VATA‏ ص 546-1989 ۸۱۷-۳۹۲ ؛ 


Peter Holt, “The Pattern of Egyptian Political History from 1517-1798.” 
in P.M. Holt, ed., Political and Social Change in Modern Egypt, London: 
Oxford University Press, 1968, 79-90. 
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العثمانية» ویقوم مقام الوزیر الباشا المعين لمصر إذا غاب أو مات أو سافر قبل بحيء 
clone‏ في رکب إبراهيم بيك في طفم الباشا ويجلس في القلعة» وتارة في داره" ویختم 
التقاسيط الساطانية" و الافراحات" وضو ALS‏ ویکون BL‏ الحكم في مصر 


' - قائم مقام: یتولی القائمقام كل سلطات الحاكم في أثناء غيابه أو عزله» وبحلول القرن الشامن 
عشر أصبح عزل الحاكم وتعيين أحد الماليك قائمقاماً حيلة حاهزة يكسب بها الماليك سيطرتهم 
IK‏ شرعياء كما كان الملتزمون أيضاً يعينون أشخاصاً في وظيفة "قائمقام" بمثلونهم في التزامهم. 
انظر عن ۱ "قائمقام": 

Encyclopaedia of Islam; and Stanford J. Shaw, The Financial and Admi_ 


nistrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, 
Princeton: Princeton University Press, 1962, 53, 56-57, 135. 


" - دار براهیم بيك:. كانت هذه الدار عنطقة بركة الفيل» ودخحلت مع سراي ابنه مرزوق بيك 
ال كانت تجاورها في سراي الحلمية الي Laly‏ عباس حلمي بن طوسون بن محمد علي سنة 
۷ /۱۸۰۱م الحبرتي: عجائب QUST‏ ج۰۳ ص١٠‏ ؛ عبد الحميد بيك نافع: ذيل المقريزي 
مخطوط يمكتبة الجامع الأزهر» رقم 2500 ورقة ۵۲ ۰0۹ 5.8 ؛علي مبارك: اخطط Ve‏ 
ص۸4 ج ۰۲ ص8 41-7 2175 ج4) ص50. 

" - التقاسيط السلطائية: هی ضريبة الأراضي في العصر العثماني» كان يقوم بجمعها وكلاء 
املترمين» إذ بعد دفع مبلغ معين للإدارة يصل في العادة إلى ستة أو سبعة أضعاف دعل الإلتزام 
الذي يرغب في الحصول cade‏ يقوم الملتزم باستلام صك رمي موقع عليه من السلطات المختصة 
يوكد حقوقه في الإلتزام الذي إشتاه. وهذا الصك الرسمي أو الوثيقة كانت تسمى "تقسيط 
ديواني" عبارة عن قطعة من الورق قياسها 4 ۲۲,۵۳ سم تقريباًء مكتوبة بخط السياقت» ويدون 
بها الاسم وحجم وموقع الالتزام والضرائب المقررة ومواقیت دفعهاء وحقوق اللتزم وغير ذلك. 
آنظر؛ 

Abd al-Wahhab Bakr, “Administrative and Judicial Rules Relating to Land 
and Property in Ottoman Egypt in the Eighteenth Century,” Majallat 


Kulliyat al-Adab, Zagazig University, Vol. Il, 1988, 1-20: Shaw, 
Organization, 53. 


* - الافراجات: هی تلك الحجج والسندات ال تعطی لاصحاب حق الانتفاع بأراضي الرزق 
كلما حدث تغيير في إستحقاق هذه الرزق بالورائة أو غيرهاء وذلك OLY‏ حقهم في استمرار 


Ve 
وأقطارهاء وبالجملة فقد كان هو ألطف من جيعهم وله أحلاق حسنة وفیه تحمل‎ 
للعلما وماع لکلامهم" و کان له من مالیکه صناحق کل واحد منهم یسمی فلان‎ 
شکله حاطم منسجم‎ )١ بيك» يعي أنه بطرخیّن؛ و کانت مماليكه وأتباعه على (ص؛‎ 
مراد ويلك تایه" کلاعما‎ thar atl وظلمهم آقل من غرهم» وکان يناش‎ 


الانتفاع بها. عبد الرحیم عبد الرهن عبد الرحیم: الریف الصري ‏ القرن الشامن عشرهء القاهرة 
سنة ۰۱۹۷ Vote‏ 

' - هراد بيك: ملوك محمد بيك آبو الذهب» وحشداش إبراهيم بيك الكبيرء! إشتراه محمد بيك 
أبو الذهب في سنة ۱۷۹-۱۷۱۸/۵۱۱۸۷۲ع» ثم سرعان ما أعتق وأمر واصبح ذو قوة ونفوذ في 
مشيخة سيده محمد بيك أبو الذهب. وتزوج من فاطمة زوحة صا بيك الكبير بعد قتله وسکن 
داره بخط الكبش» ثم تروج الست نفيسة زوحة علي بيك بعد قتله» وسافر إلى الشام مع محمد بيك 
أبو الذهب نحاربة ظاهر عمر» وعقب وفاة أبو الذهب سنة ۱۷۷۵/۱۱۸۹ بعکا تحالف مع 
إبراهيم بيك للسيطرة على الأمور في مصر كلهاء تولى أمرة الحاج سنة ۱۱۹۳ه/۱۷۷۹ع» وترك 
زمام الأمور لإبراهيم بيك وإنصرف للزاته متنقلاً بين قصوره بالروضة وحزيرة الذهب وترسا 
وبستان المحنون والعادلية» مع الإشتراك في مقاسمة الأموال وشكون الحكمء وكان مراد LES‏ مع 
أمرائه وأتباعه فإنضم إليه أمراء علي بيك الكبير وغيرهم من مات آسيادهم؛ وتولى قائمقام في VO‏ 
ذي الحجة ۲۰/۱۱۹۸ أكتوبر ۱۷۸۶ وقد أدى عنف مراد بيك ومماليكه وطغيانهم على 
الأهالي» ومشاحنتهم مع باقي الأمراء المماليك إلى قدوم حملة عثمانية بقیادقحسن باشا القبطان في 
رمضان ١٠٠١ه/يوليو‏ ٦۱۷۸م‏ وخحرج مراد بيك بجيش ليصد حسن باشا عند فوق ولكنه إنهزم 
لإحتلاف آمراشه مع بعضهم ول يستطيعوا الوصول إلى فوة لوعورة الطريق وكثرة المناريس» 
فإنسحب حیش مراد بيك» وحاول التحصن عند بولاق» ثم حرج مراد بيك إلى الصعيد مع 
إبراهيم بيك وأتباعهم» وأرسل خلفهم حسن باشا قوات بحرية تقابلت معهم عند أسيوط ولكنهم 
لم يتمكنوا من الأمراء؛ ودارت بين الجانبين عدة معارك عند أسيوط وطهطاء وانسحب ابلیش 
العثماني إلى القاهرة دون طائل بل وتقدم المماليك إلى بي سويف وأرسلوا في طلب الصلح» 
فإشترط حسن باشا أن يتولى مراد بيك وإبراهيم بيك مناصب يتعيشون منها ف أي بلد غير مصرء 
وتقدم الماليك إلى الحيزة ثم إنسحبوا وإستقروا حنوباً عند طهطاء ثم توبحه إليهم حيش أخر بقيادة 


عابدي باشا فوقعت معركة بینهم فی ۲۸ ربیع آخر ۱۷/۱۲۰۱ فبرایر ۱۷۸۷م وردوا الماليك 
إلى الجنوب» ثم صدر في ذي الحجة/سبتمبر من نفس العام مرسوم بالعفو عنه على أن يقيم بإسناء 
ثم زحف شالا إلى المنيا وبي سويف وطلبوا إحراء مفارضات للصلح. وإتفق محمد باشا عزت 
وعثمان بيك طبل مع الماليك» ورحم مراد بيك إلى القاهرة في آواحر ذي القعدة ۲۰۵ ۱ه/بولیو 
0م فأحذ مسکن إسماعيل بيك بالأزبكية واستقر بقصره بالحيزة بعد بحدیده وتوسیعهء وأنشأ 
بالجيزة ترسححانة عظيمة جمع بها صناع الآلات الحربية والمدافع» Last,‏ مصتعا للباروده وأحضر 
صناع مراكب Ay‏ (قليونحية) أحانب صنعوا له مراكب حربية» آحذها الفرنسیون بعد ذلك» 
وتقاسم مراد بيك الدواوين مع إبراهيم بيك» وانشا ديواك البدغة برشید Colt‏ بالغلال ال تحمل 
للأحانب» وكان هذا من أسباب جميء الفرنسيين» وفعل كذلك بالإسكندرية على يد تابعه محمد 
كريم ما زاد العداوة مع الأحانب وخحاصة الفرنسيين» وكان بينه وبين الفرنسیین إتفاقية بحارية مسذ 
عام ۸۵/۱۱۹۹ ۱۷م للمحافظة على بحارتهم» وكان من أهم أعماله الخيرية تجديد حامع عمر بن 
العاص في رمضان سنة ۱۲۱۲ه/ مارس ۱۷۹۸م» ثم حائت الحملة الفرنسية إلى مصر» فخرج 
مراد بيك SILC‏ ومراكبه لقابلتهم عند رشيد ولكن الفرنسین تقدموا عن طريق دمنهور ورشيد 
وتقابلوا معا وإنهزم مراد وإحترقت مراكبه وآلاته» ورجع مراد إلى مصر حيث هزمه الفرنسيون هو 
وإبراهيم بيك بالحيزة» ثم لحأ إلى الصعيد وم يتمكن الفرنسيين من السيطرة عليه» وإنتهى الأمر 
.عقابلة مراد في قصره بجزيرة الذهب للجنرال كليبر» وعقد إتفاقية صداقة» على أن يكون مراد بيك 
حاكما للصعيد نيابة عن الفرنسيين» وأن يسلموه البلاد إذا حلوا عنها. توفى مراد بيك بالطاعون 
في سوهاج في ٤‏ ذو الححة al tle‏ ۷ إبريل ١0٠8١م)‏ حيث دفن .مسجد العارف هناك. وقد 
صنف معاصره الشيخ إسماعيل الخشاب WU‏ مختصرا مراد بيك. وهو خلاصة ما يراد من أخبار 
الأمير مراد. حققه وترجمه وعلق عليه حمزة عبد العزيز ودانيال كريسيليوسء القاهرة سنة ۱۹۹۲م ؛ 
الرشيدي: حسن الصفاء ص71 ۲۲4 ؛ الحبرتي: عجائب QUT‏ ج۱ ص4۱۳ Ve EVE‏ 
ص5 1ن ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵-۲۶ اف ۵۲ VE YF VY CTY ۵۵ COA‏ ۷۵ ولاب 
AY ۳۴‏ ۰۱۰۳-2-۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵-۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲۲-۱۲۰ ۰۱۲۵-۱۲6 
VET ۰۱۳۹-۱۳۰ ۰۱۳۳۰‏ ۰۱۵۷-۱۵۱ ۱۷۳۲-۰۱۷۲ يلال هلال كلاف ۱۸۲ 
٩٩۰۲‏ ۰۰۷ ۹ ج۳ ۱۵۲ ۱۷۱-۱۲۷ ؛ نيق ولا 
الزك:.مذكرات» ص۰۳۲-۳۱ ۰٩۲-۹۲‏ ۱۱۵۰۱۰۰ ؛ کلوت بيك: محة» Ne‏ ص۰۲ ؛ 
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ملوك محمد بيك الشهیر بأبي الذهب'» وكان لراد بيك من مالیک» صناجق" [ایضا 
وکشاف!" ومعهم صناحق" من مماليك آبي الذهب» ورتبتهم مع رتبة SLE‏ ابراهيم 


شكري: الحملة الفرنسسيةء ص۰۷ ۶۲-۳۵ ۲۱۱-۲۰۷ ۲۸۲ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۷۸-۲۷۳ ¢ 
حسن عبد الوهاب: تاريخ الساحد الآثرية» حزآن القاهرة ۰2۱۹4۲ ج١ء‏ ص۰۲۰ ۳۱ ؛ 
شكري: مصر فی مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص ۰۳۱۰۰-۳۹۹ 

" - خشداشية: هى العلاقات الوثيقة الي ساعدت على تقوية وشائج البيت المل وكي» تکشف 
عنها الصطلحات الحديدة الي توضح العلاقات داخل ذلك البيت» حيث يشير الماليك إلى سیدهم 
بالقاب "المولى" و السید" و"الاستاذ أو الصطلح المملوكي التفليدي "القدم"» كما استخدموا 
أيضاً مصطلح "الوالد"؛ كما كان السید يشير إلى مماليكه الذين إشزراهم كأولاده. ركان ماليك 
السيد الواحد يشيرون إلى بعضهم البعض بإستخدام الصطلح الفارسي "النشداش" أو الصطلح 
العربي "إحوان". أنظر: 

David Ayalon, “Studies in al-Jabarti I, Notes on the Transformation of 


Mamluk Society in Egypt under the Ottomans,” Journal of the Economic 
and Social History of the Orient III (1960), 275-277, 285-288; 


أحمد السعید سلیمان: تأصيل ما ورد في تاريخ ابهبرتي من الدحیل, القاهرة ۰۱۹۷۹ ص ۰۸۸-۸۷ 
| - محمد بيك الشهیر بابي الذهب: ملوك علي بيك الكبير إشتراه سنة ۵۱۱۷۵-/۱۷۲۱- 
۲ (م قلده السنجقية سنة ١١۷۸‏ ه/٤‏ ۱۵-۱۷ ۱۷م وسمي آبو الذهب لانه عند لبسه اخلعة 
ی قدا قاد خرف سیم ات pach haga Aaa‏ ساق روا هنن 
سنة ۱۷۹/۵۱۱۸۳ و ۱۱۸۵هس/۱۷۷۱م. وعندما نفي سیده من مصر إلى فلسطين سنة 
2۱۷۷۲/۸۱۲ تبنی محمد بيك آبو الذهب حطط سیده لبناء دولة للمماليك في مصر متضمنة 
احجاز وفلسطین» وإستقرت البلاد بعد احضاعه للعرب وقطاع الطرق» وعینت الدولة الباشا 
العتماني لصر من حديد» بنی مدرسة له آمام الجامع الأزهر -آثر رقم ۹۸- في الفترة من سئة 
۸۱۷۷۳/۲۵۷ إلى سنة ۱۷۷4/۱۱۸۸ على طراز جامع سنان باشا بسولاق athe‏ 
رقم٩۳-‏ وألحق بها مكاناً للمتصوفة الأتراك -تکیة- وسبیل وحوض لسقي الدواب» وعین بها 
للتدريس الشیخ أحمد الدردیر مف المالكية والشیخ عبد الرهن العريشي مف الحنفية والشیخ حسن 
الكفراوي مف الشافعية» والشیخ أحمد الراشدي ales‏ ومعظم مشايخ الازهر في ذلك الوقت؛ 
وق بها مكتبة كبيرة» ورتب بها الطلاب» وأوقف عليها الحوانيت الي بناها أسفلها وغير ذلك 


۷ 


من الأرقاف» غير أن الصرف على تلك الوسسة توقف بعد وفاته لتوزیع آوقافه بين آنباعه. وتوف 
yf‏ الذهب عقب مرض مفاحيء بالحمى في أثناء حملة فلسطين في ۸ ربیع OLS‏ ۱۱۸۹ه-/۸ یوئیو 
۲م بعد إستيلائه على UL‏ وعکاء وأحضر قادته حنته إلى القاهرة في ۲4 ربيع ثان/۲4 يونيو 
ودفن في مدفن آعد له في ذلك الیوم عدرسته في الایوان الشرقي. أنظر: اببرتي: عجائب الآشارء 
le‏ ص ۰۳۰۹۱-۳۰۵ ۰۲۰۷ ۳۰۸ ۳۳۲-۲۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۲۷-۳۹6 ۰۳۷۱ ۰۳۷۷-۳۷۰ 
٩۲۰-۱۷ EV ERENT ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۷۱‏ ؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ الساحد. ج 
ص ۳۰۳۲-۳۵۱ ؛ دانیال کریسیلیوس: حذور مصر الحديثةء ترجمة عبد الوهاب بکر القاهرة سنة 
۰۵ وام ؛ 


Daniel Crecelius, “The Wagqfiyya of Muhammad Bey Abu al-Dhahab, 
*Journal of the American Research Center in Egypt XV (1978), 83-105; 
XVI (1979), 125-146 ; “The Waqf of Muhammad Bey Abu al-Dhahab in 
Historical Perspective,” International Journal of Middle East Studies 23 
(February, 1991), 89-102. 


' - صناجق: هى جمع صنجق» وهو قائد منطقة عسكرية عثمانية» كان یطلق عليه لقب "صنجق 
بيك" للصنجق (العلم) الذي كان بحمله معه لتعيين مرتبته» By‏ مصر كان قواد مشل تلك الناطق 
يطلق علیهم ببساطة "صناحق" أو ما یوازیها في اللغة العربية "مير اللواء الشریف السلطاني". وعلی 
عکس الأقاليم العنمانية الأحرى لم تقسم مصر إلى صناحق أو ألوية» وکان مصطلح "صنجن" أو 
"لواء" في مصر العثمانية يعن فقط رتبة عسكرية» وعقب فتح مصر سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۳م على يد 
سلیم الأول (۲۷-۹۱۸ ۵۱۲/۵۹ ۱۵۲۰-۱ع) إتخذ VE‏ صنحق بيك لساعدة الحاكم. وقد كان 
واحداً وعشرین من هولاء البکوات الصناحق یشغلون مناصب مثل "الدفتردار" و"أمير الحاج" 
و"أمير الصرة" .. إل وهم الق أن تدق لمم الطبول في مواكبهم» ولذلك السبب عرفوا أيضا 
كصناحق طبلخاناة» وبحلول القرن ۱۱ه/۱۷م أصبح أمراء المماليك في مصر يعيدون في مرتبة 
"صنجق بيك" وآل الأمر إلى حروج العشمانین أنفسهم من تلك الرتبة» وإنتهى الأمر إلى أن 
أصبحت الصنجقية مركزاً للقوة العسكرية في مصرء وأصبح لبكوات الماليك السيطرة وافيمنة 
على الإدارة العثمانية والوسسة العسكرية. أنظر: حسين أفندي الروزناحي: ترتيب الديار المصرية 
في عهد الدولة العثمانية» تحقيق محمد شفيق غربالء بعنوان "مصر عند مفترق الطرق ۱۷۹۸- 
۰) حوليات كلية الآداب» جامعة فواد (القاهرة)؛ جلد ٤‏ حزء 2١‏ سنة ۰۱۹۳۲ ص4 ١‏ ؟ 
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بيك ومراد بيك وبعضهم تابع هذا والآخر تابع غذاء وكانوا جميعاً على غاية من 
الرفاهية والنظام في JST‏ والمشرب والملبس إلا أنهم كالبهايم سوا بسواء وكان كل 
واحد منهم لا ينقاد لاحد ابا جت of‏ اتباغ eal yl‏ يك بخالفونه في کشیر من 
آحکامه ویعارضونه ‏ ذلك» وکذلك آنباع مراد بيك" ولکن شأن آتباع إبراهيم بيك 
في الحالفة أقل من غيرهم» وکانت مصر في ذلك الوقت كامرأة الجميلة الحسنا الي 
ها أزواج لا حصون كثرة» وكانت كل حارة وسوق في حكم الذي كان يسكن فيه 
JSS‏ من كان ساكناً في حط من خطط مصر فهو حاكم ذلك احل, بحيث لا يقدر 
احتسب" يحكم فيه (ص5١)‏ ولا يتكلم على من يبيع الخبز ولا الزيت ولا اللحم ولا 


Stanford J. Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, 
Cambridge: Harvard University Press, 1966, 82; P.M. Holt, “The 
Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century,” Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies XXIV (1961), 219-225; 


وانظر أيضا: عبد الرحیم عبد الرحمن: الإدارة في البلاد العربية في العصر العثماني؛ ALE‏ الدارق 
العدد الأول - السنة التاسعة» الرياض سنة 21941 ص۰۱۱۰-۱۰۹ 
" - کشاف: مفردها "کاشف" وتجمع fous”‏ أمير مل وكي ذو رتبة أقل مباشرة من "صنحق 
بيك" وقد كان هولاء الماليك حكاباً للأقاليم الصغيرة ومدیرین للعدید من القری في مصرء الي 
كانت تنح للحكام كقرى حاصة بهم. أنظر: 

Shaw, Organization, 3, 32, 60 ; French Revolution, 78-79.‏ 
* - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [دار الکتب] في هامش الصفحة الأيمن. 
' - المحعسب:.يرحع نظام الحسبة إلى العصور الاسلامية المبكرة؛ وقد (ستمر هذا النظام في صر 
طوال العصر العثماني» وكان يطلق على القائم بتلك الوظيفة "المحتسب" أو "أمين الإحتساب" 
وكان امحتسب يقوم جولات في أسواق القاهرة لمراقبة الأوزان والمقاييس والأسعار» وضبط 
المخالفين للأسعار الي يحددها سلفاء كما كان يقوم أيضاً بضبط المحالفين للآداب العامة» ومن 
سلطاته توقيع عقوبات بدنية أو مالية أو غلق الحوانيت المحالفة ومصادرة البضائم» كما كان 
امحدسب أيضاً يتولى إلتزام مقاطعة جمرك الإحتساب في القاهرة ويسدد عنها ضريبة حراج لنزيدة 
الدولة ويحتفظ بياقي الإيرادات الي يحصلها لنفسهء كما كان احتسب يقوم بفرض مبالغ ستوية أو 


1۹ 

الخضار أصلاً وله سکن احذ من اطرافه of‏ بستل اعدا من آوليك الناس بل كان 
آمرهم في الحكم والبلص والظلم لذلك الأمير وأتباعه» وكذلك كان أغاة اليتكشارية' 
والوالي سوباشا" لا يتكلمون على تلك الخطط ولا يدخلونها إلا مرور؛ وكان هم 


شهرية أو يومية على آرباب الحرف والباعة والزياتون والجزارون والخضرية والخبازون ونحوهمء BI‏ 
سنة (AVY)‏ 815١م‏ رفعت عنهم تلك لبالغ الي كانت تودی للمحتسب وعوض عنها بخمسة 
أكياس كان يستوفيها في كل شهر من الخزينة. أنظر: الجيرتي: عجائب QUI‏ ج4» ص۲۹ ؛ 
علي مبارك: الفطط Ve‏ صه ۰۲ ۲٠‏ ؛ ليلى عبد اللطيف أحمد: الإدارة في مصرفي العصر 
العشماني» القاهرة سنة 91/4 ام؛ ص16 71/8-5. 
۱ - أغا الانكشارية: هو قائد تلك الفرقة وصاحب الصدارة على قواد بقية الفرق» وهو قائد حيش 
مصر ورئيس قوات حفظ الأمن في القاهرة وضواحيهاء وفي القرن 1١1ه/8‏ ١م‏ انتقلت السلطة 
الحقيقية في أوحاق الانكشارية الى يد الكتخداء وظل الأغا يحتفظ بسلطات البوليس المامة الي 
كانت من احتصاصه من أوائل العصر العثماني» ولكنه كان يفوض تلك السعولية إلى الوالي أو 
الصوباشي: ‏ وکانت الادارة العثمانية تمنح أغا الانكشارية نوعاً من التفویض العام بالسلطة في وقت 
الازمات ما آدی الى اتساع سلطته اتساعاً کبیرا. آنظر: 

Shaw, Organization, numerous references ۱ ۱‏ 
وانظر أيضا: لیلی عبد اللطیف: الادارق ص ۳۰۱ ؛ أندريه رعون: فصول من الشاریخ الاحتماعي 
للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير الشايب» القاهرة AVE‏ ام» ص۰۳-۳۱ 
" - سوباشا:.هو رئيس شرطة القاهرة» كان يطلق عليه في ذلك العصر "والي" و"صوباشي" أو 
"زعيم مصر" أما الرئاسة العامة لشرطة القاهرة فقد كان يتوها أغا الانكشارية الذي كان يقوم 
بجولات مستمرة في شوارع القاهرة في كوكبة من حنوده للمحافظة على الأمن والنظام العام» 
بالإضافة إلى العديد من النقاط الي كانت موزعة في سائر أنحاء المديئة وتعرف بالقلقات» ويراس 
كل قلق منها ضابط برتبة "بلوك باشي" ويخدم بها حدود يعرفون بالنوباتجية. وفي زمن الحملة 
الفرنسية قسمت القاهرة إلى مانية لمان لسهولة الضبط والربط بهاء وكان في الأثمان المذكورة ثمانية 
واربعون قره قولاً (قلق) لإقامة العسكر احافظین بها. وقد ظل قسم الشرطة حتى وقت قريب 
يعرف بأسم الثمن. علي مبارك: الخططء Ve‏ ص86 ؛ وأنظر أيضاً: 

Shaw, Organization, numerous references : 


۷۰ 


الشارع السلطاني" وما شابهه من بقية الشوارع الکبار" يحكمون فقط ‏ وكذلك 
أطراف حارات مصر الى يسكنها بحسب عادتهم الفقرا والخدم وأهل صناعة السقاية 
والحزارة ونحو ذلك من الصنايع النازلة؛ فكانوا يحكمون بها وحكمهم كان على 
الضعفا من الناس والفقرا والرعاع» وأما الأقويا فلا حکم عليهم» وكان لكل أمير 


وانظر ایضا: ليلى عبد اللطيف: الادارة» ص۲۳۸ 

' - الشارع السلطاني: هو الشارع الرئيسي لمدينة القاهرة الذي تسیر به مواکب السلاطین في 
العصر المل و كي والباشاوات في العصر العشماني؛ وهو الشارع المتد من باب النصر (أثر رقم ۷) 
فيساراً عند WIS y‏ ذو الفقار بيك (أثر رقم ۱۹).ومدرسة جمال الدين الأستادار (أثر رقم ۳۵)» 
فشارع التنبكشية إلى سبیل عبد الرحمن كتخدا (أثر رقم CTY‏ فشارع العز لدین الله لفاطمي 
حتى باب زويلة (أثر رقم ۰6۳۰۷ فیسارا إلى شارع الدرب الأحمرء وعند تقاطع شارع التبانة مع 
شارع سويقة العزي -سوق السلاح الحالي- كان السلاطين يسيرون إلى القلعة عن طريق شارع 
التبانة فشارع pl‏ أحياناًء أو بشارع سويقة العزي فسوق السلاح فميدان القلعة فشارع المحجر 
فالقلعة أحياتاً أحرى» كما كان يطلق نفس الأسم على شارع الصليية لمرور السلطان به قاصداً 
مقياس النيل واللميزة» وشارع أمير الجيوش بباب الشعرية لمرور السلاطين منه عند عودتهم من همال 
القاهرة. ركان يطلق أيضاً على الشارع الأعظم أو قصبة القاهرةء الي حددها القريزي في الجزء 
المتد من باب زويلة حنوباً إلى باب الفتوح MLS‏ كما إمتدت هذه القصبة منك العصر الفاطمي 
حتى المشهد النفيسي» لتربط القاهرة بالفسطاط. المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» ت سنة 
2۱/۸۰ 4 ١م:‏ المواعظ والاعتبار بذكر Lad‏ والآثار» العروف بالفطط» حزءان» بولاق سنة 
4 ام ج۵ ص4 ۳۷۸-۳۷ ؛ محمد حسام الدين إماعيل: بعض الملاحظات على العلاقة بين 
مرور المواكب ووضع الباني الآثارية في شوارع القاهرة» حوليات إسلامية» العهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرق مج ۲۰» سنة ٠199م‏ ص‌۱۰-۳. 

" - الشوارع الکبار: هی الشوارع الي تستعمل للدحول والخروج من المديدة» وقد عدد itl‏ 
الطرق والأبواب الي oral‏ منها إلى القاهرة» مثل باب الحديد وباب النصر وباب الفتوح وباب 
الشعرية وباب العدوي وطرق الأزبكية وباب القرافة والبرقية وطرق مصر القديعة. اببرتي: عجائب 
الآثارء ج4ء ص55١.‏ 


۷۱ 


حمايات' في البر والبحر والسواحل عصر وبکل البلاد فكل بلد من البلاد الكبيرة 
والدن في حکم أمير والأحوال كلها مختلفة فلا يقدر هذا الأمير أن یکلم من في حماية 
ذلك الأمير» والآخر هكذا والباقي كذلك على هذا الشكل» فاضطرب الأمر من 
تخالف (ص5١)‏ الكلمة في الحكم» وظهر الفساد حتى ملا البر والبحس وإمتلأت 
الأقطار بالظلم والجورء فذهب الأمن وصارت الطرق عخيفة حتى صار النهب والقتل 
وأحذ الأموال في ساير الطرق" » وكانت الفلاحون والعرب مشاركين في ذلك للأمرا 
عصر كل أمير له أصحاب وأتباع وأصحاب من الفلاحین» وأصحاب ورفقا كذلك 
من العرب» فكانت السفار جميعهم من التجار وغيرهم لا يقدرون على السفر في البر 
ولا ف البحر إلا بالغفر وبذل الأموال للفلاحين والعرب» ولا يتأتى السير في البحر إلا 
مع غاية التحصن والسلاح في الیل والنهار» وكانت المراكب غير مأمونة إلا نحو 
عشرين مركباً من الرواحل الكبار فهم الذين كانوا يأخذون بضايع التجار وأموالهم 
من مصر إلى رشيد ومن رشيد إلى مصرء وكان في كل مركب منهم مدفع ومدفعان» 
ونحو إثنى عشر أو خمسة عشر مكحلة من مكاحل البارو وكان لريس الر کب 
شهامة وطايفته معلومون» فإذا مروا على جهة مخوفة يسيرون في البر الذي تجاههاء 


` - حمايات:.مصطلح "مال حماية" هی ضريبة الحماية الي كان يجمعها الإنكشارية والعزب من 

الحرفيين والتجار» ثم سرعان ما إمتد نظام الحماية هذا ليشمل الأسواق ولموانيء والعديد من 

الأنشطة الأحرى كوسائل لزيادة الدحل الغير شرعي لأعضاء الفرق العسكرية. آنظر: ليلى عبد 

اللطيف: الادارة في مصرء ص ۹۰ ۱۹4-۱ ؛ 

Shaw, Organization, 138; André Raymond, Artisans et Commersgants au 
Caire au XXVIII° siecle, Damascus, 1974, Vol. II, 688-692; 

أحمد السعید سلیمان: تأصیل» ص۸ ۰۸۰-۷ 

۲ - آورد الحبرتي نفس الراي في المماليك: كما لم يختلف الفرنسیون عنهما في ول منضور أذاعه 

نابليون بونابرت على الشعب الصري. الحبرتي: عجائب GUY‏ ج۳» ص4» VAG VAY‏ ۱۷۰ 

؛ شكري: الحملة الفرنسية» ص4٩‏ ؛ محمد فواد شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ Ne‏ ص۰۲ 


۷۲ 


زمر ا تاره تسیر لا oS‏ في وسط البحر إذا كان متسعاًء فإذا طلع عليهم 
الفلاحون أو العرب ونادوا عليهم أن یاتوا للبر الذي هم وقوف" به لا يجيبونهم 
فيضرب الفلاحون الرصاص من مكاحلهم على ال رکب ومن فيها ويصيحون عليهم 
وينتشرون في البر aL AU‏ ويكثرون من الصياح وضرب البارود بالرصاص» فیضربون 
علیهم من ال رکب الدفع والبارود فیرجعون هاريين وهم یشتموا ee‏ وتارة 
يشتد الحال ویکتر الرجیف على أهل ال رکب ویکون البارود الذي يأتيهم من البر 
كثير» وتارة عوت آناس وینجرح آناس من هؤلاء ومن هؤلاء فيؤل إلى بذل 
دراهم فیدفعونها هم وی کوهم عضوا في طريقهم وتارة یکون البحر Late Wu‏ 
کعادته في عقب الشتاء فیتک‌اثر الفلاحون أو العرب وینرلون GEL‏ في البحر في 
حهات معلومة ويأحذون ال رکب عا فيه من أموال ومتاجر ویفتلون من فيهاء ولا 
سال آحد من ol‏ عن THUS‏ بل للأمير قسم فيه ونصیب مقدر (ص‌۱۸) يأخذه) 
و کذلك كان البر في کل جهة منه طوائف من الفلاحین یسمی الرحل نفسه شيخ 
العرب الفلاني وله رجال ینهبون في الطرق» وكثر ذلك وعم آقطار مصر كلهاء 
فحصل الخلل الكبير وإضطرب آمر القطر إضطراباً عظيماً حتى وصلت العرب إلى 
اليزبكية ول الحسينية ووقع القتل والسلب خارج باب الشعرية وعند المذبح 


۱ - في نسخة [دار الكتب] "واقفون". 

۲ - بالرغم من أن کل فرية تقع على النيل في مصر كان بها حفراء مسعولون عن الإبلاع عن 
قوارب اللسوص, وذلك حماية LAW‏ النهري؛ إلا أن ذلك لم يكن كافياً لحماية الراکب من حطر 
الإعتداء على الأنفس والممتلكات» فقد كانت لثل هولاء اللصوص حيلهم في سرقة المراكب النيلية. 
أنظر: نيبور» كارستين: رحلة إلى مصر ۱۷۹۲-۱۷۲۱م ترجمة مصطفى ماه القاهرة سنة 
۷ ۰۱۳۷-۱۲۹ 


vr 


السلطاني' وتحت القلعة من جهة الجبل وخحارج باب القرافة وباب الغریب عند 
ره وک ذلك دار اة الذي شرع ال BV‏ يسال اي الق اشن ف 
هذه الجمعة» فیقال طریق باب اللوق" وأحذر أن تتوجه من طریق القنطرة عند 
المغربي” فان التعدي هناك وکذا يقال في طریق مصر العتيقة» وسایر" ابحهات 
وازداد الأمر في ذلك حتى كانت الحارات باطارف مصر کالازهر ونواحبه ودوایر 
حط الحسين والحسينية والباطلية والعطوف ودرب النوبي وغيرهم من سائر نواحي 
آطراف مصر يأتيهم باللیل ناس من الفلاحین والعرب يقال هم النسر وبأيديهم تارة 
شعل مضيئة بالدار نیصعدون إلى احارات (ص۱۹) وينهبون البيوت ویقتلون 


١‏ - الذبح السلطاني: كان يقع في منطقة الحسينية» عند ميدان ابلیش الآن. آنظر: البكري» محمد 
بن أبي السرون ت سنة VIVAL AY‏ قطف الأزهار من الخطط UY‏ مخطوط بدار 
الكتب الصرية رقم ٤١١‏ حغرافياء ورقة رقم ۱۱4 () ؛ الحبرتي: عجائب UY‏ ج۲ ص ۰۳2۱ 
ج4» ص۲۷۰ ؛ علي مبارك: الخنطط؛ ج۱» ص۱۰۳ ج27 ص٤‏ . 

۲ - باب القرافة: یقع عند نهاية سور بجرى العيون من حهة القلعة» عرف أيضاً يباب التولي لقربه 
من زاوية الخولي» كما عرف أيضاً بباب قايتباي لتجدیده له. السكري» علي بن حوهر: الك وكب 
السیار إلى قبور الأبرار» تحقیق محمد عبد الستار علمان» سوهاج سنة ۰۱۹۹۲ ص 4-4۳۲ 4. 

۳ - باب الغریب: هو باب البرقية الذي بي في العصر الفاطمي في السور الشرقي لدينة القاهرق 
وموقعه عند حامع الغریب الذي بناه عبد الرهن کتخدا (آثر رقم 48 4) يجوار هذا الباب. 
الجبرتي: عجائب» ج۰۲ ص۳٩۰ ce‏ ص۰۳5 

4 - طریق باب اللوق: كان هذا الطریق عتد من قنطرة باب الفرق فشارع حسن الا کبر SEAL‏ 
فباب اللوق حتی شاطيء النیل. القريزي: النططء Ve‏ ص۱2۷ ؛ علي مبارك: الخطط ج۳؛ 
Woe‏ 

ه - قنطرة الغريي: كانت في منطقة الأزبكية حهة شارع عدلي.الآن حیث مقام الشیخ الغربي. 
ابلبرتي:عجائب» ج۳» ص۳۳ che‏ ص۳4۲ ؛ علي مبارك: الخطط ج۳) ص۱۱۸ ؛ محمد 
حسام الدین إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص6۰ ۲. 

5 - في نسخة [دار الکتب) " وکذا في ساير". 


Vé 


S54,‏ وكانت أهل GLB‏ على الدوام مستحضرين ومستعدين بالبارود 
والسلاح ویسهرون بالدور خوفاً من طرق المنسرء وبالجملة فقد كان ذلك أمراً صعبا 
مهولاً» والأمرا نيام ي بيوتهم يسمعون ذلك ولا تأخذهم حمية في الدفع عن الرعيّة» 
وزاد الأمر فى مثل هذه الأشياء حتى صر الناُ بحيث لا يقدرون على المشي ليلا في 
طرق مصر إلا أن يكون ثلاثة أو أربعة أو مسة رحال ومعهم النور مع الاحتزاس على 
آنفسیهم بالمسّاوق وحو الشماريخ المعروفة» وسبب ذلك أنه ظهر بالطرق بالليل رحال 
يقال شم البطحجية ومعهم تا تا اس aoe‏ تفا وتارة 
یضربون الإثنين ويأحذون من الناس ثيابهم وما مَعهّم من الدراهم» حتی عمت ای 
لك و کنرت هذه العاني Gea‏ فارتفع الأمن وزاد الخوف وکثر الفسق» وکانت إذ 
دك الأمرا على ثلاثة أقسّام: آمراء مصنریون» وأمرا OSD‏ وأمرا من العرب» فكان 
الكلب من الفلاحّين يجمع له مائة رجحل أو مأتين» وبعضهم يجمع الألف وبعضهم 
(ص۰ ۲) تكون جماعته ألفين وبعضهم أكثر من ذلك» ويسمي الكلب نفسه شيخ 
العرب فلان» وكل واحد منهم مصاحب لأمير من أمرا مصر ليشا ركه فيما يأحذه من 
أموال الناس» فكانت العلماء تذهب وتتكلم مع مثل إبراهيم بيك شيخ البلد ويحذرونه 
عواقب ذلك ويخاطبونه في قمع هؤلاء الأوباش ورفع ضررهم عن الناس وعن البلاد» 
ويقولون له أن القطر صار خراباً بسبب ذلك فيأمر بعض صناحقه بالخروج إليهم 
فيخرج مع عسكره ويرسل لهم ينبههم ويقول لمم أرحلوا عن أرضكم ومحلكم؛ 
فيرحلون بأمواهم ويتوجهون إلى اي جهة من أي بلد شاؤاء فیمکتون بها حتى PU‏ 
ذلك الأمير ویرجع بعد ذلك إلى Shee‏ ويقول أنهم هربوا وأنه لحق منهم عشرة فقتلهم 
بالكذب» ثم یرجمون إلى محلهم ويعودون إلى فسادهم وأن لم يكن بين الأمير وبينهم 
صحبة يرسل لهم الأمير الذي يكون مرافقا هم ويعرفهم عن الحقيقة» HL‏ يرحلون 
ويهربون» وتارة لا يبالون بذلك الأمير بل يرسلون له أرحع فن لم يرجع حاربوه؛ 
وتارة يهزموه (س۷۱) ويقتلون من أتباعه ومالیکه وبرجع مهزوما منكساً رأسه 


Yo 


وإضطرب آمر حکام الأقاليم ولم يزل هذا الأمر على هذه الصفات حتی تسبب 
عن ذلك بحيء الفرنسيس ودخوهم إسكندرية ثم سيرهم حتى ملكوا بر وولت 
جميع الأمرا منهزمين و لم يمكثوا معهم في الحرب سّاعَة واحدة» وهذا من سوء قضا 
الله عليهم وتتکیله بهم جزاء على ما قدموه من صنيعهم وخرجوا عن القطر بالكليّة 
إلى الشام سوى مراد بيك وبعض صناحقه فأنه مکث في الصعيد واستولت SUSY‏ 


على أرض مصر ثلاث سنوات حتى جاء حضرة الوزیر يوسف باشا' في الرة الثانية 


| - يوسف باشا: شغل يوسف ضيا (المعدني أو المعدن)باشا منصب صدر أعظم سنوات 7-۱۲۱۶ 
5١ه/16..0-1199م:‏ وقد حضر إلى مصر سئة 4 ۱۷۹۹/۸۱۲۱ على رأس حيش لاحلاء 
الفرنسيين» وعقد صلح مع ابلنرال كليبر عرف باتفاقية العریش» ولکنه لم يتم بسبب تدخحل اتحلترا» 
وإنتهى الأمر بهزعة يوسف باشا في موقعة عين هس و إضطراره إلى الإنسحاب عقب إنهيار 
الإتفاقية المذكورة» ثم عاد إليها في ربيع الأول سنة VA N/a yi‏ على رأس القوات العثمانية 
القادمة للتعاون مع الإبحليز للعمل على طرد الفرنسيين من مصرء ومكث عصر إلى ه شوال سنة 
ALANYA‏ فبراير ۱۸۰۲ لتنظيم شئونها وإرحاعها ولاية عثمائية كما كانت» وإنشاء أربعة 
باشويات تحل محل أمراء المساليك» وإبعاد أمراء الماليك خارجها -إلى رودس أو كريت أو 
سالونيك أو أزمير- ومنحهم وظائف ليتعيشوا منهاء وإعتقال أمراء المماليك الذين كانوا بالقاهرة 
-إبراهيم بيك الكبير وابنه مرزوق بيك وتسعة بكوات آحرین- في ۱۲ جماد آحر ۱۲۱۲ه-/۲۰ 
أكتوبر ۱۸۰۱م لإرسالهم إلى استنبول» ولكن تدخل الإبحليز الذين كانوا متعاطفين مع المساليك 7 
لإعتقادهم في قدراتهم العسكرية الي ستحمي مصر من أي غزو أحنبي حديد لضعف والال 
الجيش العثماني- حال دون ذلك» ومكث عصر حتى غرة شوال سنة ۲۵/۱۲۱۷ يناير 1٠18م‏ 
لتنظيم إدارتها لیرجع بها مرة أحرى ولاية عثمانية؛ وعين محمد خسرو باشا واليا على مصر. عين 
Ul,‏ للحبشة وحدة وقائداً اعلی بلیوش العراق والشام وعكا ومصر للقضاء على الوهابيين سنة 
4 ه/9 ۱۸۰م» ولكن سرعان ما ألغي هذا التعيين. أنظر: اببرتي: مظهر التقديس» ص7۱۸ 
۰ ۳۲۰۹ ۳۲۲ ؛ اببرتي: عجائب GUY‏ ج۲»ص۰۸۹-۸۲ ىع 1856٠٠١4‏ ؛ نقولا 
ترك: م ذکرات» ص۰۰ 1٤‏ ۰۸۷-۷۲ 2۱۱۳ ۱۳۲-۱۱ ؟ 


۲ ۱ ۰ بت‎ 
G. Douin and C. Fawtier-Jones, L’ Angleterre et Egypte, Vol. I, La 
politique mameluke, 1801-1803, Cairo: 1929, numerous citations : 


۷۹ 
من طریق الشام بالبر» وحاء كذلك حضرة قابدان باشا حسّين باشا" رحمه الله 
pod‏ بحت الفرنسیس ودخحل الوزیر القابدان پاشا وعساکر الاسلام وحصل الفرح 


وانظر ایضا: شكري: الحملة الفرنسیة ص 0۱۷۰-۱۰۷ ۰۲۰ 0۳۲۳ ۳۸۷-۳۸۰ ؛ شكري: 
مصر في مطلع القرن CAE ۷۹-۷۸ ۱۸-۱۲ ۸۱۰ PHY ue che ۰۱٩‏ ۱۱۰-۹۸ ۱۰۷ 
۲۳۸ ج ص ۰۱۰۰۵-۹۹۷ 

١‏ - حسین باشا القابودات: قبودان حسین باشا آخ غير شقیق للسلطان العثماني سلیم الشاني» 
أصبح قبطان باشا إعتباراً من شهر مارس ۱۷۹۲/۷ إلى تاريخ وفاته في رمضان سنة 
۸ ه/دیسمیر ۱۸۰۳ إلتحق بالقوات العثمانية في مصر برئاسة يوسف باشا في ذي الحجة 
سنة ۱۲۱۵ه/ابریل ١١۸١م‏ وقد كان حصماً عنيداً للأمراء الماليك» وكان مزوداً بأوامر 
بالقضاء عليهم بعد إحلاء الفرنسین عن مصرء فقام بإعداد موامرة لقتل أمراء الماليك الذين كانوا 
بالاسكندرية في ذلك الوقت في ole ١4‏ آحر ۲۲/۱۲۱۲ أكتوبر ۱۸۰۱ حيث قتل عثمان 
بيك الطنبورحي وعئمان بيك الأشقر ومراد بيك الصغير وإبراهيم بيك السناري وصالح LA‏ وتحمد 
بيك وفر عثمان بيك البرديسي. مات بإسطنبول في شعبان ۱۲۱۸ه/دیسمبر ٤‏ ۱۸۰م ودفن بجامع 
سيدي أيوب الأنصاري» وإبتهج الماليك لذلك وضربوا المدافع من القلعة. أنظر: الحبرتي: عجائب 
cle LIM‏ ص۱۵4 ۰۱۸۸۰۱۸۱ ۱۹۳ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱۱-۲۰۰ YY‏ ۰۲۵۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
eter‏ ص ۳۱ ؛ نقولا ترك: مذ کرات» ص۱۱۳ 0۱۲۰-۱۱۰ 150-174 ؛ محمد شفیق غربال: 
محمد علي الکبیر القاهرة سنة ۰۱۹۸۲ ص2۲ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن Ve ۰۱٩‏ ص۰۲ 
<4٦ ۱۵-۱ ۲ ct‏ ۰۱۰۸ 

۲ - كان هذا .عساعدة إيحلترا بعد معاهدة التحالف cll‏ عقدت بين الدولة العثمانية وإنحلترا في ۲۷ 
رحب سنة ۱۲۱۳ه/۵ يناير ۱۷۹۹م» فارسلت (نحلترا حيشاً بقيادة السير رالف أب رکرومبي - 
الذي قتل في معركة کانوب في ذي القعدةه ۲۱/۱۲۱ مارس 8١١‏ ١م-‏ ثم السیر حون هيلي 
هتشنسون -الذي غادر مصر في ۱۳ جماد أول ۲۱/۵۱۲۱ سبتمبر ۱۸۰۱ لمرضه- ثم اللورد 
كافان» وكان معهم قوة مكونة من سبعة آلاف من قوات المد بقيادة الجنرال بيرد في الجيزة 
والسویس, وألفين وخمسمائة بالإسكندرية ودمياط» وقد مكث الانحلیز في مصر حتى ۲۱ ذي 
القعدة VAI YAY‏ مارس 8.7 ١م‏ بعد فشلهم في حل الخلافات بين الدولة العثمانية والأمراء 
المماليك» وبعد طلب فرنسا لذلك في صلح إميان في ۲۳ ذي القعدة سنة ۲۷/۵۱۲۱ مارس 


۷۷ 


والسرور للمسلمین وأزال الله عَنهُم تلك انحنة» وفرج عنهم تلك الصيبة العظمی؛ 
فکمل نظامٌ الموحدين وعمر القطر وصلحت البلاد وكثرت الاجر وحَصّل لاس 
لکسب العَظيم SAY y‏ ابلسیم وتوحه حضرة (ص۲۲) القابدان والوزیر کل منهما 
إلى (سلامبول وتولی وزارة مصر حضرة محمد باشا خسرو' حفظه الله وبقیت مصر 


٠م‏ فقد كانت الحملة الفرنسية تهدف إلى قطع طرق الانحلیز إلى اند وتأسیس مستعمرة 
فرنسية في مصرء وقد تحطمت هذه الأحلام في العام الأول من مجيء الحملة عندما مح الانحیز في 
تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة آبو قير البحرية سنة ۳١۲١ه/۱۷۹۸م‏ وعزلت قوات ALA‏ 
عن العا م الخارحي» وإنتهت الحملة بإنسحاب الفرنسيين سنة ۱۸۰۱/۵۱۲۱ بعد وصول قوات 
من الإبحليز بقيادةالحنرال أبر كرمي والعثمانيين بقيادة يوسف باشا الصدر الأعظم وحسين باشا 
القابودان. الجبرتي: عجائب الآثار ج۳» ص۰۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ VAY‏ 
۵۶ ۶ ؛ نقولا ترك: مذكرات» ص‌ ۱۱٤-۱۱۳‏ ۱۲۵ ؛ کلوت بيك: حةء ج۱» ص84 ؛ 
شكري: الحملة الفرنسیة» ص۳۲۳ ۳۳۲-۳۲۷ ۳۸۷-۳۸۲ YAY‏ ۳۹۸ ۵۹-۲ £$ 
شكري: مصر في مطلع القرن Ve ۰۱٩‏ ص۰1 EVE ۷۱ COV ۰۲۷ ۰۱۸ CVT ۰۱۲ ۰٩‏ ۰۷۰ 
۷ ۰۱۲۹-۲۲ ۰۱6۲-۱۳6 

| - خسرو باشا: كان محمد حسرو LAL‏ کتخدا حسين باشا القبودان» صدر فرمان تعیینه في جماد 
ول سنة ۲۱ ۱ه/سبتمیر ۱۸۰۱م)» ووصل إلى مصر في رمضان ۱۲۱ه/یتایر 2۱۸۰۲ لمارسة 
عمله کحاکم لمصرء ومتفذاً خطط الدولة المشددة في القضاء على الماليك نهائياً وعدم التفاوض 
معهم» وأفشل احاولات الابحليزية في التدحل لحل مشكلة الماليك مع الدولة العثمانية طوال سنة 
۲ -۱۸۰۲/۸۱۲۱۷م؛ وكذلك أيضاً تدحلات الفرنسيين» كما أوكل إليه مهمة إذلال کبار 
المشايخ -البكري والسادات على وحه الخصوص- ومصادرتهم» ولكنه فشل في ذلك لحهله بفنسون 
الحرب والسياسة وشكون الإدارة على السواء وهزمت حيوشه عدة مرات رغم التعزيزات 
العسكرية الي آرسلتها الدولة» ما حعله يتصل بقائد القوات الإنجليزية بالإسكندرية ليتدحل في 
الصلح مع الماليك في ٩‏ شعبان ۱۲۱۷ه/۱۰ دیسمبر ۲٠۱۸م‏ على أن ينفى زعمائهم إلى حارج 
مصسرء لكن المماليك عادوا إلى الصعيد -حسب نصح الإنجليز في ذي القعدة 
۷ ه/مارس ۱۸۰۳م: وهرب حسرو باشا من القاهرة بعد معركة مع العساكر الأرنوود في ٩‏ 


YA 
سارة قارة» وحصل .محمد باشا هيبة في قلوب الفلاحین والعرب» وآمنت الطرق‎ 
a 
واستقامت الأحوال قریبا من سنة الأشياء» ثم إختل ذلك الأمر ودحلت طوایف الغز‎ 
م اء ا س‎ ۰ 2 ۰ ۱ 
الماليك إبراهيم بيك والبرديسي وجماعتهم ومکئوا مع العسکر السلطاني سنة ثمانية‎ 


حرم سنة ۲/۱۲۱۸ مایو 2۱۸۰۲ إلى المنصورة ثم إلى دمیاط حيث قبض عليه ابلیش الذي 
قاده حسن باشا طاهر وعثمان بيك البرديسي ومد علي وارسلوه إلى القاهرق فکانت مدة ولایته 
سنة وثلاثة آشهر وأحدى وعشرین یوم وقد حلفه طاهر باشا قائد الأرنوط في ۱۶ حرم 
هم مايو ۰۱۸۰۳ حيث إحتمع القاضي والمشايخ وقرروا تعيين طاهر باشا قائمقام حتی 
يأتي فرمان andy‏ ثم حاء في شهر صفر خطاب من الدولة بنقله حسرو باشا إلى سالونيك» ولكنه 
كان Le pe‏ بالقلعة إلى أن أطلقه محمد علي بعد عروج المماليك من القاهرة إلى الصعيد في أول 
ذي الحجة سنة ۱۳/۱۲۱۸ مارس ۸۱۸۰۶ ليكون باشا على مصر لمدة يومين فقط» فقد إعترض 
على تعبينه عابدين بيك وحسن بيك إحوة طاهر باشا وزعماء الأرنود» فسفروه من مصر إلى 
استانبول عن طریق رشید. أنظر: اطبرتي: عجائب الآثار» ج۳ ص۱۹۷ ۰۲۲-۲۰ 744- 
۰ ۰۲۹ ۲۸۷ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص۱۲۸-۱۲۲ ؛ کلوت بيك: ht‏ ج2031 ص5ه- 
OV‏ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ co) 4۷ ۲ ۳۷ 0۲۵-۱۷ ef ge le‏ ۵۲ 
AAA ۸۲۱۸۰ AY CV Te ۱۵۱۱4۰ ۰۱۳۵-۱۳ ۰۱۳۲-۱۳۰ ۲ ۶‏ 
۰۱۹-۲ ۲۸۸-۲۶۱ ۰۲۱۱۲-۲۹۶ 

" - عشمان بيك البرديسي: من ماليك مراد بيك سمي بالبرديسي لتوليه كشوفية بردیس بالصعید» 
تقلد الامارة سنة ۵/۱۲۱۰ eV VA‏ وکان رسول مراد بيك إلى الفرنسیین وضمن وفده للتفاوض 
معهم سواء مع الحنرال کلیبر أو الجنرال مينو» ورأس الرادية بعد وفاة مراد بيك وسفر محمد بيك 
الألفي إلى إنحلتراء وظل البرديسي على إتصال دائم بالفرنسيين بل والإنجليز» Ay‏ من BSE‏ 
المماليك في البحر أمام الإسكندرية عند تقرير الدولة التخلص من المماليك بعد عروج الحملة 
الفرنسية» تحالف مع محمد علي بعد مقتل طاهر باشا ودخل القاهرة مع إبراهيم بيك الكبير وین 
شیا للبلد» وحارب محمد حسرو باشا في دمياط وأسره؛ كما سيطر مع محمد علي على رشيد 
وطرد قوات علي باشا الحزايرلي» ول يتحد مع محمد بيك الألفي بل حاول قتله» ووعده الإنجليز 
بإرسال بحدة لتخليصه من الأرئود» فتفرقت جماعة الماليك ما سهل على محمد علي -بایعاذ من 


۷۹ 


عشراء ثم قام علیهم حضرة مولانا وسیدنا محمد علي دام (حلاله وكان في ذلك 
الوقت كبير العساکر جميعاء فأخرج کامل السناحق واتباعهم قهراً عنهم وعنوة 
بالسّيف» فقتلت منهم آناس وهرب الباقون حارج مصر واحتمعوا وساروا إلى 


الصّعيد» ثم جاء حضرة خرشد sic‏ باس" رحمه الله وتول مصر ثم حرج منها من 


الفرنسیین- الایقاع بهم وطردهم من القاهرة مرة أحرى» وعرج بعساكره إلى البساتین والمسيزة 
حيث تحارب مع قوات حورشيد باشا ومد علي» ثم ذهب إلى الصعید مع إبراهيم بيك ووسطوا 
عنمان بيك حسن في الصلح مع محمد بيك الألفي ولكته لم يشم أي صلح يينهما ABE‏ البرديسي 
عليه وم يمكن الألفي من جمع كلمة المماليك حينما إتفق الألفي -عساعدة الإنخليز- مع الصدر 
الأعظم على عزل محمد علي عن مصر في ربيع ثان ١511١ه/يونيو‏ ٦۱۸۰م‏ وتعيين موسی باشا 
وإرحاع المماليك إلى سابق عهدهم في الحكم.. مات عتفلوط فى ۷ رمضان ۱۲۲۱ه/۱۸ نوفمبر 
۰ ودفن بها. أنظر: الجبرتي: عجائب الانار» ج۳» ص ۰۲۲۰ 1 CY UP‏ 23731 53 
٩ ٩ ۰۷۶ ۲۱‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸4 جقء ص۰۲۰ 49-437 ؛ نقولا ترك: 
مذکرات» ص ۹۳-۹۲ ۸۹۸ 1۰1-1۰۰ ۰۱۱۷-۱۱۵ ۰۵۱۲۹ ۰۱۳۳-۱۳۲ TVET AYE‏ 
۹ 6 ۱۵4۸ كاك لكل ككل ۱۹۵-۱۹6 AYY ۰۱۷۵ AI‏ 
۳ ۱۸۵۸4 ۱۸۹-۱۸۸ ۱۹۱ ۱۹۵-۱۹6 ۱۹۸۱۹ ۲۱۳-۲۰۲ ۲۱۹ 
کلوت بك: aS‏ ج۱. ص۵1 ۰۵۸ ج۰۲ ص۰۱۳ 14 ؛ أمين سامي: تقویم الیل ج۲» 
ص ۲۰۳-۲۰۱ ؛ شكري: الحملة che pal‏ ۰۲۲۱-۲۰۷ ۰۲۷۸-۲۷۳ ۱۵-6۱۱ ۶ 
شكري: مصر في مطلع القرن cle ۰۱٩‏ ص۱4 4۷ لاف cok‏ دوه COV‏ ومسي 
0 وى ۷۲ "الل CAVA AVY NT NA CATE CV Te APY‏ ۲۵-۱۹۱ 
۷ ۲۸۰-۲۷ ۰۲۹۷-۲۹۲ ج۲» ص۳۳۷ ۵۳۳۸ ۰۳۹۳-۳۹۱ 4۹۱-۳۹۲ 

= ۱۸۰-۱۸۰۳/۵۱۲۱۸م. 

" - خورشید باشا: هو حورشید أحمد باشاء كان باشا الإسكندرية في الفترة من ذي القعدة سنة 
۷ھ /مارس ۱۸۰۳ قبل أن يعين حاکماً لصر كلها في ۲۸ ذي القعدة سنة ۱۰/۱۲۱۸ 
مارس 4 op Ae‏ ولذلك فإن مدته تتداحل مع مدة محمد حسرو باشا -الذي كان حبوسا في قلعة 
القاهرة في ذلك الوقت- كما تداحلت أيضاً مع مدة علي باشا الحزايرلي الذي صدر آسر توليئه في 


As 
ی کر ا و اھ > ی د‎ 
صفر سنة ۱۹/۸ يونيه ۳٠۱۸م رقتله الماليك عند القرين بين بلبيس والصالحية لسوء‎ YA 
تاریخه معهم وخيانته هم وإصراره على تنفيذ مخططات الدولة العدمانية بطرد المماليك من القاهرة‎ 
۱۸۰م» وكان في مشروعات الحكومة العثمانية بإضافة‎ ٤ ply إلى الصعيد- في شوال ۱۲۱۸ ه/‎ 
ولاية مصر إلى أحمد باشا الجزار والي عكا لتأسيس حكومة قوية بها ولدفع أي عدوان أحنبي»‎ 
ولكن خورشيد -بالاتقاق مع محمد علي- آشاع أنه صدر فرمان بتعیینه على مصر وانتقل خورشيد‎ 
إلى القاهرة وتسلم منصبه دون علم الدولة» ووصل فرمان تبیته والیاً على مصر في 19 محرم‎ 
رضوخاً للأمر الواقع» وقد تنبا الإنجليز بفشله في حكم البلاد منذ‎ م١6٠0‎ ٤ gly ۰۹ 
وحتمية تصادمه مع محمد علي» بالاضافة إلى حطر‎ tl كفائته وعدم سيطرته على‎ ald البداية‎ 
المماليك -الذين سيطروا على معظم أقاليم مصر بل وحاصروا القاهرة- ومتابعة مطاردتهم»‎ 
- ومشاكل مرتبات اجنود الأرنوود» وهذا ما حدث بالفعل» وإستدعى خحورشيد فوات من الدلاة‎ 
فرسان- لساندته في القتال ضد الماليك والوازنة مع الأرنوود مثيري الشغب ضده وقش‎ 
م٠۸٠١ بالقلعة حوفاً من الأرنوود ووصل الدلاة في ۲۹ ذي القعدة ۱۲۱۹ه-/۲۹ فبراير‎ 
وعسكروا في منظقة مصر القديعة وطراء ولكن الدلاة إتفقوا مع محمد علي ودخلوا معه إلى القاهرة‎ 
وکانوا نقمة على حورشيد باشا ما فعلوه مع الأهالي» وقد سعى محمد علي بالفعل للسيطرة على‎ 
البلاد رسعی لدى الدولة العتمانية للحصول على فرمان بتوليته على مصرء ولکن خورشید كان‎ 
يسعى في الوقت نفسه لتعیین محمد علي لإحدى باشاويات الدولة الآحرى وقد مح بالفعل في‎ 
وطالب محمد علي عرتبات حنوده وعجز خورشید عن‎ itr إصدار فرمان بتولية محمد علي على‎ 
على ورشید وقد عزل العلماء حورشيد في ۱۳ صفر‎ Le ذلك مما آثار ابلند والشعب‎ 
مايو ۰ ۱۸۰م» وعرضوا حکم مصر على محمد علي باشاء وأفتوا بعصیان حورشید‎ ۰ 
ياشا وجماعته وحواز قتاهم» وقد قاوم حورشید باشا ذلك العزل من قلعة القاهرة» وإتصل .محمد‎ 
بيك الألفي الذي كان بالجيزة وباقي آمراء الماليك بالصعید لنجدته» وحضر عثمان بيك البرديسي‎ 
يوليو من نفس العام‎ VOU عيبر١‎ 8 وإبراهيم بيك وعشمان بيك حسن إلى حنوب القاهرة في‎ 
ولكن بعد فوات الگوان وانتهی الأمر بخروخه إلى الاسكندرية بعد وصول فرمان تولية محمد علي»‎ 
والي عثماني يأحذ أوامره من استانبول مباشرة. وقد أرسلته الدولة العثمانية في‎ of وهو بذلك‎ 
ضد الفرس» كما عمل أيضاً صدر أعظم في الفترة من سنة ۱۲۳۲-۱۲۲۷ه-/۱۸۱۲-‎ ale 


۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۲ ۰۲۵۶ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ص‎ Te ابشبرتي: عجائب الاتار‎ Ato 


A\ 


سوء رأيه وشوم تدبيره» فتولى وزارة مصر حيئذ حضرة الصدر العلي محمد علي 
فهو الذي آعاد عمران القطر بعد الخراب'» وأعاد رمیم خيره منشوراً بعد الاضمحلال 
اقغاب فلما (ستقل بهذا القطر صنع آشیاء جليلة من حکم لتدب یره وظهر مظهرا 
(ص۲۳) يعجز عنه كل رئيس من أمير ووزير» وکان ابتدا شأنه في يوم الجمعة عاشسر 


شهر صفر سنة ۱۲۲۰ عنزل ميعيد Ef‏ وكيل دار «Bala!‏ بحضرة SiC Lb ot‏ باشا 


AF ص ۳۲ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص٤ ۲۰۷-۲۰ ؛ كلوت ببك:‎ che ۰۲۳۹-٩۳ 
۰19 ۵-۵۰ ۰۲۲ ص‎ Ve ۰۱٩ شكري: مصر في مطلع القرن‎ 5١-7٠6 صلاهء وه‎ Ne 
~VAE ۲۸ CY EV AAI AYA IVT لطن لاحك ۱۷۱۱۹۱۹ هلال‎ AYY OLY 
؛‎ ۳۳۵-۲ 45 ۵ 

Douin and Fawtier-Jones, L’ Angleterre et 1۳۵066, Vol. I, 406.‏ 
۲ - بدأ محمد حسرو باشا منذ ربیع OU‏ سنة ۱۸۰۱/۵۱۲۱ في بناء ما هدمه الفرنسیون عند 
دخحوفم القاهرة بعد هزعة امیش العثماني بالأضافة إلى ما لاقته البلاد من تخریب أثناء العصر 
العثماني من حراء فتن الماليك, كما طلب من القائد الإنحليزي قبل إنسحاب قواته من دصر سنة 
۷ اهم ام إبقاء ضابطاً من سلاح الهندسین للاشراف على أعمال تحصینات القاهرة 
ورشید» كما صدر في مدة علي باشا الحزايرلي تنبيه في أواخر رحب TVA‏ ١ه‏ /نوفمير ٤‏ ١٠۱۸م‏ إلى 
جميع الأهالي بترکیب الأبواب التي حلعها الفرنسيون على العطف والأزقة والشوارع. الجيرتي: 
عجائب Ye GUY‏ ص ۰۱۹۹ 0۲۰۷ ۰۲۲۹ ۲۲۹-۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۲۳۸- 
۰۹ ۲۲۷-۲ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص ۰۱۲۳-۱۷۲۲ ١5.68‏ ؛ کلوت بيك: NE AF‏ 
ص۰۲ ؛ أمين سامي: تقویم النیل» Ye‏ ص۱۸۱ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱۹ Ve‏ 
ص۱۲ ؛ محمد حسام الدبن |ساعیل: وحه مدينة القاهرة» ص۰۲۹ 
" - تولى محمد علي على مصر في ۱۳ صفر سنة ۱۳/۵۱۲۲۰ مايو سنة 2۱۸۰۵ برأي الشایخ 
والقاضي والعامة. الحبرتي: عجائب الآثار» Te‏ ص ۲۳۰-۳۲۹ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن 
cle ٩‏ ص هه ۰۳۳۵-۱۷ 
7 - ذکر الجبرتي أن الشایخ إحتمعوا في بيت القاضي ولیس في منزل سعید أغا وكيل دار السعادة 
تولية حمد علي وخلع حورشيد باشاء ثم ذهبوا Lim‏ فيهم سعید أغا- إلى بيت محمد علي 


AY 


وغیره» وجا له الأمر GE‏ بالتولية بعد ذلك وها آنا آذکر إجمال شأنه في ذلك 
ومنبه' على بيان ما بدا على يديه في أقاليم القطر وما وراء تلك السالك. 


بالأزبكية لیخبروه .عا حدث. الحبرتي: عجائب QL‏ ج۲» ص۲۲۹ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن cle ۰۱٩‏ ص۰۳۱ ۰۳۱۷ 

1 - جاء الأمر العاللي بالتولية ‏ ۱۳ ربیع ان ۰ ۱۱/۱۲۲ یولیو ۱۸۰۵۰ tel‏ مخ ۰ ربيع 
أول/۱۸ یونیو. المسبرتي: عجالب GUT‏ ج۲) ص۳۳ ؛ أمين سامي: تقویم النيل» Ye‏ 
ص۱۹۰؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ ص ۰۳۲۹-۳۲۳ 

" - في نسخة دار الکنب] "وأنبه". 


القالة الأولى 
في بعض صفاته وحاسن آخلاقه احليلة احميلة 


فمنها أنه مع عظيم جلالته وكبير هیبته وشدة قوته» لطیف الألفاظ» فما كأنها 
إلا محاسن BLL‏ بحيث أنه لا يخاطب الكبير والصغير ولا الجليل ولا الحقيرء إلا 
بألطف عبارة' وحسن إنسجام"» مع تنزه خطابه عن الصعوبة على الدوام» جميع من 
كلمه من الخواص والعوام وبهذا السبب تنجذب له النفوس با محبة» ولا یدخرون قي 
خدمته من الاحتهاد وزن حبة» وهذا خلق شريف» ومعنى ملكي جميل ظريف» وعشل 
هذا تتفاضل الأشخاصء وتتميزالعوام الدون من أرباب العلى الخواص» (ص۲4) ومن 
آحلاقه العظيمة كثرة عفوه عن الذنبین» وتحاوزه عن إساءة" المسيئين» ولو أردت عدد 
الأشخاص ممن حصل له ذلك لأجهدت الأنفاس» ومللأت الثرطاس ولا سیما مر 
كانوا متصفين بعداوته, ومتوسمين” بمخالفته» فإنهم لما إلتجأوا إليه ساحهم من زلاتهم» 
وستر عنهم عورات جناياتهم» وأعطاهم الأموال الجريلةء وفرض لهم العلوفات 
| - وردت هذه الكلمة في نسحة [دار الکتب] "العبارة ". 
* - وردت هذه الكلمة في نسخة [دار الکتب] "الإنسجام". 
1 - وردت هذه الكلمة في نسخة [دار الکتپ] "إساآت". 


٤‏ - وردت هذه الكلمة في نسخة دار الكتب] فيان 


At 


الحليلة» وملکهم النازل ورتب طم لكل شحص حرجا يكفيه' حتی صاروا له من 
أعظم امحبین, By‏ تمن بقاء دولته من الراغبين» وعادوا شبه حدامه ومالیکه» وهكذا 


" - شاهين بيك الألفي: من مماليك محمد بيك الألفي» هزم عدة تجاريد من الدولة للقضاء على 
الدولة في مدة عورشید باشا محمد علي باشا وذلك في حياة أستاذه محمد بيك الألفي» ولا مات 
الألفي في ۱۹ ذي القعدة ۲۱ ۲۸/۸۱۲ يناير ۱۸۰۷ أوصى قبل موته برئاسة شاهين على أتباعه» 
فأرسل محمد de‏ إليه رسالة يدعوه فيها للصلح ولكنه رفض لعدم تضمين الصلح لابراهیم بيك 
رعشمان بيك حسن وباني الماليك بالصعید فتوحه محمد علي حلف شاهین بيك ومالیکه الذین 
lea‏ إلى الصعيد ووصل محمد علي إلى أسيوط وسیطر عليهاء كما أرسل وفداً من الشايخ بعد 
وصول الحملة الإنجليزية نجحوا في عقد صلح مع المماليك لمنعهم من الاتصال بالإنجليز» وأرسل 
شاهين بيك في ٠١‏ ربيع رل سنة ۲۲/۱۲۲۲ يوليو ۷٠۱۸م‏ علي كاشف الألفي إلى محمد علي 
ليعتذر له عن تأحره في اجيء لمحاربة الإنجليز -حسب شروط صلح أسيوط- وانه على صلحه معه 
ومستعد للحضور والإقامة بالحيزة» ولكن الألفية لم يأتلفوا مع باقي الماليك هناك لاحتلاف 
طباعهم عنهم» فإعتزل الألفية عن باقي الفرق» ودحل شاهين بيك في صلح أسيوط مع محمد علي؛ 
وذهب أمين بيك وأحمد بيك الألفيين إلى الإسكندرية نحاربة الابحلیز بعد أن آیقنوا ضعف الابحلیز 
بعد هزعتهم في موقعة الحماد» ووصل شاهين بيك إلى الجيزة في ۲۸ رمضان ۲۹/۱۲۲۲ نوفسبر 
۷ وأعطاه محمد علي قصر الحيزة وما حوله وما به من سلاح وذحيرة وأصلحه له وأنعم 
عليه بكشوفية الفيوم وقرى من إفليم البهدسا وكشوفية الحيزة والبحيرة. وان كان الرحبي لم یذ کر 
هنا أسماء الصناحق الذين حضروا مع شاهين بيك إلا أن الحبرتي ذكرهم وهم: أحمد بيك ونعمان 
بيك وحسين بيك ومراد بيك.الذين حضروا إلى القاهرة في ١‏ شوال سنة ۵۱۲۲۲-/۱۲ ديسمير 
7م وأعطا محمد علي لنعمان بيك بيت المشهدي بدرب الدلیل .عنطقة الدرب الأحمر لیسکنه» 
وزوحه أيضاً من إحدى حواریه في ربيع الثاني سنة ۱۲۲۳ه-/یونیه ۱۸۰۸م. الجبرتي: عجائب 
الآثارء he‏ ص ۰۳۹۱ TTA‏ ج4» ص۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۳۸ ۰-۳۹ 4۱ 
CEE‏ هی كك c04 4 CEAMEV‏ عت لت CVA ۷۸۰۷۲ EV)‏ ۰۱۱۷-۱۱۱ 


Ao 


ومن أخلاقه أنه يعطي العطاء الکثیر الجزيل لمن صنع في خدمته الشيء التافه 
القليل» وهذا واقع منه كيرا بحيث رعا لا يحصى ولا يدرك حصره بالإستقصاء يعرف 
هذا أهل مصر جميعهم رفيعهم ووضيعهم. 

ومن أخلاقه الشريفة الحسنة جعله مرتبات عديدة (صه )١‏ كثيرة لأناس 
بالخمول والضعف شهيرة» يجعل للواحد منهم في كل شهر مرتباً من الدراهم والدنائير 
والقمح والأرز والسمن والسكر وغير ذلك ما هو معروف شهير» ولاسيما ما فرضه 
لخاصة العلماء ومعاشر السادة الفضلاء من الرتب السنوي من الدراهم والدنانیر 
والكسوة الجليلة كما هو مشاهد معروف. 

ومن أخلاقه الشريفة العظيمة حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
للعلماء في كل من" الحوادث بالبادرة لقراءة صحيح الإمام البعاري وحضه إياهم 
على ملازمة ذلك بالجامع الأزهر في قبلته القديمة» فإنه إشتهر إجابة الدعاء Lease‏ 
وقل أن تخلو من ولي كبير من حاصة أهل الله يكون حذايها على الدوام» فيجتمع 
العلما والسادة الفضلا من الجمع الكثير وابحم الغفير مع" أعيان طلبة العلم وطوائف 


۷ ۱۳۱ ؛أمين سامي: تقويم النيلء Ye‏ ص۲۱۱ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۹٠ء‏ 
YE 0۷۲ 304 ۲۵-۱۲ ٤ص Ve‏ ص۸۹۰ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۸۶ 

| مكتوب في الفامش تصحيح نصه "منهم صحح 

۳ - القبلة القديمة: هی قبلة الجامع الأزهر الفاطمي الذي أنشأه حوهر الصقلي سنة [YAY‏ 
۰ ۷ ثم عندما وسع الأمير عبد الرحمن كتححدا الجامع من خلف القبلة سنة VAY‏ ۵۱-/6۱۷۹۳» 
فأصبحت القبلة الأصلية للجامع هى القبلة القديمة. وكان من العتاد قراءة البخاري للدعاء عند هذه 
القبلة. آنظر: ابحبرتي: عجائب UY‏ ج۰۲ ص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ج4)؛ ص۰۲۸۲ ۲۸۹ ؛ 


Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, An Introduction, 
Cairo, 1989, 58-62. 


- وردت ۷ نسححة [دار الکتب] "من : 


AV 


الدرسین في الذاهب, ویلازمون قراءة الصحيح LLL‏ متوالية حسب آمره الكريم قياماً 
بواحب إمتثال ذلك» إذ هو سبب الخير ابلسیم. 

ومن أخلاقه الجليلة فرضه للفقرا جميعاً من العرب والأتراك وغیرهم من 
المساكين عصر في كل جمعة وشهر (Vue)‏ دراهم ودنانير حزيلة يأحذها مشايخهم 
ونقباژهم ويفرقونها عليهم أجمعين بحسب حاهم وإحتلاف مراتبهم في الضعف 
والمسكنة »١‏ فيأحذ كل شخص منهم قسمه ونصيبه فينفقه على نفسه وآهله وهذه 
حالة عظيمة وخلق شريف ما معنا عثله سابقاً أصلاً إلا ما كان من أمر السلطان أحمد 
بن طولون والسلطان أبي المسك كافور الاحشيدي والسلطان صلاح الدين يوسف 
عليهم الرحمة والرضوان» ومن عند صلاح الدين يوسف إلى هذا الوقت ما معنا بذلك 
لإحد من الملوك ولا من الأمرا والوزرا المصريين أبداً على أن حالم في عطاياهم 
بالنسبة لأحوال حضرة آفندینا صاحب السعد والإقبال كالقطرة من الب فان عطاياه 
لو جمعت وعدت وأحصيت لکانت Liaw [af‏ فسبحان من وفقه لذلك الخلق 
الحليل الجسيم؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم. 

ومن أخلاقه الجميلة ترتيبه في كل عام لاأيتام الذين یقرون القرآن في المككاتب 
YW,‏ الصغار من أولاد الفقراء وذراري الضعفاء الدراهم والدنانير» يفرقها عليهم 
جميعاً فيحصل (ص ۲۷) شم الفرح الزايد ویعمهم السرور المتزايدء وكذلك يصنع مع 
فقهايهم وعرفائهم فجزاه الله أفضل الحزاء وأثابه أوفى نصیب من العز والتأیید فانه 
حلق جلیل حسن قل من یتفطن اثله. 


' - تنظیمات الشایخ والقباء: انظر عن تنظيمات الشایخ والنقباء وأنواع ارف الختلفة: 
Gabriel Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem, 1964; André‏ 
Raymond, Artisans et Commergants au Caire, Vol. II 503-726, 551-560.‏ 


AY 


ومن آخلاقه الغريبة الحسنة الجميلة العظيمة أنه أبقاه الله مسی بلغه ووصل ال 
علمه شيء فيه بعض أضرار' على أحد من الرعية كايناً من كان» لا بد له جزماً سن 
إزالته والتأمل' فيما يصلحه ولا يرضي بإبقا ذلك قولاً واحداء وهذا كما إتفق أن 
قضاة إسكندرية الذين يتولون بها الأحكام الشرعية كانوا يضرون أهل الثغر ضررا 
ناه ويأخذون منهم أموالاً كثيرة بغير موجب ولا سبب يقضي بذلك بل بأدنى سبب 
واه ويجعلون ذلك عوايدهم وقوانينهم الق لا تنقضيء » حتى أن حضرته أيده الله بلغه 
ذلك من بعض أعيان أهل الثغر» فتفطن وفهم أن بعض الناس المسرفين على أنفسهم 
من أهل القطر أو من غيرهم يشترون ذلك القضا كل سنة من محمية (سلامبول» 
فیولوهم" ذلك مع عدم المعرفة بهم فيحصل منهم ذلك الضررء فلما بلغه ذلك الأمر 
صار في كل سنة (ص۲۸) يدفع الرتب على ذلك من الدراهم والدنانیر لمن هو في 
إسلامبول» وجعل الأمر في ذلك لأكبر علما الثغر يجيء برحل من الشهورین با معرفة 
والعفة ويجعله في مكان القاضي با محكمة وعنده جماعة الكتبة للوثائق والحجج» فيقضي 
بين الناس بغير مقابل ولا يدفع الرحل منهم في احکمة درهماً واحداً إلا كتابة الورقة 
الوثيقة أو الحجة کقرش أو قرشين مثلاء والفاضي له ما يكفيه یعطیه" حضرة احافظ 
بالئغی فحصل بسبب ذلك النفع الكبير وإرتفع عن أهل الثغر الإيذا الشهيرء وصاروا 


| - وردت في نسخة [دار الكتب] "الضرار". 

' - في نسخة [دار الكتب] مكتوب ف الامش الأسفل للصفحة 7١‏ "فيما" وتحتها "التعقيبة بعد 
الورقة..") وفي الهامش الأعلى للصفحة ۲۳ "طلب تعقيبة هذه الصفحة بعد هذه الورقة بورقة“. 

" - وردت في نسحة [دار الکتب] "فيولونهم". 

“ - في نسححة [دار الکتب] نسي هنا الكاتب of‏ يتابع ترقيم الصفحات الي أصلحها في الصفحة 
السابقة» على إنه أشار في الهامش الأسفل من الصفحة إلى تعقيب آخحر "أرحع هذه التعقيبة بورقة 


واحدة" ليشير إلى نسيان آحر, 


AA 


في راحة عظيمة وحالة حميدة كرعة» فابقی الله آفندینا oul,‏ بعنايته آینما كان بجاه 
سيد ولد عدنان.وهکذا شأنه في کل آمر بلغه مثل ذلك أيده الله. 

ومن أحلاقه ابحليلة الحميلة الق تميز بها عن كثير من الأمرا واللوك والوزرا 
عدم محبته لسفك الدمای فإنه لا يرغب في ذلك Shel‏ بل يعفو ويصفح'» ولا يقع 
منه ذلك إلا لمن كان مستحقاً لذلك المعنى" » فانه بعد التثبت عليه ومعرفة إستحقاقه 
للقتل وتحتم ذلك على ذلك الشخص يأمر به حینشذ فيكون في هذا الفعل (ص۲۹) 
صلاح كبير؛ وما رآیناه ولا معنا عنه أنه فعل مثل هذا آبداً إلا من وحب عليه وقتم 
هذا الأمرء هذا مع كبير همته وعظيم صولته الى يخافها الأسود وتنجلي بها النوب 
السود» فسبحان من خصه بهذا الخلق العظيم. 

ومن أخلاقه الشريفة ال نفرد بها عدم تمكينه احداً من الظلم للشاس في مصر 
وسائر أقطارهاء ولا يرضى لاحد من الحكام في مصر ولا في أقاليمها وبلادها وقراها 
' - حرج على محمد علي بعض قادة الأرنوط مغل ياسين بيك ورحب أغاء ودارت بينه وبينهم 
عدة معارك أسفرت عن القبض عليهم» وقد أراد محمد علي في البداية قتلهم» ولکنه تراحع بعد 
تشفع القادة مثل صاخ أغا قوش, فأمر بنفي رحب أغا في ۲۲ رمضان سنة ۱۲۲۲ه/۲۳ نوفسبر 
7م وأمر بنفي ياسين بيك إلى قبرص في ۱۸ ذي الحجة ۱۲/۵۱۲۲۲ فبراير ۰0۱۸۰۸ كما 
أمر بعزل محو بيك الكبير من كشوفية البحيرة في ۲4 ذي القعدة (AVY YY‏ ۱۱ يناير ۹٠۱۸م‏ 
ونفاه إلى أبي cad‏ وطرد عمر بيك الأرنودي من مصرفي صفر 4 ۱۲۲ه/ مارس-ابريل 09٠18١م.‏ 
الخبرتي: عجائب QUT‏ چ٤‏ › صرف CVA‏ 49 ۲-۵۱ اه ۵۹-۵۸ ۷۲-۷۱ 0۷۱-۷ 
٩۳ ٩ ۳‏ ؛ أمين سامي: تقویم النيل» ج۲» ص۲۱۵ ؛ شكري: مصر في مطلم القرن ۰۱٩‏ 
Oe‏ ص ۰۳۹۱ Ge eRe ۳۸۱-۳۸۰۱ PUT CUNY‏ ۱۰۵۱ ۰۱۰۱۲۱۱-۱۰۹6 
" - بعد هزعة قوات طوسون باشا في موقعة "الصفراء" سنة ۱۸۱۲/۱۲۲۷ عاد بعض القواد 
الألبان إلى القاهرة وتآمروا على فتل محمد علي باشاء ولکنه علم .عوامراتهم وطردهم من مصرء 
وقتل أحمد أغا BY‏ حاکم قنا وقوص الذي كان متآمراً مع الفارین للحضور إلى القاهرة 
مساعدتهم. ابلبرتي: عجائب الاثار» ج4» ص۰۱۲ VET CV EO‏ ۰۱6۸-۱۷ ۰۱۷۲ 


۸۹ 


أن يظلم أحداً من التجار ولا من ازارین ولا من أحد الفلاحین بحيث أنه إذا aah‏ 
of‏ ن احدا وقع منه ذلك عزله حالاً وعاقبه ما يراه لإمثاله» حتی أنه إتفق ی له کنیرا ارسال 
آناس يسألون سکان البلاد وأجناس الناس من الفلاحین هل ظلمكم الحاكم علیکم في 
شيء وهل احذ منکم مظلمة أو برطيلاء أو احد أتباعه» فیحصل بسبب ذلك 
للحاکم" GH‏ الشدید وعتتعون من الظلم فلا یأعذون شیاً ولا یضرون احداء 
وحعل لكل حاکم ما يكفيه في کل شهرء فحصل بذلك العمار التام» وإرتاح الخاص 
والعام» وبطل ما كان یقع في الزمن السابق من حکام مصر والأمرا التقدمین (ص۳۰) 
الذين Ly ol‏ البلاد واضروا coldly‏ حتی صارت الحكام الآن من أحسن الناس اخلاقً 
والطفهم سياسة» فا لله ييقي حضرته ویوفقه آمين» [انه بحيب الدعاء]” . 

ومن أخلاقه اللطيفة أنه لا يولي منصباً ولا حكماً لأحد في کل نوع من أنواع 
الصا والخدم إلا بعد معرفة حاله وضبطه» وإنه يصلح المشل هذا المنصبء By‏ كل 
وقت يسأل عنه وعن أحواله وكيفية صنيعه» وقد حصل بسبب ذلك إنسجام حال 
المصالح وإنتظام أمر أربابها وحكامهاء وتسبب عن ذلك الراحة للرعية» بأخذ مرتبات 
أحرة حدمتهم ما فيه الكفاية له ولعياله من غير إسراف ولا (ححاف" . 


| في نسخة [دار الکتب] ما بين النجمتين وضعه مكان ص۲۰ من الحطوط. 

" - في نسخة [دار الكتب] مكتوب في الامش الأيسر "بيان: للحکام". 

” - ما بين الحاصرتين مكتوب بخط أصغر من الخط العتاد في هذه الصفحة في نسخة [دار الکتب] 
الطب مار جه E‏ امول و ی سور او ی 
حيث توافد على مصر غددا كبيرا من آقاربه وأهل بلاده للالتحاق بخدمته فولاهم شتی المناصب» 
وعلى سبيل المثال الإسكندرية عند إستلامها عقب خروج الحملة الابحليزيق عين محمد بيك دبسوس 
أغلي كتخعدا بيك حاكماً عليها في رحب 777١هاسبتمير‏ ۱۸۰۷م» وعين بعده حلیل بيك ابن 
أخحته ف سئة ۱۸۱۰/۸۱۷۲ كما كان محرم بيك زوج ابنة محمد علي حاکماً للجيزة في صفر 
5ه /فبراير ١١4١م‏ ثم للإسكندرية؛ وأحضر مصطفى بيك ابن أحته من الشرقية وعينه كبيرا 


وارتاحت مصر وآهلها وکثرت الأشيا من کل نوع» بحيث صار أهل مصر لا 
يحتاحون إلى قطر من ساير الأقطار» ولا إلى شيء يأتيهم من ذلك القطر» وصارت 
الأقطار هی الي تحتاج الآن إلى مصر وهذا كله من عظيم همته وكبير تدبيره» سدد 
الله oy gal‏ وأعانه ووفقه وأيده بفضله آمين. 

ومن أخلاقه الحليلة أنه في كل حين من الشهور يرسل للحكام ويأمرهم 
بالحضور بين يديه ويسأهم عن البلاد وأحوالها (ص١؟)‏ وعن المزارعين» ويشير عليهم 
عا فيه النفع للعامة والخاصة ويرجعون ممتثلين لأوامره مبادرين إلى تنفيذ أغراضه 
وتشهيل ما يلزم من جباية الأموال بالرفق» حتى أن الحكام OF‏ صاروا معدودين من 
عقلا العالم ومن أرباب التدبير والعرفة وحسن حالم جداً ولزموا ما هم فيه» فلا يرى 
كبير في مصلحة من الصا ولا [حاكم من الحكام]' إلا وهو على غاية الضبط 
وكمال العقل» ودوام الإلتفات لتدبير حدمته وإصلاح شأنه في إتقان مصلحته لا 
ينفك عن ذلك في “ae‏ حالاته فحصل Wer‏ إنسجام وإصلاح للناس وراحة كبيرة. 


للدلاة وارمبله إلى الصعيد على رأس حيش فی ۱۸ صفر 1775١ه/4 ١‏ مارس ١١۱۸م‏ ابلسبرتي: 
عجائب Ye UY‏ ص۱۳۲ che‏ ص۰11 ۰۷۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 21511 7١4‏ ؛ شكري: مصر 
في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص۳۰۲ ۵۸۱-۵۸۵ ۷۵۲-۷۲۵ ۰۸۷۵-۷۷۹ ETE‏ ص41 23 
۱۳۳۰ 

| - ما بين الحاصرتين هكذا في نسخة [سوهاج]» وفي نسخة [دار الکتب] "ولا حکم مسن 
الأحكام". 

" - في نسخحة [دار الکتب] مكتوب في امامش الأسفل لصفحة ۲۶ "التعقيبة بعد الورقة القابلة 
وقي صفحة Yo‏ أصلح الكاتب هنا رقم الصفحة وحعله ۲۳ وكتاب في الهامش الأعلى "أطلب 
تعقيبة هذه الصفحة قبل هذه الورقة بورقة واحدة". وبذلك يكون الكاتب قد أصلح ما وقع فيه أو 
ما نسيه عند الكتابة وأشار إليه في امامش الأسفل لصفحة ۲۲ وف الهامش الأعلى لصفحة ۰۲۳ 
وقد أكمل النص من ص۰۲۷ 

۳ - في نسحة [دار الکتب] "بذلك". 


۹۱ 
ومن أحلاقه الحسنة الجليلة كرمه ووفاژه بالوعد» فمكارمه لا حصر Lb‏ 
وآياديه لا تستقصى آثارهاء يعطي الألف والألوف الكثيرة المترايدة في الكثرة الي لا 
تدرك لوزير ولا لأمير صغير ولا كبير» ومن أين لأحد أن يسمح ببعضهاء فقد أعطی 
الخمسة آلاف ديئار والعشرة آلاف والعشرين والثلاثين» وهكذا عا يزيد عن العد ولا 
يعرف بالحد ولا ينظر إلى ذلك ولا يتفكر فيه ولا يمتن به» فسبحان (ص۳۲) من 
أعطاه هذا الخلق العظيم الذي فاق به كعب بن AE‏ وحاتم' الطائي ومعرّ بن زايدة 
والرشيد وجعفر والفضل بن يحبى بن خالد» بل لم نسمع عن أحد من الملوك الصریین 
أنه كان يعطي مثل ذلك» فأدامه الله وأيده وأبقاه أمين. 
ومن أخلاقه الجميلة إرجاعه الحكم في الأمور جليلها وحقيرها إلى الشرع 
الشریف» حتى أن ساير أتباعه من الحكام في ساير الجهات من OAM‏ والبلاد والقرى 
متى حضر عند أحدهم خصمان وطلب أحدهما الشرع لا يقدر واحد على إرجاعه 
عن ذلك بل يبادر ذلك الحاكم والأمير بإرساله مع حصمه للشرع الشريف وبصحبته 
أحد من أطرافه يشاهد الأمر ثم يبلغه يما فعله القاضي وحکم به» فينفذ ذلك الأمير ما 
حكم به الشرع الشریف وهذا أمر مستفيض لا يجهله آحد. بحيث أن أكبر الأمرا إذا 
وجد له حصم ولو من أحقر الناس وطلب التوجه للشرع لايمكن إبطال كلامه dat‏ 
بل يذهب الخصم ويصير الأمر معلقاً بعنق القاضي» فما حكم به هو النافذ الماضي» 
وكثيراً ما يقع إضطراب (ص۳۳) في أمر من الأمور ويرسل حضرة كتخمداي بيك' 


Agia" [sil sep خد‎ OS" 
کتخدا بيك: حسب التقالید الرعية عين محمد علي کتخدا له السلطة في أن يمثل محمد علي في‎ - " 
كل الأمور الحامة» وهذا الضابط كان يطلق عليه "كتحدا بيك" أي كتحدا الباشا. وقد ذكر‎ 
محمد بيك دبوس أغلي‎ AAC الحيرتي من هولاء محمد أغا (عزل في صفر ۱۲۲۱ه-/ابریل‎ 
CF) (صفر ۱۲۲۱-محرم ۲۳۱ ١ه /ابريل 05 ١-ديسمبر ۱۸۱۵ع)» محمد أغا لاظوغلي‎ 
ربيع ان ۱۲۳۶ه/دیسمر ۱۲-۱۸۱۵ فبراير ۱۸۱۹م)» وتحمود بيك (۲۰ ربيع‎ ۲۰-۱ 


۹۲ 


إلى العلما وأعيان مشايخ الاسلام فیحضرون عنده ويحضر القاضي وينظر العلما في 
ذلك ويخاطبون القاضي SLL‏ الشرعي فيحكم به» وهذا لغرض الإحتياط في الأشيا 
والتثبت ليكونوا في ذلك على بصيرة وهكذا الشأن في كثير من القضاياء ورعا مكنوا 
الأيام العديدة يرددون النظر ويدققون في مراجعة كتب المذاهب ليتم الأمر على غاية 
من الصحة والإتقان والاحکام والضبط وهذا كما ترى أكبر Jos‏ على إنصاف 
حضرة الوزير وإنقياده لآراء العلماء فهو حلق عظيم یل ينبغي لكل صدر وأمير أن 
يكسوة li‏ ذلك فابساه الله واعانه ورفق هة ليل الخسيرات. 


ان ۱۲۳۶-رحب ۱۲/۵۱۲۱ فبراير ۱۸۱۹-ینایر ۰2۱۸۲۷ وقوله لي شريف باشا الكبير 
(رمضان ۱۱-۱۲۳ ربيع ثان ۲۸ ۱ه/ابریل ۷-۷۸ سبتمبر ۱۸۳۲م) حين عين حكمداراً 
على جميع ولایات الشام (ايالة عربستان» وعين موره لي سامي بيك في ۲۷ ربیع ثان/۲۳ سبتمبر 
من نفس العام » عباس باشا حلمي بن أحمد طوسون باشا ابن محمد علي عند سفر جده الى 
السودان ۱ جماد أول ۲۳/۵۱۲۵ يوليو ۱۸۳۸م حتى تولى الحكم ابراهيم باشا في حياته محمد 
علي ف ale‏ ان ۲۰۰ اه/أبريل سنة 844 ١م.‏ الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ صم لاء ۰۳۰۱ 
۷ ؛ أمين سامي: تقريم النيلء ete‏ ص ۰۲۰۱ 0۲۷۷ ۱۳۳۶ CEA CET CEE‏ 2408 
۱ ۰۳ مج۰۱ ص۷-۰ ؛ ناهد عبد العال محمد السويفي: دیوان الخديوي قي عهد عباس 
الأول؛ دراسة وثائقية آرشيفية للوائق والسجلات العربية في الفترة من ۲۷ ذي الحجة VY TE‏ - 
۸ شوال ۱۲۷۰هب رسالة ماحستیر غير منشورة» قسم الکتبات والوثائق» كلية الآداب حامعة 
القاهرة سنة ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۲ 
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المقالة الثانية 
في ذكر إخراجه للمفسدين في مصر وأقطارهاء وإزالة شوكة الضالين من 
مصر ومن أرض الحرمين وأقطار الحجاز من الوهابية وغيرهم» وفي ذكر 
قمع العتدین من الفلاحين والعرب أجمعين بقطر مصر أيضاً 


وفیها ثلاثة فصول» الفصل الأول ف إخراج الساليك (ص7”4) وأمرا المرادية 
والابراهيمية وأتباعهم من مصر وأقطارها بالكلية» الفصل الثاني لي إزالة ش وکة 
الضالین الخارجين من الوهابية ورفع ضررهم عن أهل الحرمين الشریفین وما يلايم 
ذلك» الفصل الثالث في قمعه لطوایف الفسدین من الفلاحین والعرب من قطر 
مصر وبیان ذلك بالطریق الواضح الختصر الوافي في البيان الكافي التحلیص والأتقان. 


4% 


الفصل الأول 


كثر ابلور والفجور من أتباع إبراهيم بيك و مراد بيك سلط الله عليهم 

الفرنساوية فأحذوا مصر منهم عنوة بالحرب وطردوهم إلى جهتين؛ 

فإبراهيم بيك وجماعته ومن تبعه من حشداشيّته وطوايف أتباعهم فروا إلى قطر الشام 

بأهلهم وحرعهم وآولادهم ومازالوا به حتى فتحت مصر على يد حضرة الوزير 

الكبير يوسف باشا وأعانه حضرة سيدنا حسين باشا قابدان باشا كان عليه الرحمة 
والرضوان. 

وأما مرادبيك وأتباعه وبعض حشداشيته وطوايف آتباعهم فروا! إلى الصّعيد 

(صه”) وأقاموا بنواحيه» ووقع هم مع الفرنسيس حروب عديدة إلا أن الفرنساوية 

لم يتمكنوا من إزالته عن الصعيد وبلاده» وكانت غاية أمرهم معه المصالحة؛ على أنه 


| - في نسخة [دار الکتب] "ففروا". 


Go 


ییقی هو وجماعاته في نحو النصف من بلاد الصّعيد ابلوانية والوسطانية ولم یزالوا 
على ذلك حتی توفاه الله ودفن بأرض الصعید" رحمه الله [تعالى]' . 

ثم لما تولى حضرة صاحب السعادة وزارة مر وأقطارها وجلس في القلعة 
المعروفة بقلعة الجبل وتارة يجلس عنزله سراية" اليزبكيّة كان إذ ذاك nak‏ بعض 


' - هرب مراد بيك إلى الصعيد بعد هزعة الماليك أمام الحملة الفرنسية في ۷ صفر ۱۲۱۲ه/۲۱ 
يوليو ۱۷۹۸ع» ودارت بينه وبينهم عدة مواقع لاحضاعه لسلطة الفرنسيين» ولکن هذا لم يحدث 
إلا على يد الحنرال كليبر الذي وقع معه إتفاقية صداقة -بتدحل من زوحة مراد بيك الي كانت 
مقيمة بالقاهرة- فى ۱۰ ذي القعدة 4 ١؟1١ه/ه‏ ابريل ١٠6١م‏ بقصر مراد بيك بجزيرة الذهب 
جنوب القاهرق منح مراد بيك .عقتضاها إقليم الصعيد وعاصمته حرجا وحتى القصير على البحر 
الأحمرء بداية من بلصفورة بمديرية حرجا VLE‏ وحتی أسوان حنوباً» على أن يدفع للفرنسيين 
الضرائب المعتادة» ذلك في حالة وحود الفرنسيين By pat‏ حالة الصلح مع الدولة العثمانية فيسلم 
الفرنسيون مصر لراد بيك» وأن يحمي الفرنسيين مراد من أي عدوان» وأن يقوم مراد بالمثل. 
الجبرتي: مظهر التقديس» ص۷-۲۰: ؛ الجسبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص۸ ؛ نقولا ترك: 
مذکرات» ص 4947-97 شكري: الحملة الفرنسية» صل/ا. YOO 271١-5‏ 

* - توفى مراد بيك في ذي الحجة سنة ٠١17١هامايو‏ 2۱۸۰۱ بالطاعون .عدينة سوهاج ودفن بها 
في جامع العارف. وقد أزيل مدفنه عند بحدید الجامع في الفئرة الأحيرة. الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج۰۲ ص۱۹۷ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص0 .١١‏ 

” - هذه الكلمة مذكورة في نسحة [دار الکتب] فقط. 

* - سراي: السراية أو السرايا أو السراي تعن في الفارسية بلاط أو بيت أو قصر الملكء والدار 
الكبيرة العالية» وتعيئ في التركية البيت. آدى شير: الألفاظ الفارسية المعربة» القاهرةسنة ۰۱۹۸۸ 
ص ٩۱‏ ؛ طوبيا العنيسي: تفسير الألفاظ الدحيلة في اللغة العربيةء القاهرة سنة VATE‏ ص۰۳۶ 

ˆ - سراي الأزبكية: كانت هذه السراي الى الغرب من بركة الأزبكيةء وكانت في الأصل قصرا 
أنشأه السيد ابراهيم ابن السيد سعودي اسكندر من فقهاء الحنفية بخط الساكت فيما بينه وبين 
قنطرة الدكة وحعل في أسفله قناطر وبوائك من ناحية الب رک وحعلها لنزهة عامة الناس؛ و كان بها 
مقاهي وأماكن للغناء وتقف عندها مراكب النزهة ثم تداولتها الأيدي وسدت بوائکها في عهد 
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علي بيك الکبیر ومنم دحول الناس اليها لاحتماع أهل الفسق بهاء ثم اشتراها الأمير أحمد آغا 
شويكارء ثم اشتزاها الأمير محمد بك الألفي سنة 2۱۷۹۷-۱۷۹5/۵۱۲۱۱ وهدمها وبناها من 
حديد واهتم بتحصينها من التارج» وبنى بدائر الحسوش طباقا لسكن الماليك من طابق cody‏ 
Lat‏ حلفه بستاتاً من هة البحريةء وانتهی البناء وآفام باق آخر شعبان ۱۲۱۲ه/فبرایر 
4م وحینما حاءت الحملة الفرنسية سکن به نابلیون بونابرت في ۱۱ صفر ۲۵-۱۲۱۳ 
يوليو ۱۷۹۸م وحدده» ثم آقام به ابحترال كليبر وقتل به» ثم سکنه الحنرال مینو وغير معاله وأدحل 
فيه مسجدا وبنی عليه قبة» وبعد حروج ALL‏ الفرنسية سکنه محمد باشاء واحترق في فتنة اجنود 
الارنوط سنة ۵۱۲۱۸ ۶۱۸۰۳ ثم تولي محمد علي حکم par‏ وسکن به وحدده وردم حانبا 
من بركة الأزبكية بالأتربة الي نتجت عن التجدیند ردماً غير معتدل حتی أصبحت عبارة عن 
کیمان» وأصبح أمام السراي میداناً فسيحاً من أكبر ميادين القاهرة في هذا الوقت» وكان محمد 
علي يقيم به في معظم الأحيان الا عندما يثور op dl‏ عليه فينتقل الى القلعة» وقد احترقت هذه 
السراي فی ١9‏ ربيع أول ۲۲/۸۱۲۵ مايو ۱۸4۰ ثم حددها محمد علي وأعطاها لابنته زيب 
بعد ذلك حين زواحها من كامل باشا في ۲۷ صفر ۲4/۱۲۲۲ فبراير 845١م.‏ ابحبرتي: مظهر 
التقدیس» صه 45-4 ؛ الجبرتي: عجائب fe QU‏ ص ۰۲44-۲۲ che‏ ص ۰۲۸-۲۷ 
۱ کلوت بيك: محة» ج۲» ص ۰۰ ؛ عبد الحميد نافع: ذیل على القريزي» ورقة ۰۶ ؛ علي 
مبارك: الخطط ج۳ ص۰۵۸ ۰۱۰۲۰۱۱ ۰۱۰۲ AG‏ ص۲٩۰‏ ج۰۱۱ ص۲۸ ۰۲۹ VAG‏ 
ص۱۱۸؛ أمين سامي: تقویم النيل» ج ۲ ص۵4۳ ؛ حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد 
علي باشاء بجلة العمارة اجلد اشالث سنة ۱۹۱ العدد ۳ »٤-‏ ص۲۰ ؛ شكري: الحملة 
الفرنسیة» ص۱4۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۳» ص۱۰۵۸-۱۰۵۰ ؛ 

6 Wiet, Mohammed Ali et les Beaux-Arts, Le Caire, 223-227; Janet L. 
Abu-Lughod, Cairo, 1001 Years of the City Victorious, New Jersey, 


1971, 90; Doris Behrens-Abouseif, Azbakiyya And Its Environs: From 
Azbak to Ismail, 1476-1879, Le Caire, 1985, 82-83. 
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آجناد من طوایف الابراهيمية والمرادية» فقد أمنهم ومكثوا تحت آمانه في منازطم 
مكرمين'» فأغراهم الشيطان على الخيانة واشروج سرا والفرار إلى صناحقهم 
وجماعات أمرائهم' » وكانوا حيشذ مطرودين بوادي الصعيد» وقد عين لهم حضرة 
أفندينا صاحب السعادة جهات يمكثون بها ویعیشون عا يرد هم من حراج أرضها من 
المال والغلال"ء فلما إستشعر حضرته بخروج الفارين من غير سیب موجب لفرارهم 
مع صنعه معهم أنواع الإكرام حصل له منهم تكدر وعرف أنهم لا خير فیهم» فإحترز 
من الجميع؛ ثم لما إنضموا (ص۳۳) مع بعضهم جمیعاً حدثتهم أنفسهم المغرورة بآنهم 


| - هم شاهين بيك الألفي ونعمان بيك. راحع المامش رقم *۵. اببرتي: عجائب UY‏ ج4» 
ص 0۷۳-۷۲ ۰۸٩‏ ۱۳۱ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص ۲۱۱ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱٩‏ جلاء ص هه85-117؟١.‏ 

" - هم إبراهيم بيك وعثمان بيك حسن الذين كانوا بالصعيد في ذلك الوقت. ابلبرتي: عجائب 
الآثار» che‏ ص ۰۷۲ VE‏ ۰۱۰۱ 

" - إستطاع محمد علي الانتصار على الماليك بعد عدة معارك دارت بينه وبينهم عند المنيا 
ومنفلوط ولاحقهم حنوباً حتى أسيوط ال أخذها منهم سنة ۰ه /۱۸۰۷» غير أنه عقد 
معهم صلحاً بتدحل من القنصل الفرنسي بالقاهرة وتدحل مشايخ الأزهرء وكانت تلك المعارك 
لإرحاع الماليك جنوباً إلى حرجا في المنطقة الي حددتها الدرلةء ومن جانبه كان محمد علي يريد 
إحضاع الماليك وإقرارهم بالقاهرة تحت إمرته يعطيهم المرتبات الي تكفيهم ويكلفهم يما يراه مسن 
أعمال في حدمة الدولة. ثم عقد الصلح مع باقي الأمراء فى أسيوط فى ۲۷ رمضان ۶ ۱۲۲ه/ه 
نوفمبر ۱۸۰۹م بعد عدة معارك على أن يدفعوا الضرائب والفرض كسائر الأهالى وأن يعودوا الى 
القاهرة ويتركوا الصعيد» ولكن هذا الصلح لم يتم بينهم لعدم الثقة فى محمد علي من حهت وخلم 
الأمراء بالعودة الى سابق عهدهم في السيطرة على مصر كما كانوا قبل بحىء الحملة الفرنسيق من 
جهة أخرى وأيضاً لتنافسهم على الرئاسة فيما بينهم كما كان عهدهم على الدوام ما أفقدهم روح 
اليد الواحدة أمام محمد علي وعجل بالقضاء عليهم. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص 245 CET‏ 
٠١١ ۹ ۹۰-۸۹ ۵۰-6 4‏ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص4 TTY‏ 
Tok ۲‏ 
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حاربون حضرته ویظنون آنهم یدخلون مصر ویأخذونها كما سبق لهم بعد موت 
طاهر باشا" رحمه cad‏ فاستعد لهم حضرة الصدر العلي وحرج إليهم LE‏ ورجله 


| - طاهر باشا: قائد القوات الألبانية في مصر إنخرط في صراع على التفوذ ضد خحسرو باشا 
الحاكم العشماني لصر في ذلك الوقت» وكان عند تجريده سرب الماليك يخرج إلى ابلسيزة فقط 
ویقول ul"‏ آغازي بأناس مسلمین"» وقد حلف طاهر باشا حسرو ياشا في ۱۶ حرم ۱۲۱۸ه-/1 
مايو ۱۸۰۳ حيث إحتمع القاضي والشایخ وقرروه قائمقام حتى يأتي فرمان ولایته» وبدا 
بالتفاوض مع آمراء الماليك بالصعید عن طریق بعض الشایخ وعلی رأسهم الشیخ سلیمان 
الميومي وقدم الأمراء إلى الحيزة في ۱ صفر ۲۲/۱۲۱۸ مایو ۰۶۱۸۰۳ وقام بارسال قوة من 
الأرنود إلى رشيد لحمايتها من حنود حسرو باشا ال عسکرت في الرحمانية ومنوف والتصورة 
لقطع طرق الواصلات إلى القاهرة؛ وم یتفق معه أحمد حورشيد باشا حاکم الاسكندرية بالاتفاق 
مع القناصل الأحانب على قطع الواصلات مع القاهرة وحطم الجسور الودية إلى الاسکندرية 
وحصنها حتی لا ینتهز الماليك الفرصة ويهاجمونهاء وإنخرط في صراع آحر ضد مروسه محمد 
علي» كما واحه الأزمة الالية الي كانت متمثلة في عدم وحود آموال لتسدید رواتب اجنود ما 
oles‏ للصدام مع کل طوائف البلاد -من تحار ونصاری ویهود وأحناد- لجمع الال» وقد إنتهى 
الأمر .مصرعه على يدي الانكشارية أتباع أحمد باشاء وذلك في ۲ صفر سئة ۲۳/۱۲۱۸ مایو 
۴م لعدم إعطائهم رواتبهم المتأخرة مثل الأرنود ولتعالي الارنود عليهم» وكان قد حاء في 
صفر حطاب من الدولة بتولية محمد باشا حسرو على سالونيك وأحمد باشا قائمقام وأن يظل طاهر 
باشا للمحافظة» ويذكر الحبرتي أن هذا الأمر OY‏ طاهر LAL‏ من الأرئود وليس له الحق في الحصول 
على ثلاث أطواخ الي هی رتبة الوالي» وی ۲۰ ربيع أول ۱۰/۱۲۱۸ يوليو 181١م‏ ورد فرمان 
بتوجهه إلى الحجاز مع أحمد Let‏ لحرب الوهابيين. كان Le‏ للصوفية وسكن بحريمه في خلوة 
بالمنائقاة الشيخونية th‏ رقم (VOY‏ وعقد حلقات الذكر مع الشيخ عبد الله الكردي» ودفن في قبة 
ببركة الفيل (أثر رقم ۲۳۲). الجبرتي: عجائب الآثارء Ne‏ ص۰۲4۸-۲4۲ ۲۰۰ 0۲۵۱ 
۶ + نقولا ترك: مذكرات» ص77١-15١‏ ؛ کلوت بيك: محتة» Ve‏ ص"5ه ؛ 
شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۱» صرت ۰۲۰۰۱۸ ۲۵-۲ ۵۲ ۰۱۱5 ۰۱۷۹ “VAN‏ 
۱ ۹۶ ۱- 
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وحاربهم وهزمهی فطلبوا منه الصلح» فرضی عنهم وآعادهم إلى الصعيدء لکنهم في 
بلاد أقل من الأولى» فمکئوا فیها مدة قليلة ورجعوا للنقض وحدتتهم آنفسهم باحال» 
فحاربهم انیا وثالثاء وهو یصبر عنهم ویعفو عما صدر منهم" من صنع القبيح» 

فحضر إلى مصر شاهین بيك الألفي" و صناجقه وأتباعی وکان مقدار جمعه نحو eal‏ 
أو Ley if‏ يقرب من نصفهم وإستجا بحضرة الصدر العلي والفعر الحلي» وطلب 
ع nat aes‏ ۰ 
فقبله حضرة الصدر العلي وأعطاه آمانا كافياء وأسكنه عدينة الحيزة واعطاه اقلیمها 
ol‏ 31( له» وأنعم عليه وعلى slo‏ صناحقه الانعام الزاشد» واعطاهم العطایا الجزيلة» 
وکانت هم حرمة ومکانت وصار هم عنده متزلة عظيمة» و کان صناحقه لهم بیوت 
nas,‏ أيضاء فیدخلون pas‏ (ص۳۷) وعکثون في بيوتهم عند حرمهم مع كمال الأمن 
والعز ويبقون أياماً على ذلك ثم یتوجهون للجيزة أياماً ثم يعودون لنازهم وهكذا 
شأئهم دائماء وكان الواحد منهم بوقاحة وجهه وقلة إستحيائه یتوجه للقلعة الحضرة 
الصدر العلي ويطلب منه العطايا والبلاد ويقضون أغراضاً جليلة» وكثر ذلك منهم 
جدا وصاروا لا يقنعون بالكثير ويوالون الطلب الحثيث مع Loe I‏ والغفلة والبلادة» 
وهو آبقاه الله صابر على ذلك متحمل لإثقاهم ولا يرضى لنفسه الكريمة أن يتعرض 
هم بنوع من الإيذاء ولا يسمعهم في وقت من الأوقات UIST‏ يكرهونه بدا وكثر 


" - كانت الانتصارات وافزائم متبادلة بين محمد علي وأمراء SLAM‏ وكانت الخلافات بين آمراء 
الماليك وطوائفهم هى الفيصل في كل مرة ينتصر فيها محمد علي أو يعقد صلحاً معهمء كما كان 
لتدحل كل من LAL‏ وفرنسا الآثر الكبير في عقد fer‏ هذه الصاحات أو تحديد أماكن لإقامتهم 
حتى يحولوا بين الطرفين لتجنب إتساع الحرب الأهلية الي توثر على إستقرار مصر. كلوت بيك: 
محة» جا ص 54-717 ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱4 ج25 . 

' - شاهين بيك الألفي: راحع ص۰۸4 هامش رقم۱. 

3 - حضر في ۲۸ رمضان ۲۹/۱۲۲۲ نوفمير ۱۸۰۷م. الجبرتي: عجائب UW‏ ج۶» ص۰۷۲ 


Vee 


منهم الفجور ببعض ابهات في مدينة مص حتی أن آحدهم تسزوج إمرأة من النسا 
الحدرات فقام لها باللیل وخنقهاء يريد بذلك أذ أموالها وأملاكهاء و کانت إمرأة 
من الخيرات الطیبات » فخحافت طوايف النسا ووقع م امول من ذلك» فإقتص منه 
حضرة الصدر العلي وقتله» وصارت النسا وأهل مصر يلعنونه» وهم على ما هم عليه 
من قلة ایا لا يبالون بكبيرة ولا صغيرة» حتى أن معظم (ص۳۸) الناس صار يتعجب 
من حضرة الصدر العلي ومن عدم إضراره لهم' . 

أما شاهين بيك فما كأنه إلا صار يشابه أحد آولاده. وزادت عليه النعم وكثر 
تخوله بهاء وصار في رفاهية كبيرة وأعطاه حضرة الصدر العلي الأموال UA!‏ وزوجه 


من جواره من سرايته"» فصار شاهين بيك فرعون وقته وله تدلل على حضرة الصدر 


' - أنظر عن هذه الحادثة اببرتي: عجائب الآثار» ج4» ص٤‏ ۲. 

" - لم يكن محمد علي صابراً على أعمال الماليك بل كان يتحين الفرص للقضاء عليهم دفعة 
واحدة لانهم عثلون له عنصر عدم الإستقرار في الحكم بإتصاهم المستمر بالدولة العثمانية pels‏ 
وفرنسا وروسیا لارحاع دولتهم وعزل محمد علي» وفوق کل ذلك كانت الدولة العثمانية بعد 
إخراج الحملة الفرنسية من مصر ترغب في القضاء على الماليك وعودة مصر سيادتهاء وكان محمد 
علي يتصرف على هذا الأساس في معظم الأحيان» حتى أنه إستأذن الدولة عند قيامه .مذبحة 
المماليك في القلعةء فقام بارسال عدة حطابات الى الصدر الأعظم في ۱٩‏ ربيع OLS‏ سنة 
pls ۵‏ ۱۸۱۰ وی رحب ۲۲۰ اه /أغسطس ١٠8١م‏ وكذلك في أوائل ذي 
الحجة ۲۸/۱۲۲۵ ديسمبر ۱۸۱۰م يبلغه فيها بقراره بالتخلص نهائياً من المماليك لعدم انقيادهم 
لأوامره وتعطيلهم ob!‏ في ارسال حملة الحجاز لحرب الوهابيين. كلوت بيك: محة» Ve‏ ص ۱۲ ؛ 
أمين سامي: تقريم النيل» جلاء ص ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۲۲۹.؛ شكري: مصر في مطلع القرن CVE ١9‏ 
ص ۰۳۹۱ 455-5985 ۰۱۳۳-۷۱۲۶ ۰۹۰ ۷۷۹-۷۹۲۱ ۰۸۰۶ ۰۸۰۵ Ve‏ ص۰۹۱ 
CV EDT ۰۱۰۰۸۷ ۹44 96‏ ۰۱۰۱۷۱ ۰۱۱۰۱۹ ۰۱۲۷۲-۱۲۵۹۹ ۰۱۳۰۷-۰۱۲۷۹ ۰۱۳۱۱ 
AYYY ۹‏ 

7 - جارية شاهین بيك: إحتارت زوحة محمد علي إحدى سراریها وزوحوها لشاهین بيك في ربیع 
ob‏ سنة ۱۲۲۳ه/مایو 8٠١8‏ ١م.‏ الحبرتي: عجائب UY‏ ج4» ص٩۰۸‏ 


1۰١ 


العلي» وهو آبقاه | لله يصنع معه ومع جمیع آتباعه الصنع الحميل» حتى ظنّ أهل مصر 
al‏ صار من ULE‏ العظمین» ally‏ لاعکنه البعد عن حضرة آفندیدا آیداء لا هو فیه 
من الخير والنعم الكبيرة' » فاتفق على حين غفلة أنه قدم إلى جهة الجيزة طوایف الغز 
الإبراهيمية والمرادية جميعاً خيلهم ورحلهم ونقضوا ما كانوا عليه من العهد' فظن 
fal‏ مصر أن شاهين بيك هو وجماعته رل من يحاربهم» بل ظنوا أنه ينفرد بذلك» 
فبينما أهل مصر على هذا الظن إذ بلغهم أن حضرة صاحب السعادة أبقاه الله أرسل 
حسن باشا طاهر” رحمه الله رحمة واسعة إلى شاهين بيك ينظر حاله وكيف يكون 


' - ذكر الحبرتي أن محمد علي باشا أنفق علي شاهين بيك "ألوفا من الأموال» ذعبت جميعها في 
وقد ألح محمد علي عليهم في ذلك حتى ينتهز فرصة تجمعهم ويتخلص منهم دفعة واحدء لكن عدم 
asl‏ التوافر بينه وبينهم حعلهم يعودون إلى الصعيد مرة أحرى. المسيرتي: عجائب الآشارء ike‏ 
ص۰4۸ ۰۵۰-4۹ ۰۵۲ ۱۱6-۱۱۲ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج"اء ص ۰۱۲۸۰ 

" - حسن Lay‏ طاهر: قائد الجند الألبان في مصرء شقيق طاهر باشا الأرنوطي وعابدین بيك» 
ويقال أنه ابن أعمت محمد علي» أرسله آحاه طاهر باشا على رأس حيش لطاردة خسرو باشا ستة 
۱۸۰۳/۸ ثم أتى بعده عثمان بيك البرديسي ومحمد علي يحيش آخر وهزموا عحسرو باشا 
ولکنه إستطاع التحصن بقلعة دمياط» ثم سرعاً ما هزم وقبضوا عليه وأرسلوه إلى القاهرة» كما 
إشترك مع الماليك في النزاع مع علي باشا الجزايرلي سنة ۱۲۱۸ه/6 ۱۸۰ وبداً آلفتن ضد 
عثمان بيك البرديسي لطلب علوفة الأرنود» منح في ۱۹ محرم سنة ۱/۱۲۱۹ مایو ۶ ۱۸۰ رتبة 
الباشوية ذات Ope ge‏ عند تولية خورشيد باشاء ثم ولاه حورشيد باشا على الغريية في ربيع أول 
سنة ۲۱۹ ۱ه/یونیو 4 ۱۸۰ وحرج مع محمد علي نحاربة الماليك لفك الحصار عن القاهرة 
كما حرج على خورشيد باشا مع محمد علي» ومنح طوخ أحر فی ٤‏ شعبان ۱۲۱۹ه-/۸ نوفمبر 
مم فأصبح باشا مكان أيه الراحل» وكان من أقوى المنافسين محمد علي ولكن محمد علي 
الماليك بالصعید. ثم تعين محافظا للجيزة في ۸ محرم ۲۸/۵۱۲۲۱ مارس 805 ١م,‏ آحرحه محمد 


1۰۲ 
دخلوا قصر Spt‏ عند شاهين بيك وعند آتباعه وصناحقه جمیعا» ووجدوا عنده سليم 
بيك المحريحي' وهو حالس بوجهه EIST!‏ يضحك مع شاهين بيك» فوقع اخطاب بين 


علي في ذي الحجة ۱۲۳۵ه/سبتمیر ١187م‏ مع جماعة من الأحانب إلى الصعيد للتنقيب عن 
العادن وعن GUY‏ وكان ناظراً الجمرك بولاق» وبنى بيت له بالأزبكية من حهة حامع أزبك 
اليرسفي (عند ميدان الأوبرا (OW‏ على حساب الحكومة وحصنه كالقلعةء توفى بالإسكندرية في 
جماد OU‏ سنة ۲۳۳ ۱ه/مایو ۸١۱۸م‏ ودفن في مدفنه الذي oly‏ مكان بيت الزعفراني بجوار جامع 
السيدة زينب» وتول‌اینه مناصبه. وقد نقل هذا المدفن منذ حوالي ۳۰ سنة عند توسعة جامع السيدة 
زينب الى الساحة الغربية لمسجده ببركة الفيل. الحبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص ۰۱۳۰ 5 ۰۲ 
che ۰۳۱۳ ۰۲۹۲ ۹ ۰۲۰6 ۰۲۰۲ ۱‏ ص۰۳ ۰۲۹۲ ۳۱۲-۳۱۱ ؛ علي مبارك: 
الخطط» ج٤ CV‏ ص VV‏ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ ص۰۱۸ ۰۱۹۳ ۰۲۱۳ 
VAY ۰۲۸۵-۲۸۲ ۸‏ ۰۲۹۷ ۵۳۳۰-۲۹۹ جلاء ص ۲۲۱۳-۲۲۲ ؛ محمود محمد فتحي 
الألفي: العمارة الاسلامية في مصر خلال القرن التاسم عشرء آسرة محمد علي بالقاهرة ۰ ۱۸۰- 
۹ رسالة د كتوراة غير منشورة» قسم العمارق كلية الهندسة» حامعة القاهرة سنة ۰۱۹۸۰ 
ص۲۹۸- ۰۳۰۲ 

" - سلیم بيك اشحرجي:.هذا یخالف ما آورده اببرتي عن هذه BOLL‏ فقد ذکر أن حسن باشا 
طاهر ذهب إلى نحيام إبراهيم بيك الکبیر وباقي الأمراء» ولیس إلى شاهين بيك» وأن الذي كان 
بقصر الألفي عبد الرحمن بيك تابع عدمان بيك الرادي المعروف بالطنبرحيء وكان الألفي مشغولاً 
بإرسال حرعه ومتاعه إلى الفيوم بعد أن قابل محمد علي في صباح ذلك اليوم بقصر شبراء فإصطحبه 
الطنبرحي إلى باقي الأمراء للخروج على محمد علي. كما ذكر ارتي أيضا أن محمد علي حلع 
على سليم بيك المحرجحي فی ٠١‏ ربيع ان سنة gS pl ٥/ه ۱۲۲٢۳‏ ۱۸۰۸ بعد موت شاهين بيك 
لمرادي» وعينه قائداً لمماليك مراد بيك. الجبرتي: عجائب UU‏ ج4» ص0۷۸ ۰۷۹ GAR‏ ۱۱۲- 
۳ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن VYATAVYAT Ge oe ۰۱٩‏ 


eT 


حسن باشا وشاهين بيك وامحربحي'؛ فقال امحربحي إنتا جينا جميعاً هنا لنأحذ شاهين 
بيك وصناحقه لانه منا ونحن منه» ولا ينفك Lie‏ أبدأء فوافقه على ذلك الهذيان 
شاهين بيك» فلما نظر حضرة حسن باشا لذلك الأمر وتحقق أنه وقعت الخيانة ونقض 
العهود والمواثيق من شاهين بيك تعجب غاية العجبء وقام راجعا إلى مصر وأنحبر 
حضرة صاحب السعادة يجميع ما شاهده فلما بلغ ذلك fal‏ مصر صاروا يتعجبون 
غاية العجب» وتیقنوا أن أولئك الطوائف عخذولون بسبب كفرانهم بالنعم الي کانوا 
clade‏ وعدم مراعاتهم لحقوق حضرة الوزير وما فعله معهم من الجميل» فنقضوا ذلك 
كله وصار شاهين بيك مضافا مع باقي الغز' المخارجين الغرورین» وحرج من الجحيزة 
ومكث مع رفقته أياما قليلة» وحضرة صاحب السعادة أيده الله" لم يستفزه ذلك 


(ص4۰) الأمر» بل بادر في هذه المرة وصمم على حربهم جميعا وإخراجهم من القطر 


' - آورد Fadl‏ رواية تختلف بعض الشيء عن رواية الرجي فقد ذكر أن هذا النطاب كان بين 
حسن باشا طاهر وبين إبراهيم بيك الكبير حين حضر ابراهيم بك الكبير الى الجيزة فى ١١‏ ربيع 
ثان ۱3/۵۱۲۲۰ pls‏ ۰ ۱۸۱م مع عدد من الأمراء تنفيذاً لصلح أسيوط» وذهب حسن باشا 
they‏ أغا قوج اليهم لاستقباشم» ولكن ابراهيم بك غضب من عدم اطلاق المدافع تحية هم» وعدم 
استقبال محمد علي هم بنفسه» وعدد ابراهيم بك لما مكائد محمد علي مع العساكر والباشاوات 
وأمراء المماليك والمشايخ حتى وصل الى الحكم» وأظهر ابراهيم بك والأمراء عدم ارتياحهم لهذا 
الصلح لأنه فخ لاصطيادهم ولذلك رحع الأمراء الى الصعيد وأحذوا معهم شاهين بك وعدداً آخحر 
من الأمراء الذين کانوا مقيمين بالقاهرة فعلأء وكان محمد علي قد ذهب بالفعل بجيشه الى ابليزة في 
اليوم التالى للقضاء عليهم. الجبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص ۱۱۵-۱۱۲ ؛ شكري: مصر في 
مطلع القرن ۰۱٩‏ جلاء ص ۸۷-۱۲۸۱ ۰۱۲ 

' - في نسحة [دار الکتبع "الغزاة", 

۳ - في نسخة [دار الکتب] إحتلف ترتيب الصفحات هنا Loaf‏ فمكان هذه الصفحة ۲۳۳۲ في 


الخعطو ط بعد صفحتین» تحت رقم ۰۳۷ 


۱۰ 


بالكلية» جزا في مقابلة ما صنعوا من النقض والخيانة» فرج أيده الله بالعساکرا في 
البر والبحن فإمتلً البحر بالمراكب والعساكر فيها مشحونة» وكذلك البر مملؤ 
بالعساكر» وساروا وسارت طوايف jal‏ بحاههم بجانب ابلبل يرون بعضهم البعض؛ 
وكان بعض الغفلین يظن أن طوايف الغز لا أحد يقاومهم في البر في الحرب» وهم 
على ظهور cab pot‏ وأن صاحب السعادة من تام تدبيره أنه حعل العساكر في البر وی 
البحر» فإتفق أن حضرة صاحب السعادة مازال سايراً وهم أيضاً سايرون حتى 
توسطوا بلاد الصعيد» وإنضاف إليهم زيادة في جموعهم عثمان بيك حسن" وصناحقه 


Sd - '‏ الحبرتي أن محمد علي تقدم هذه الحملة ضد الماليك في الصعيد بنفسه بل ذكر إنه 
أرسل حيشاً بقيادة حسن باشا وأحيه عابدين بيك وعو بيك وطبوزأغلي وصالح قوج في ه جماد 
أول سنة ۸/۱۲۲۵ يونيو ۱۸۱۰ الى الصعيد لملاحقة الماليك وحرج محمد علي لتعزيز حيشه 
السابق في ه جماد ثان/۸ يوليو من نفس العام وأحذ منطقة قناطر اللاهون وتقهقر المماليك إلى 
ابلنوب» وعرض عليهم الصلح مرة آحری» وحضر lane‏ منهم الى القاهرة مرة آحری واستقبلهم 
محمد علي واشترى هم البيوت وأنعم عليهم بالوظائف والأموال» وكان منهم شاهين بيك الألفي 
الذي حضر إلى القاهرة في ۱۰ شوال/۸ نوفمبر. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص 21١8-1١1١‏ 
۹ ۱۲۰ ۱۲۳ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۰۲۰۰ 0۲۱۸ ۲۲۱ ؛ شكري: مصر في 
مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۲» ص91" 441-4۳۹ ۳۳-۲۲۶ ۰۷۷۹-۰۷۱۹ E «A. <A‘ f‏ 
ص۹۶۱ VV GV EVD CV ENT ۰۱۰۰۱۷ ۹۹۹ MOT‏ ۱۲۷۳۰۱۲۰۹۹ ۱۳۰۱۷-۰۱۲۸۸ 
AYYY 6 ۱‏ 

۲ - عشمان بيك حسن: آلبسه حسن باشا الحزايرلي صنجقاً ووعده بإمرة الحاج؛ ثم آمره سنة 
۲۰۲-۱ ۱۷۸/۸۱ بالذهاب حاربة الماليك بالصعيد» فهرب عمالیکه إلى الصعید لانه 
كان لا يريد محاربة الماليك. آقام بأعلى الصعید مع رفيقه حسن بيك الجحداوي» بعد أن طردهم 
إبراهيم بيك ومراد بيك بعد موت rele]‏ بيك» وإنضم إلى مراد بيك عند لجوءه إلى الصعيد في 
حربه مع الفرنسیین» وأقسم أنه لا يحلق شعر رأسه ما دام الكفار بأرض مصرء ودحل القاهرة مع 
اليش العثماني سنة ۱۸۰۰/۵۱۲۱ بعد حلاء الفرنسيين» وبقى بالصعيد بعد عودة الماليك 
إلى القاهرة سنة VAS V/AVYVA‏ وكانت قواته ۰۰۰ ملوك غير العرب» وكان هذا الأمير سبباً 


۱ ۰ 


أتباع علي بيك الکبیر وكانوا Lad‏ جا نیرا فكثرت جموع الغن وما زال حضرة 
آفندینا حتی pail‏ صاروا شو سن ارضا متسعة قي بادية كبيرة'» فأخرج جملة من 


في ربط الماليك على إختلافهم برباط LAI‏ والأخوة لحكمته وخبرته» وتدحل في الصلح بين محمد 
بيك الألفي وباقي المماليك الذين حاولوا قتلهء وطلب أماناً من محمد باشا حسرو في محرم 
۷ ه/ مايو 5٠8١م‏ الذي وحد فيه الحانب المعتدل من AIL‏ كما إنه يمكن إستمالة باقي 
الأمراء عن طريقه لإرسالهم إلى استانبول» وحضر إلى القاهرة في ۲۸ صفر ۱۲۱۷ه-/۳۰ يونيو 
٣م‏ مع صالح بيك الكبير وصالح بيك الصغير ومعهم ما يقرب من الثلاثمائة ملوك وأقام 
يبيت عبد الرحمن کتخدا بحارة عابدين» ورتبوا له مرتب شهري ومنحوه إلتزاماً» ثم إنه إعتزض 
على إستدعاء حسرو باشا له لقتال المماليك بالصعيد» وكان يحلم عند حضوره عنصب شيخ البلد 
أو أمير الحاج» فرحع إلى الصعيد واستقر بقناء كما حاول علي باشا الجزايرلي حذبه إلى صفه في 
نزاعه مع المماليك والارنود للسيطرة على مصر ووعده بإمرة مصرء وإشترك مع باقي الأمراء في 
مقاومة قوات خورشيد باشا ومحمد علي عند امنيا ثم عاد إلى قنا مرة آحری لخلافه مع البرديسي» 
وعند حضور الحملة الإنحليزية إلى الاسكندرية لساندة محمد بيك الألفي ضد محمد علي في ٩‏ حرم 
۲ ۱۹ مارس ۱۸۰۷م. بعد وفاة الألفي أرسل الانحلیز للمماليك بالصعيد لتجميعهم 
وإعادتهم للحكم؛ قال عثمان بيك UP‏ لا آنتصر بالکفار" ووافقه أكثر الأمراء على ذلك. ورد 
حبر موته إلى القاهرة في ربيع ثان ۱۲۳۱ه-/مارس 5١81١م.‏ الجبرتي: عجائب الاثار» ج۳۲» 
ص ۰۲۲۱ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۲۹-۲۲۸ ES‏ ص٩۰4‏ 745 ؛ نقولا ترك: مذكرات» 
ص۰۳۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲4 ۰۱4۷-۱45 ۲۰۹ ؛ شكري: مصر ف مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ ص۰۱۹ 
۰ ۱۸۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۹۷-۲۹۵ ج e‏ ص ۰۳۱۰ SUVA‏ 

أ - علي بيك الکبیر: ملوك إبراهيم کتخدا تابع سلیمان حاویش تابع مصطفی كتخصدا 
القازدغلي» كان یلقب يحن علي وببالوط قبان, تقلد صنحقاً في حياة أستاذه وحرج أمير حاج 
سنة ۱۱۳۲ ۱۷۵۳ هو الذي قضى عملیاً على النفوذ العنماني في مصر ومنع قدوم الولاة 
العشمانيون» بل إنه قاد حملة ضد الدولة العثمانية نفسهاء كما قضى أيضاً على البيوت المملوكية 
الأحرى في مصر وأحل محلها مالیکه مدل محمد بيك أبو الذهب وخشداشیه وماليك مالیکه آمنال 
مراد بيك وإبراهيم بيك» الذین شغلوا الناصب المامة. ومعظم الماليك الذین ذکروا في تاريخ 
الجبرتي ینسبون إلى بقایا البيت الملوكي القوي وهو بيت القازدغلية: الذي أسس أثناء مشيخة 


۱۰۹ 


العساکر البحرية واضافهم إلى عساکر البر ورکب جواده ووضع السّيف في يده وآمر 
العساکر بالحملة عليهم في ذلك ا محل الفسيح» وزحرهم وهو كالأسد الضاري» 
(ص١4)‏ فسارت العساكر إلى جهتهم وحملوا عليهم» وحضرة أفندينا في وسطهم 
يحرضهم بقوله المريع' وعزمه الشديد المنيع» وتلاقا" الجمعان وإرتفع الغبار وعلا حتى 


علي بيك الكبير» وعمر قلاع الإسكندرية ودمیاط كما أعاد بناء مسجد سيدي أحمد البدوي 
وبنى أمامه سبيل وقيسارية .مدينة طنطاء وبنى قيسارية أخرى ببولاق وحدد زاوية الشيخ المغربي 
المعروفة بتكية الرفاعية (أثر رقم47 5) .مات في منتصف صفر سنة ۱۱۸۷ه/مایو ۱۷۷۳ ودفن 
بتربة أستاذه إبراهيم کتخدا بالقرافة الصغرى بجوار الإمام الشافعي (أثر رقم 85 ). أنظر ترجمته 
في: الجبرتي: عجائب GLY‏ ج۰۱ ص ۰۱۹۱ ۰۲۰۷ الال ۳۷۷ ۳۸۳-۳۸۰ ؛ كلوت بيك: 
at‏ ج١ء‏ ص۷؛ ؛ وأنظر أيضاً: 
Daniel Crecelius, The Roots of Modern Egypt: A Study of the Regimes of‏ 
‘Ali Bey al-Kabir and Muhammad Bey Abu al-Dhahab, 1760-1775,‏ 
Chicago, 1981;‏ 
ترجمة عبد الوهاب بکر: حذور مصر الحديثة» القاهرة سنة ۱۹۸۰م. 
" - تقایل ابلیشان عند صول والبرنبل بالقرب من الصفء وانهزم حسن باشا طاهر إلي بي 
a‏ وتقدم الماليك إلى معسکر محمد علي بالحيزة وخحطفوا حرسه» ثم تفرقت كلمة الامراء مرة 
أخرى؛ وأرسل محمد علي لهم بالصلح وحضر بعضهم إلى القاهرة مرة أحری واستقروا بهاء وکان 
حيش محمد علي متقدم في نفس الوقت للسيطرة على مدن الصعید. في حين حرج محمد علي 
بتجريدة آحری في ۱۰ sole‏ ان سئة ۱۲۲۰ه-/۱۳ يوليو ۱۸۱۰ وإستولى على الفيوم بعد 
إنتصاره على الماليك عند قنطرة اللاهون. وتقهقر المماليك أمامه حثى إنتصر عليهم عند دلحة 
بالمنيا وأسر fate‏ منهم وفر الباقي حنوباًء وحضر إليه بعضاً منهم» ورحع محمد علي إلى القاهرة في 
أول شعبان سنة ۱/۵۱۲۲ سيتمبر ۱۸۱۱م. الجبرتي: عجائب الاثار» ج4» ۱۱۱۸-۱۱ 
۹ ۱۲۱-۱۲۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ٩‏ ج۰۲ ۰۷۷۹-۷۲۲ ۸۱۵-۸۰ 
Fe‏ 1°« ۰۱۰۱۲ ۰۱۲۸۹-۰۱۲۸۸ ۰۱۳۰۷-۰۱۲۹۰ ۰۱۳۱۱ 
 - "‏ نسخة [دار الکتب] هذه الصفحة تحت رقم NYA"‏ 
' - في نسخة [دار الکتب] "تلاقی". 


۱۰۷ 


غشی الأبصار» وقطعت من الأعدا الرؤس وإختلست منهم التفوس ‏ وکان لهم معه 
يوم مهول عبوس» وأحاط بهم في وسیع ذلك الوادي ووالى علیهم الطعن والضرب 
بالسیف والبارود وإختلطت الجموع وأسیلت الدما بدل الدموع والاً کف تطیر» و ۸ 
يكن لاحد منهم جير» وما زال السیف یسطع والفرسان عن الخيول تقع والابطال في 
ay ala‏ مه یت ارت Glee‏ أفسانا GI‏ 
قسم بحا بالفرار بعد أن ذاق من الحرب ما حشی منه الدمار فولوا هاربين في وسیع 
الأقطارء وقسم أحذ أسيراً وذاق ذلاً كبيراء وقسم هلك بالسّیف مع الهالكين. 
واضمحل آمرهم أجمعين؛ وم يذوقوا من الحرب طول أعمارهم ما ذاقوه في 
هذه المرة» لإنهم كانوا يقولون إن كل من حاربنا في البر الواسع الفسيح وحن على 
ظهور خيولنا لا يقدر علينا أبداً ولو كان في (س4۲) قوة عة وجموع كسرى 
وقيصرء فعاملهم حضرة صاحب السعادة في هذه المرة في الحرب Le‏ يطليون؛ وم 
يخاربهم إلا وهم في البر والوادي المتسع» وهم على ظهور خيولهم حتى أن إبراهيم 
بيك الكبير سقط جواده من تحته مرتين» ولولا هروبه حتى أدركه بعض أحناده جواد 
ركبه وفر هارباً على وجهه» وكذلك من فر هارباً في هذه الرة عثمان بيك حسنء 
وكان مشهوراً بالشجاعة وملاقاة الأبطال؛ إلا أنه لم يحارب طول عمره مشل حضرة 
أفندينا المؤيد من رب الأرباب'» وق كل مرة في الحروب لا يتكل حضرة صاحب 
السعادة على الاکتفا بأمره لأمراء عساكره بالحرب بل كان هو الذي يتولى التدبير» ثم 
بعد ذلك يباشر الحرب بنفسه وهو IS‏ الطالب للفريسة لا يرتاع من زبحرة آرعاده 
ولا يحتفل بهذيان إيعادء ولا يبالي بكثرة الجموع, ولا يهوله كونهم سدوا بكثرتهم 
الأطلال والربو cg‏ بل يقدم إقدام الليث الكرار ويحمل حملات النمر أبي المغوارء فهو 
الفارس الغضنفر والشجاع القسور. 


١‏ - كان رأي ابشبرتي في عثمان بيك حسن مشل ذلك. الجسبرتي: عجائب الآثار»ء جح 
ص٦ Ack‏ 


ومن عجیب الاتفاق الذي يؤرخ (ص4۳) ویسطر في الأوراق of‏ شاهین بيك 
حين رأی حضرة الصدر العلي وهو في وسط الیدان يحول بسیفه على الأبطال 
والفرسان أحذته رعدة شديدة وحالة حوف مريعة مكيدة» ونظر إلى جاعته وقومه 
فحاف على نفسه وعلیهم من افلاك في يومه وصار في حبرة من آمره» وشاهد حربا 
ما سمع به في عمره» فرکن إلى الفرار وولى هو وقومه الأدبان ثم أنه إلتجا إلى محل 
مكث فيه وهو ممتليء بالخوف وفزع من السيف .ما قرقر منه ابلوف وندم على ما 
سلف منه من الفعل القبيح» وتذكر ما كان فيه من النعيم وخصب العيش الصليح» 
وتفكر إماراته السابقة وأحواله الي كانت منتظمة متناسقة فما وسعه إلا إنه أرسل 
الحضرة صاحب السعادة يتزامى على تقبيل أقدامه ليعيده إلى شأنه الأول في سالف 
أيامه؛ وكرر الارسال والاستشفاع. وترحی من حضرته العفو عسى أن يدرك بقية من 
الراحة والانتفاع ومازال يرسل طالباً لعفوه راحياً حسن صفحه وصفوه حتى رق له 
حضرة صاحب السعادة (ص4 4) أبقاه | لله وعفى' عنه بشرط أنه يسكن في مصر في 
أحد منازشا ولا يتوجه لنحو الميزة» ولا ينظر إلى مشارعها ومناهلهاء ویکون في أدبه 
مع من يلوز به'ء وهذا لعمري كير دليل على سعة صدر الصدر العلي وحبه للعفو 
والشفقة» بتر ی بصني ولدلا وعرف أن الغفلة فيه وق قومه 
حبلّه وذلك اب Ly‏ اعظم برهان على سخافة عقل شاهين» وأكبر دال على إنه رحل 


لامروءة cal‏ بل هو حقير مهين» فإنقسمت جماعته إلى قسمين: قسم تبعه وإنتمى إليه 


' - في نسخة [دار الکتب] "عفا". 

7 - أنظر مزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة في الجميرتي» فقد ذكر of‏ شاهين بيك حضر إلى 
القاهرة - بعد أن أرسل محمد علي سليمان بيك البواب لإحراء الصلح مع الأمراء- في ٠١‏ شوال 
سنة ۲۲۵ ۱ه/۸ نوفمبر ١٠8١م‏ مع بعض أتباعه وقابل محمد علي رأئعم عليه مرة آحری. أنظر 
الامش رقم ۵۲ ؛ الحبرتي: عجائب GUY‏ ج٤»‏ ص۱۲۳ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ 
ج۳ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۱۰ ۱۳۰۷-۱۲۹۹ ۰۱۳۱۱ 


وقسم نابذه بالخلاف و يركن إليه» بل سبقوا بطلبهم العفو والصفح من حضرة 
صاحب السعادة» وعلموا أن ما كان منهم ومنه سوء رأي وجنون» وندموا على ما 
کانوا یصنعون فأحابهم حضرة صاحب السعادة وعفی! عنهم وصفح عن جميعهم 
ورحعوا إلى سکنی مصر ف منازهم. ومكثوا نحو شهر ساکتین ساكتين؛ لا یتجافون 
ولا یضطربون ‏ وکان معهم من صفح عنه آفندینا سلیمان بيك البواب" وجماعته 
فمكث كذلك واتباعه.عصر الا أنهم صاروا سيرة شهيرة عند أهل مصر بالغفلة 
(صه 4) والحمق» وإشتهروا بالصقاعة والرذالة» وعرفوا بالهانة والسفالة» وأغرب من 
ذلك أن حدثتهم نفوسهم بالغدر والخيانة» وزاولت هم فكرتهم نقض العهد والأمانة» 
وصاروا يترددون إلى بعضهم البعض ویتحدئون بالخراف والهذيان» وظهرت منهم 
بعض أشيا توحب هم الضرر والخذلان"» ورجعوا إلى طلبهم من حضرة صاحب 


| - في نسخة [دار الکتب] "عفا". 

" - سليمان بيك البواب: أحد طغاة الماليك من مماليك الألفي بيك» كان كاشفاً لنوف» قاوم 
محمد علي باشا في البداية ثم حضع له بعد ذلك وق سنة ۱۸۱۰/۱۲۲۰ ساهم في عقد هدنة 
بين قوات محمد علي بقيادة حسن باشا من حهة» وقوات شاهين بيك الألفي من جهة أخرى. وقد 
قتل كل من شاهين بيك الألفي وسليمان بيك البواب في مذبحة المماليك بالقلعة سنة 757١ه/‏ 
۱ آنظر: الجيرتي: عجائب QUT‏ ج4» ص ۰4۱ ۰44 ۰۹۹ ۰۱۲۳-۱۲۲ ۱۲۸-۱۲۷ ٩‏ 
شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۱» ص۰۲۲۸ ج۲» ص ۰۳۰۰ Fe‏ صه ۰۱۳۱ 

" - كان شاهین بيك یتصل في ذلك الوقت بالفرنسیین لاستمالتهم لتأبييد قضية الماليك ضد 
محمد علي بعد فشله مع الإنحليز» كما راسل قائد الأسطول الانحليزي في البحر الأبيض بعد حروج 
الابجلیز من الإسكندرية يطلب مساعدته في إستعادة سلطة المماليك في مصرء ووقعت تلك الرسالة 
في يد محمد علي عن طريق القنصل الفرنسي دروف صديق محمد علي» الذي كان يخشى من 
رحوع الإنحليز مرة آحری إلى مصر. دودويل: محمد علي» ص47-78 ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ 
الحربي» ص٩۹‏ ۳۰-۲ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۱٩‏ ج۲» Tye‏ ۰۲۷-۲ ۰۱۲۸ جل 
ص 7/6 CV YVAN‏ ۰۱۲۸۲ ۱۳۰۸-۱۳۰۷. 


۱۱۰ 


السعادة الانعامات وإبذال' العطایا وتوالي الاغداقات واشتهرت عنهم سيرة قبيحة 
وصورة شنيعة غير صليحة» فما كان من حضرته إلا أن أرسل إليهم جميعا فطلعوا 
للقلعة مستعدين بالسلاح الكامل» فأمر حضرته العساكر بالاحاطة بهم فأحاطوا 
بهم' أجمعين وضربوهم بالرصاص وبذلوا فيهم السيف حتى ذلوا صاغرين» فقتل منهم 
جمع كثير'ء وحصل الباقي في أيدي العساكر فهو مهين أسير» وأزيلت دولتهم إزالة 


' - في نسخة [دار الكتب] "بذل". 

ESR eae?‏ ی سه الور ا 
الحادثة وصفاً تفصيلياء فقد أضفى محمد علي على هذه الحادثة طابع الحوادث العادية في ذلك 
الوقت حيث تمت في سرية ثامة بالاتفاق مع أقرب قواده اليه فقد دعا أمراء المماليك وأتباعهم 
وأعيان الدولة في ه صفر ۱/۱۲۲۹ مارس ۱۸۱۱ للاحتفال بتنصيب ابنه طوسون قائداً 
للجيش الرسل الى الحجازء وحضر الجميع الى القلعة وحرج موكب الجنود وأعيان الدولة ومنهم 
أمراء الماليك» وعند انتهاء حروج اجنود آمر صاخ قوج بغلق باب العزب وأعطى لأتباعه الاشارة 
التفق عليهاء وكان الأمراء قد وصلوا في هذا الوقت الى المضيق الصحري النحدر الضيق كثير 
التعاریج الموصل الى الباب» حيث يصعب على المار به متابعة من أمامه أو من خلفه» فحوصروا بين 
ساحة القلعة والباب ما سهل مهمة حنود tle‏ قوج في اصابتهم بالرصاص من أعلى المضيق» وتتبع 
الجنود من هرب في أنحاء القلعة حتى ذبح الجميع؛ ثم نزل ابلنود الى القاهرة لتتبع من ۸ يحخحضر 
ال وکب فذبحوه؛ بعث مد علي بعد ذلك الى جميع الأقاليم بقتل الموحود بها من الماليك وأرسال 
رؤوسهم. ابشبرتي: عجائب oe GUY‏ ص۱۳۱-۱۲۷ ؛ أمين سامي: تقويم النیسل» Ne‏ 
ص۲۲۹-۲۲۸ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن Fe ۰۱٩‏ ص ۱۰۸۳-۱۰۸۲ ۱۳۱۱- 
, 

۳ - حدئت مذبحة المماليك الشهيرة بالقلعة يوم ه صفر سنة *117١ه/١‏ مارس ۰۱۸۱۱ وقتل 
فيها نحو الألف من المماليك وأتباعهي وفي ٩‏ صفر/4 مارس أرسل محمد علي رسالة الى الصدر 
الأعظم يخبره فيها بالحادثة» ثم أرسل رؤوسهم بعد ذلك الى الأستانة بناء على طلب الدولة لذلك 
اثباتاً لما ذكره من متاعبه مع المماليك وتعطيل سفر حيشه الى الحجاز» ووردت تلك الحادثة في 


1١1١ 


نام وبطلت صولتهم وحلت بهم الطامة» وكان لهم مع حضرته' الحروب العديدة 
وقهرهم الرات وأذاقهم الأهوال الشديدة» ولو لم يكن لمم من الذل الا يوم وفا النیل" 


العدید من الصادر العربية والأوروبية على السواء. آنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۱۲۷- 


۰ ؛ أمين سامي: تقویم النیل» جاص ۲۳۰ ؛ 

Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, 1807-1814, Paris, 1936, 

112-115; Maxime Weygand, Histoire Militaire de Mohammed Aly et des 
ses Fils, Paris, 1936, Vol. I, 59-66 ; 


وانظر ایضا: شكري: مصر في مطلم القرن ote A‏ ص 617371 ۰۱۳۲۷-۱۳۷۲۲ 
' - في نسخة [دار الکتب] مشطرب على "حضرته" ومكتوب "دونه" بخط مخالف. 
' - ذکر اببرتي حادئتین بين محمد علي والماليك في يوم وفاء النتيل» كانت الأولى في ۲۰ جماد 
أول سنة ۱/۱۲۲۰ أغسطس 2۱۸۰۵ حين تقدم الماليك وعلی رأسهم عثمان بيك حسن 
وشاهین بيك الرادي وأحمد کاشف سلیم إلى القاهرة في آثناء الاحتفال» ولکن محمد علي والاعیان 
بلغهم ذلك ولم بخرحواء فدحلوا القاهرة من الشمال من باب الفتوح حتی وصلوا ال عطفة 
الخراطين (الصنادقية) وتفرقوا فرقتين» توحهت الأولى وعلی رأسها الأمراء إلى الأزهر ودحلوا بيت 
الشيخ الشرقاوي فجائهم السيد عمر مكرم وحذرهم من هذا الموقف المفاجحيء وإمكان مهاجمة 
العسكر لهم؛ فإنسحبوا إلى باب البرقية وحرجوا من القاهرة» وبالفعل حرج خلفهم حسن بيك 
الارنودي ولكنه لم يلحق بهم. أما الفرقة الثانية فتقدمت حنوباً إلى باب زويلة» فهاجمهم العساكر 
ورحع إليهم عساكر حسن بيك وتقهقر المماليك بعد قتال وتفرقوا في الطرقات وحاصر العسكر 
فرقة منهم بخانقاه السلطان برقوق بالنحاسين وقبضوا عليهم وذبحوا مسين منهم وأسروا باقيهم» 
وهربت فرقة أحرى من فوق الأسوار لغلق باب الفتوح وباب النصر عليهم. ركان محمد علي في 
ذلك الحين يستعد للفرار ففوحيء بالقتلى والأسرى وأرسل رؤوس القتلى إلى استانبول. 

أما الثانية فكانت حين حرج محمد علي من القاهرة في ٠١‏ رحب سنة ۱۱/۵۱۲۲۵ أغسطس 
۰ لتعزيز حيشه بالصعيد وإنتصاره على المماليك عند chill) ths‏ وأسره لعدد من المماليك» 
وصلحه مع عدد من الألفية وفرار الباقين إلى المنوب. أنظر عن هذه الحادثة: ابشبرتي: عجائب 
الآثارء ج"اء ص ۰۳۳-۳۱ ج4» ص ۱۱۹۰۱۰۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن NG ۰۱٩‏ 
ص لا الا 


11۲ 


وما شاهدوا فيه من الوبا الوبيل لكان ذلك (ص41) کافیاً وغير ذلك من الراتب! 
المعروفة المشاهدة عند أهل مصر وقطرها الي لا حاجة إلى ذكرها للعلم بها والاحاطة 
من كل الناس بتفاصيلها' . 

ومازال حضرة صاحب السعادة يطردهم بقوته وعزمه» وعظيم تدبيره وجليل 
حزمه» حتى أخرج بقيتهم من أقطار مصر بالكلية وإنهزموا إلى بلاد البربر و السودان» 
ورجع منهم' آناس بالأمان» وکل من طلب منهم آمانا يعطيه ويعفو ویصفح عنهم 
فرجع بعضهم وهم أناس قليلون إلى مصرء وسکنوها تحت ظل إنعامه وحوطة آمانه 
فأعطى كلاً كفايته» فحسن حالهم وصلح أمرهم ورجعوا عن أخلاقهم السابقة 


والعروف of‏ إحتفال وفاء النيل أحد أهم الإحتفالات الهامة والمبهجة على مدار العام» وهو 
اليوم الذي یکسر فيه المخليج ويسمح لياه النيل (الفيضان) بإن SLE‏ ثانية حلجان وترع القاهرة 
معلناً عن بداية سنة ضريبية حديدة على الأراضي الزراعية» كما نها مناسبة للعامة من الواطنین 
للتعبیر عن فرحتهم بإنسياب المياه في خلجان القاهرة. أنظر وصف معاصر الإحتفالات بوفاء الثيل 
في سنة ۱۸۳6م: 


Edward W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the 
Modern Egyptians, London, 1860, 488-498. 


' - في نسخة [دار الکتب] مشطوب على الباء الأخيرة فاصبحت "الرات". 

" - نزل العساکر لتتبع بقایا الماليك بالقاهرة وذيحوا من وحدوه؛ كما أرسل محمد علي لكل 
حکام الأقاليم لتتبع للماليك وذبحهم وكان متولياً على إقليم امنيا في هذا الوقت محمد بيك طبوظ 
أغلي لمتابعة تصفية المماليك» وهرب من إستطاع إلى دنقلة والسودان ومنهم إبراهيم بيك الكبير 
وعثمان بيك حسن» ثم أرسل محمد علي تجريدة بقيادة مصطفى بيك ابن أحته في ۲۳ صفر سنة 
۱۹/۰۹ مارس ۱۸۱۱ إلى الصعيد» ثم أرسل تحريدة أحرى لحاربة بقايا المماليك بأبريم من 
بلاد النوبة وقتلوا کشیرا منهم. الجبرتي: عجائب ١۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱-۱۲۸ »٤ج GUT‏ 
۱٤۳-۲‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۲۳4 ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ 
he‏ ص ۱۰۸۳-۱۰۸۲ لوول ل ۰۱۳۳۰ 


= ف نسخحة [دار الكتب] "منه". 


۱۱۳ 


وصارت حالتهم الآن في الأنقياد حضرته Ue‏ صادقة وعرفوا آنفسهم أنهم اتباع له 
وحدمه» وآنهم آرقاژه ثم عتفاژه بلا ريب ولا تهمة» فعکنوا على الدعا حضرته 
والطلب من الله لادامة دولته » ولم يبق منهم أحداً طريداً سوی بعض أشخاص نحو 
السبعة أو الثمانية ومعهم نحو إثنى عشر hte‏ فحملتهم مع آنباعهم لا يوفون عشرین 
(ص4۷) Oley‏ فزاد بهم الخوف والفزع وصاروا يفرون من أرض إلى أرض ومن 
قطر إلى قطر حتى وصلوا إلى أرض مدينة طرابلس الغرب فنزلوا هناك في كنف حضرة 
يوسف باشاء فأحازهم السكنى في طرف من جهاته» ورتب لهم قوتا يكفي مثلهم 
وطلبوا أن يقابلوه فلم يسمح بذلك SLecl‏ وذلك إحلالاً ومراعاة حضرة صاحب 
السعادة» وقال هؤلاء لا يقابلوني ولكونهم لاذوا ببلدي وإلتجأوا بي يكفيهم الآمان 
وعدم إضرارهم في وقت من الأزمان؛ ولولا إلتحاؤهم بي ووقوعهم في عرضي ما 
كنت أقبلهم أبداء فروحهم عن طاعة حضرة الصدر الكبير محمد علي فيكفيهم الأمن 
وأكل العیش" وهم هناك إلى OW‏ بهذه الحالة كما أخبرني الثقة من كان هناك من 
التجار'. 


| - نزل العساكر لتتبع بقایا الماليك بالقاهرة وزبحوا من وحدوه» كما أرسل محمد علي لكل 
حكام الأقاليم لتتبع الماليك وزبحهم» وكان متولياً على إقليم امنيا في هذا الوقت محمد بيك طبوظ 
أغلي لتابعة تصفية المماليك» وهرب من إستطاع إلى دنقلة والسودان ومنهم إبراهيم بيك الكبير 
وعثمان بيك حسن» ثم أرسل محمد علي تحريدة بقيادة مصطفى بيك ابن أعحته في ۲۳ صفر سنة 
۱۹/۹ مارس ١١18م‏ إلى الصعيد» ثم أرسل بحريدة آحری شحاربة بقايا الماليك بأبريم من 
بلاد النوبة وقتلوا كثيراً منهم. ابشبرتي: عجائب GUS‏ ج4» ص۰۱۳۱-۱۲۸ ۰۱۳۷ 0۱۳5 
۱٤۳-۲‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۲۳4 ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ 
e‏ ص ۱۰۸۳-۱۰۸۲ ۱۳۲۰-۱۳۱۱ ۰۱۳۳۰ 

* - لم يذكر الحبرتي أن آحدا من آمراء الماليك قد ذهب إلى طرابلس الغرب» بل ذکر أن الذي 
بحا من القتل هم أحمد بيك زوج عديلة هام بنت إبراهيم بيك الكبير لوحوده في بوش من قرى بي 
سويف أثناء الحادثة» فهرب إلى باقي أمراء الصعيد عند إبراهيم بيك الكبير وعثمان بيك حسن» ثم 


۱۱ 


وبالجملة فقد شاهدتهم سابقاً وهم في دولتهم وعزهم وكبير صولتهم وكثرة 
عساكرهم وأحنادهم وهم في مصر وأقطارها السنين العديدة والمديدة» فما رأيت فيهم 
صاحب تدبير ولا إنساناً له الناس (ص4۸) بالكمال تشيرء بل کانوا مغفلين ظالین 
وكنت من ظلموه. حيث كانت لي حصة إلتزام في بلد كان بها كفايي وكفاية آهلي 
فإنتهبها بالظلم والقهر عثمان أغا' شقيق لاجين بيك'» وجهة أحرى أحذها ذو الفقار 
أغاة الينكشارية"ء فا لله تعالى يجازيهم في الآخرة ما صنعوه حزاء وفاقاء وكفاهم ما 


تشتتوا بعد ذلك ببلاد السوادن. أما أمين بيك الألفي الذي تسلق من القلعة -أو لم يدحل القلعة 
أصلاً- وهرب إلى الشامء حيث آقام بطرابلس وإلتحق بابلیش العثماني» كما هرب إلى الشام أيضاً 
عدداً من الكشاف والماليك. الجبرتي: عحائب الآثار» جع ص۱۳۱ + شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱٩‏ ج۳» ص ۰۱۰۱۱ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۳۱ وأنظر عن يوسف باشا القره مانلي والي 
طرابلس الغرب (2۱۸۳۰-۱۷۹۰): شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص۰۸9 HAVO‏ 
5 ؛ محمد عبد الکریم الوافي: في تاريخ العرب الحديث» یوسف باشا القرماني واحملة الفرنسية 
على مصرء طرابلس سنة ۰۱۹۸ 

۳ - یتضح هنا of‏ الکاتب یعتمد على القابلة الشخحصية کمصدر لعلوماته, 

" - علمان آغا شقیق لاحين بيك» لم نعثر على ترجمة له. 

" - لاحين بيك عثمان أغا شقيق» لم نعثر على ترجمة له. 

7 - ذو الفقار آغا الإنكشارية» لم نعثر على ترجمة له. 

" - يبدو أن هذه الحوادث هی الي حعلت الشیخ الرجي يتجنى على الماليك وینحاز إلى محمد 
علي باشا. ويذكر الحبرتي تصديقاً هذه الحرادث أن المشايخ إحتمعوا عبد إبراهيم بيك الكبير في 4 
رحب سنة ۲۷۰/۸۱۲۱۸ أكتوبر ۴٠۸٣م‏ لمناقشته في حصة الإلتزام الي آحذت بالحلوان أيام 
العثمانيين وإستولى عليها الامرای فطمأنهم على عادته. الحبرتي: عجائب GUT‏ ج۰۲ ص777. 


الفصل الثاني 


في قمع شوكة الضالین وازالة الطوایف الفسدین الفاسقین, وهم الوهابية 
واخراجهم من بلاد الحرمين ومدينة الدرعية وازالة رسومهم وابطال 


إبتداء آمرهم! أن رجلاً من أحلاف الناس حاء إلى أرض مدينة مصر لا 
ن 
يعرف له مبدأ عمر» ولا يعلم منشؤه بأي قطرء وكان يظهر التدسك 


١‏ - نشأت دعوة محمد بن عبد الوهاب في النطقة الشرقية من شبه الجزيرة العريبة» واعتنقها أهل 
تلك ابلهة ومد بن سعود أمير الدرعية في منتصف القرن ۱۸م؛ وقد أرسل هم بيوم سليمان باشا 
حاكم بغداد في سنة ۱۷۹۷/۵۱۲۱۳-۱۲۱۲م حملة للسيطرة على إقليم الاحساء عساعدة عرب 
بنو حالد الذين تخلوا عنه فأفشلوا حملته ثم أرسل حملة آحری في سنة 711١-4١171ه/11/94ام‏ 
بقيادة علي باشا الكيخيا ولكنها هزست علي يد الأمير سعود؛ By‏ سنة ۲۱۸-۱۲۱۷١ه/‏ 
۲ قام الأمير سعود بعد توليه حكم الوهابيين بحملة على مدينة كربلاء وإستولى عليها 
وحطموا ضريح الإمام علي ونهبوا المدينة» وامتدت الدعوة بعد ذلك بالقوة في شبه ابلزيرة حتی 
احتلوا الطائف ف نهاية سنة ۱۸۰۳/۵۱۲۱۷م» وعين أحمد باشا والي دمياط محافظاً لمكة في Yo‏ 
ذي القعدة سنة ۱۹/۱۲۱۷ مارس 7٠8١م‏ وزود في القاهرة يجيش لمقاومة الوهابيين» وذلك 
لإنتشارإشاعة عن مهاجمة الوهابيين لمصر في ذلك الوقت» وقد إستولى الوهابيون على مكة على يد 
عبد العزيز بن سعود في موسم حج سنة ۱۸۰۳/۵۱۲۱۷م من غير حرب وولى عليها الشريف 
عبد المعين وولى قضائها للشيخ عقيل؛ وعقد بحلساً بالكعبة أبرز فيه البدع والمحرمات ال تخالف 
الكتاب والسنة» وهدم قبة زمزم والقباب ال حول الكعبة والأبنية الي أعلى الكعبة» وانتهی في هذا 
الوقت حكم عبد العزيز الأول بقتله على يد أحد الشيعة» ثم إنسحبوا منها بعد تقدمهم وحصارهم 
لحدة في ربيع أول ۱۲۱۸ه/یونیو ۱۸۰۳ بحيء حيش عثماني إلى الدرعية» حيث أرسلت الدولة 
أربع باشات من حهة بغداد بالإضافة إلى أحمد باشا الجزار» ووردت آوامر إلى علي باشا الجزايرلي 


۱۹۹ 


والي مصر في ذلك الوقت باعداد أربعة آلاف حندي وتسفیرهم إلى الحجاز حاربة الوهابيين في 
شوال ۱۲۱۸ه/دیسمیر ۰۱۸۰۳ وأرسلوا إلى مصر في ۲۵ شوال ۱۲۱۸ه/۸ يناير ٤‏ ۱۸۰م 
لإعداد أربعة آلاف حندي لتعزيز تلك الجيوشء وی المحرم ۱۲۱۹ه/ابریل ٤‏ ١٠8١م‏ إستولى 
الوهابيون على حدة بعد موت شريف باشاء فتصدى لهم الانحلیز بالمدافع وردوهم إلى الطائف» 
كما صدرت الأوامر إلى خورشید باشا مصر فی ربيع OU‏ ۱۲۱۹ه/یولیو 4 ۱۸۰م لاعداد 
خمسمائة حندي وإرساهم إلى ينبع لحفظها ومعهم غلال لتزويد شريف مكة بهاء وولوا عليهم علي 
أغا الوالي» ولكن الذي ذهب بالفعل BL‏ جندي» كما عين محمد باشا أبو مرق على رأس عساكر 
الشام للذهاب إلى الحجازء ولكن وصلت في نفس الوقت آخبار إستيلاء الوهابيين على ینبع» ثم 
حاء أمر في شعبان ۱۲۱۹ ه/نوفمبر ۱۸۰۵ إلى خورشيد باشا بإرسال أحد كبار الضباط الأتراك 
عصر ومعه قوة عسكرية لتدعيم محمد باشا والي حدة» وفي أوائل سنة VA UAV YY)‏ إستوللى 
لرهاببون علي مكة بعد حصارهم Lb‏ واضطر شریف مكة إل الدسول ي طاعتهم سلما ثم 
استولوا بعد ذلك على الدينة بعد حصارها عام ونصف وآعذوا کل التحف الي با حجرة النبوية 
وهدموا كل القباب الي هناك -قبة آدم وقباب ینبع والدینة- ماعدا قبة البي صلى | لله عليه وسل 
ولكنهم أحذوا ما بها من هدايا ثمينة من الحواهر وشعدانات ومائة سيف ملبسة بالذهب والماس 
والياقوت» وكان الاستیلاء على الحرمين BLS‏ صدام مباشر مع الدولة العشمانية» ثم شن سعود في 
سنة ۱۲۱۹-۱۲۱۸ ۳/۵ ۱۸۰م ر ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/ا ۱۸۰م هجوماً على مديئة aor‏ الأشرف 
-ثاني المدن الشيعية المقدسة- جنوب العراق» غير أن المحمات السعودية لم تستطع الإستيلاء علسى 
مدن العراق والاحتفاظ بهاء ومنعوا دحول قافلة احمل الصري والشامي مسن سنة 
۱ ه/۱۸۰۱م» وطردوا أغوات الحرمين وقساضي المدينة وقاضي مكة في سنة 
۱۸۰۷/۲ ومنع احمل من ابحيء الثلاث سنوات التالية» وعين یوسف باشا العدني الصدر 
الاعظم السابق في ذي الحجة ۱۲۲۳ه/ینایر ۹٠۱۸م‏ للسفر للحجاز على أن یقوم محمد علي 
بتجهیزه» وكذلك سلیمان باشا والي بغداد ليهاحم الدرعية؛ وواصل الوه ابیون زحفهم الى الشام 
شال فوصلوا إلى حوران و الکرك بل وال السويس» وفشلت حیوش العراق والشام في السيطرة 
عليهم» وأرسل سعود حملة على حدود الشام في سنة ٠۲٠١‏ ه/ VAN‏ ما دق حرس الانذار في 
دمشق وأدى إلى عزل يوسف باشاء وبذلك حاء دور مصر وطلبت الدولة العثمانية للساعدة من 
محمد علي الذي إستطاع تحطيم قوة الوهاببین بعد ذلك. الحبرتي: عجائب الآثار» ج۳» ص 77٠١‏ 


۱۱۷ 


والصلاح؛ ویسمی عبد الوهاب '» و کان يحضر درس الفقه بالأزهر على مذهب الامام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه فمكث على ذلك برهة من الزمان G2)‏ £4( ثم سافر إلى 


CYTE CY Ts ۰۲۵۷-۲۵۵ (YoY ۰۲۵۲ ۲۳۹ ۶‏ ۰۲۷۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۸ 
۰۳4٩ ۰۳۸۷ ۰ ۲ ۳ ۹‏ جف صضفحت COV coe CVT‏ ۵۲وی ٩۰‏ 
A-A CAR CVA CVE‏ فى ۱۰۲ ۱۱۹ ؛ نقولا ترك: مذکرات» ص۲۱۳ ۲۱۷ ؛ کلوت 
بيك: حة» ج۱؛ ص٥ ٦1-٦‏ ؛ الرانعي: عصر محمد علي» ص۱۲-۱۲۱ ؛ شكري: مصر ي 
مطلع القرن ٩‏ جل ص۰۰۷ ۰۱۹۱-۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۲۳۰ ۰۲۸۵-۲۸۶ ۰۲۹۹ ۰۳۲۷ TYE‏ 

ote‏ ص۰-۹۸۵ ۹۹ ۱۰۱۰۷-۱۰۰ ؛ وأنظر أيضاً: 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Ithaca, Cornell University 
Press, 1992, 153-154. 


| - عبد الوهاب: ينسب مذهب الوهابية إلى محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان وكان حده 
سلیمان قاضياً في مدينة العينية الي ولد بها محمد بن عبد الوهاب» وقد أذ محمد بن عبد الوهاب 
عن أبيه وعن كثير من علماء مكة والمدينة الي أقام بها بعض الوقت» ثم حرج منها إلى البصرة» وم 
تلق دعوته قبولاً حسناً بالبصرة» فإنتقل منها إلى العينية سئة ۱۷۲۷-۱۷۲۹/۵۱۱۳۹م» وفي سسلة 
۰/۳ 741-1174١م‏ توفى الشيخ عبد الوهاب فأظهر ولده محمد الدعوة بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر وترك البدع» ونصره محمد بن سعود أمير الدرعية في سنة /81١اه/44/١١م»‏ 
والذي حمل أهلها على متابعته» وكانت "موضى" زوحة الأمير محمد بن سعود قد إستمعت إلى 
الشيخ وحثت زوجها على نصرته» وكان إنتقال محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية سئة ۱۱۰۸هس/ 
4م Gy‏ رواية أن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة ۵۱۱۱۱-/۱۷۰۰۱-۱۲۱۹۹م وتوفى سنة 
۱۷۹۲/۱۲۰۷ وف رواية أحرى أنه ولد سنة ۱۷۰-۱۷۰۳/۵۸۱۱۱۵م وتوفى 
سئة ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۵۱۲۰م. وقد صنف محمد بن عبد الوهاب عدة مؤلفات في أصل الإسلام 
وتقرير التوحيد منها كتاب "التوحید" وكتاب "كشف الشبهات"» وكتاب "الكبائر والمسائل" 
وغيرهاء بالإضافة إلى الفتاوى والمراسلات الفقهية. أنظر: الخبرتي: عجائب Ke GUY‏ ص ۰۲۲۰ 
۳ 101-506 ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ جلاء ص۹۸۰ ؛ صلاح الدين المحتار: 
تاريخ المملكة العربية السعودية» بيروت سنة ۵۱۳۷۲-/2۱۹۵۷) ص۵۳-۳۵ ؛ السيد محسن 


۱۱۸ 


أرض الحرمين ثم إلى بلاد ott‏ ودخل بلد الدرعية' فوجد آهلها رعاعا من الناس 
علیهم الذلة للعرب من سائر الأجناس» و کانت العرب تدخل في تلك البلدة ویآعذون 
منها ومن آسواقها کل ما یطلبونه ويشتهونه من الا کل والشرب واللبس» ويدفعون 
فیما قیمته عشرة دراهم Lanse‏ ودرهمین؛ ومن ۸ یرض OF‏ یعطیهم بذلك القن 
أحذوا منه ذلك قهراً وآذوه الإيذا البالغ» ورعا نهبوا ما لديه من ماله وعرض تحارته 
ورعا دحلوا البلد وفعلوا بها جهاراً كلما آرادوه من نهب وسلب وقتل [وهذا 
دابهم]' على الدوام» ركان أهل هذه البلدة في حوف شدید مدة أعمارهم» ومن لم 
يكن له صاحب وصاحبان" من قبائل العرب القريية منهم لا يعرف أن يجلس مطمنناً 
بداره أنداء وکانت هذه حالنهم علی الدوام» خافن يق وول عبد الوهاب بها 
وسکناه فیها تكلم مع أهل البلد من عقلایها و کبارها وصار يوبخهم بالألفاظ الصعبة 
ویقول هم كيف تصبرون على آمثال هولاء الصعاليك وهم يدحلون علیکم ببلد کم 
في کل وقت» (ص۰ه) ویفعلون معکم تلك الأفعال الشاقة على التفوس, فانه لا 


الأمين: كشف الإرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب کتبخانة برزك اسلاه (د. ت)» ص۳- 
AA‏ 

' - الدرعية: تقع مدينة الدرعية بالنطقة الحنوبية من قلیم LA‏ بالمملكة العربية السعودية» وقد 
آطلق على تلك المنطقة الریاض لاقامة كثير من أمراء البيت امالك قصورهم أرحائهاء وتتألف 
النطقة ابتوبية من المدينتين الکبیرتین: الریاض العاصمة والدرعبة وملحقاتها. إتخذها الوهابیین 
عاصمة لهم في قلب ابلزيرة العربية ٍستول علیها إبراهيم باشا في ذي القعدة ۱۲۳۳ه-/سبتمبر 
م بعد حصار دام ستة أشهره ثم دكت دكا وسویت بالأرض بناء على آوامر من محمد علي 
نفسه. أنظر: صلاح الدين المحتار: تاريخ المملكة العربية السعودية» ص ۲۲ ؛ 


Weygand, 108- 
112; Gabriel Enkiri, Ibrahim Pacha (1789-1848), Le Caire, 1948, 39-57. 


١‏ - في نسخة [دار الکتب] ما بين الحاصرتين مکتوب بهامش الصفحة الأيسرء وقد وضع الکاتب 
۳ - في نسخة [دار الكتبع "صاحب أو صاحبان ". 


۱۹۹ 


يصبر على ذلك الا مثل الأرامل من النساء وآما من كان من جنس الرجال فحاش لله 
أن یکون بهذه الصفات» وکیف کون طول أعماركم في غاية الضرر والذل 
ونسا کم وأولادكم وأموالكم لا آمان شم من هولاء الأعراب الأحلاف. فقالوا له با 
شيخنا وکیف نصنع ونحن آناس ضعاف وهولاء آعراب ذو قوة وبأس شدید فقال شم 
کذبتم ليس هولاء الأحلاف من أهل القوة» وان تبعتموني وافتدیتم برآيي جعلتهم 
سيرة وطردتهم عنکم وحعلت بلدکم حصينة مهابة لا يقدر أحد من أمثالهم OF‏ يسطو 
علیکم ولا يدنو منکم أبدأء فقالوا له نحن لانخالفك في شي ابداه فدبر آمرنا وحن 
معك ومتبعون لأمرك ولا نخرج عن طاعتك مطلقاء فقال لهم نادو لي بالشاس الشبان 
حتى آریکم ما Sy‏ فجعلوا له من شبانهم من سنه مان عشرة سنة وعشرین إلى 
الثلاثين واحضروهم له وکانوا نحو BLA‏ فتکلم مع الأغنيا في کونهم یشترون لكل 
رحل مکحلة بارود وقطعة (ص۵۱) سلاح؛ وهذا كله سرا ينهم؛ فما مضی خمسة 
عشر Lay‏ حتی صار الثلاماية کاملین السلاح وعلمهم كيف یکون الضرب 
والكفاح» ثم آرسل للأسواق أنه متى دحل الأعراب حکم عادتهم وحلسوا في 
الأسواق يبيعون ویشترون لا يمكنوهم من الحال الأول» و کل من لا يبيع أو لا 
يشتري بالقانون [لا بد أن]' يزحروه زجرا شدیدً ويسبوه سبا مكيدأء ولا يخشونهم 
ابدا؛ ويكونوا على غاية من الأمن والطمأئينة» فإمتثل جميعهم لذلك وأصبحوا وقد 
حلسوا فْ مواضعهم بأسواقهم وطرقهم. 

وكان عبد الوهاب قد أظهر الصلاح الزايد وإشتهر بالخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وكانوا قلدوه في مذهبه وأحذوا على طريقته» وكان أكبّر صاحب له 
وأعظم معين له في أقواله وأفعاله وجمع له هذه الجموع من الشبان المذكورين رجحل 


١‏ - في نسحة [دار الکتب] ما بين الحاصرتين مكتوب في الماش للتصحيح. 


۱۳۰ 


من أهل البلد ومن میاسیرهم یسمی عبد العزیزا فإتفق معه على ما تقدم ذكرهء 
وكان خلیطه وصديقه. وكان هو الرئيس على طائفة هؤلاء الشبان» فأمرهم عبد 
الوهاب علی‌لسان عبد العزيز أنهم متى (OY Ge)‏ شاهدوا الأعراب قد دخلوا البلد 
وحلسوا في الشوارع والأسواق يبادرون إلى إغلاق باب البلد ويقف منهم عند الباب 
مقدار مسين مسّتترين» فإذا حاء الأعراب مهزومين إليهم یضربونهم بالرصاص 
ويقتلونهم قتلة مهولة؛ وأرسلوا إلى سائر الناس من أهل الأسواق وبقية أهل البلد 
بأنهم إذا رأوا وقوع الحرب بين الشبان والأعراب يغلقون حوانيتهم ومن كان به قوة 
للإعانة فليساعدهم'؛ ومن لم يكن كذلك فليجلس بداره ويحذف عليهم الأحجار من 
أعالي البيوت هم وأولادهم ونسائهم» وکل من آتی لأحد يريد أن يدحل داره من 
الأعراب ويطلب من صاحب الدار ادخاله وستره فليدخله فيها في محل منهاء فان كان 
به قوة قتله فعل ذلك وإلا أبقاه ويحضر ليخبر بذلك» وأمرهم أن يكونوا على غاية من 
الاحتراز في ذلك» فإمتثلوا جميعا لما يريده !لله سبحانه وتعالى من ظهار غامض غيوبه 
الي حارت فيها الأفكار» ثم لما دحل الأعراب كعادتهم» وإنتشروا متفرقين بالأسواق 
والطرق والشوارع بادر أوليك الشبان إلى إغلاق (of ye)‏ باب البلد وجلس هناك 


' - عبد العزيز: هو الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود ثالث الحكام السعوديين» وحفيد سعود 
الأول بن محمد موسس مُلك آل سعودء ولد سنة ۱۱۱۳ه/۱۷۰۲-۱۷۰۱م وتولى الحكم بعد 
وفاة أبيه الأمير محمد بن سعود سنة ۲۵/۵۱۱۷۹ ۱۷۲۲-۱۷ فإستولى على الرياض ثم القسيم 
سنة ٦۱۱۸۹-۱۱۸ه/۳ ۱۷۷٠-۱۷۷‏ م» وإستطاع أن يمد مُلك آل سعود حتى شل کل بحد و 
الحجاز» وقد أغتيل الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود سئة BVA NAVY VT‏ الطريف 
بالدرعية» إغتاله رحل كردي شيعي من لواء الموصل في مسجد الدرعية إنتقاماً منه لهجومه على 
كربلاء. شكري: مصر في مطلع القرن ce ۰۱٩‏ ص۹۸۰ ؛ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة 
العربية السعودية» ص ۸-۷۷ ۷ ؛ 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent , ۰ 
في نسخة [دار الکتب] "فلیساعده".‎ - 


۱۳۱ 


الخمسون العینون لذلك» ومکث معهم آناس متطوعون من أهل البلد فجاءت 
الأعراب تصنع کعاداتهم في بیعهم وشرایهم وإيذايهم الذي کانوا یفعلونه على 
col paul‏ فقام إليهم أهل الأسواق وعارضوهم وتظاهروا لهم بالسّب واللعن؛ فهاحت 
الاعراب وبادرت بضربهم وقتامی وصاحوا على بعضهم البتعضء فهم كذلك ولذا 
بعبد العزیز قد حاهم بالسلاح الکامل وصحبته الشبان احاربون مائتان ومسون» 
وتبعهم من أهل البلد ما ينوف عن مائتین» وصاحوا بالاعراب صيحة شديدة ونزلوا 
عليهم ضرباً وقتلاً وحرحاء فإرتاعت الأعراب وشاهدوا شيا ما رأوه منهم ابدا» فولوا 
منهزمين وتفرقوا بالطرق وزاغت أبصارهم Stal‏ بالخوف» هذا وأهل البلد رجالا 
ونساء وغلمان يصيحون عليهم من الدور ويضربونهم بالحجارة والطوب» وكثرت 
عليهم الضحات وتوالت عليهم الشقات وعبد العزیز وجماعته يتبعونهم أينما كانوا 
حتى مزقوهم كل ممزق» وبعضهم دخل الدور (ص 5) فقتل بها وهلك فيها ومن 
رحع منهم مهزوما يريد الخروج من باب البلد ذاق الملاك عند الباب من جلس هناك 
من امحاربين وممن معهم من أهل بلدهم» وكان bey‏ على الأعراب مهولاًء شاهدوا فيه 
ضنكاً طويلاً وإذاقهم الله عذاباً Shay‏ ولم ينج منهم إلا بعض آفراد قليلين استتروا في 
جهات مكثوا بها حتى فتح الباب وخرجوا مختفين حتى وصلوا إلى قبائلهم وبلغ 
ذلك الخبر إلى سائر القبائل القريبة منهم ثم البعيدة» فصاروا من ذلك في عجب ونزل 
بقلوبهم الرعب وخافوا من ابحيء لذلك البلد؛ وإمتلأت بلدة الدرعية بالفرح والسرور 
وشاهدوا الأمن بعد تلك الشرور» وجلسوا في منازلهم مسرورين' مطمتنين» وعيد 
الوهاب يشددهم بقوله وخداعه ويعلم عبد العزيز محاسن تدبيره في سائر أفعاله» ومن 
تدبيره لذلك الأمر وإطفاء نار هذا الحمر أنه أمر عبد العزيز أن يبادر ويخرج بعساکره 
ليلا إلى آقرب القبایل فیکبسونهم ليلاً ویذیقونهم ie‏ وويلاً ليسمع الأعراب بذلك 


' - في نسخة [clap]‏ "سارین" والتصحيح في نسخة jlo]‏ الکتب]» فمكتوب في الهامش "بيان 
مسرورین oY‏ الکاتب كان قد كتبها بدون واو ثم أضافها بعد ذلك, 


۱۳۲ 


(صه 0( فیزداد بهم الخوف ولا حدنون آنفسهم بحربهم ولا الاقدام علیهم لأحذ 
ثأرهم» فإمتثل عبد العزیز وخرج بالیل ویصحبه نحو الستماية رحل» ومازال سائرا 
حتى وصل إلى قبيلة مشهورة وكبسوها بالظلام وصاحوا صيحة واحدة» فبادرت 
الأعراب مضطربين فزعين يدافعون عن أنفسهم وأولادهم» فما مكنوهم من ذلك 
وبادروا عليهم بالرصاص والسيف والرمح وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» فولوا الأدبار 
وتركوا الأموال والنسا والأولاد» فساقوا أبلهم ونهبوا أموالهم وشتتوهم في البوادي» 
وصمت آساعهم فلا يقدرون على إجابة المنادي» ثم رجع عبد العزيز بقومه منصورا 
ودحل بلده وكانت له الأفراح وكثر باهل البلد السرور والانشراح» وحصل عند 
الأعراب الخوف والفزع وزال ما كان عندهم في fal‏ الدرعية من الطمع؛ ثم بعد أيام 
قليلة حرج عبد العزيز بإشارة عبد الوهاب عليه وصحبته نحو الألف رحل» فسار بهم 
حتى وصل إلى قبيلة أحرى فحاربهم بالنهار» وولوا بين يديه في (ص55) تلك القفارء 
وقتل رجالاً وجندل أبطالاً ونهب أبلاً وأموالأء ثم عطف في رجوعه على قبيلة أخرى 
صنع بها كذلكء فهابته العربان وأرسلت إليه تريد المصالحة معه والأمان؛ فأجابهم 
وشرط عليهم شروطاً وحعل من كل قبيلة رجالاً معدودين وأناساً معلومين وقيدهم 
بکونهم" أجناده وعسكره وتحت آوامره» Cty‏ وقت طلب منهم القدوم إليه أو السير 
مع من يرسله إليهم لحرب كل من أراد فعليهم الطاعة والإحابة» وفرض لكل رحل 
معلوما له يكفيه في كل شهرء وكان يأحذ منهم زكاة الأبل والزروع والثمار في كل 
عام شيا کثبرا» فيخرج منه للطائفة المعدودين للخدمة واحعولین أجنادا له ما يكفيهم 
من أصل ذلك الإيراد» والباقي يأحذه هو فيدفع منه شيا مقدّراً للفقراء pally‏ | والفقها 
عا فيه كفايتهم» وفرض لعبد الوهاب وأهله شيا كثيراً ومقداراً حزيلاً غزيرء وكذلك 


النتمین ۲ إلى عبد الوهابء وإستقامت سيرة عبد العزیز وكثرت أتباعه وإزدادت 


' - في نسخة دار الکتب] "بکونه". 
۲ - في نسخة [دار الکتب] "للمنتمين". 


۱۳۳ 


عساکره؛ وصار هو الأمير الکبیر الشار إليه بالاحادة (ص۷) والرياسة والحرب 
والطعن والضرب» وسار سيرة حسنة حميدة لا یظلم ولا يرضى بالظلی وکان عبد 
الوهاب عندهم هو سيد علمایهم ورئیس طرایف فقهایهم ولا يخالفه عبد العزیز أبدأًء 
وإتفقا على ذلك الشأن ومکنا كذلك مدة من الزمان حتی صار تحت يد عبد العزیز 
أرض 44 بقبایلها والعظم من جهّات' الحجاز» وکل قبيلة خالفت آمره پرسل من 
عنده رجلاً وصحبته مقدار مسين رجلاً ویعطیه أوراقاً صغيرة مكتوباً فيها للقبائل 
الق عر علیها أن بخرج معه في طاعته US US‏ رحلا ومکذا من كل قبيلة يأحذ 
رجالاً بحسب الأغراض وعلی قدر الكفاية ما يقوم بتفیذ الأمر الطلوب لعبد العزین 
فتسير معه الرحال من القبائل ویجتمع الألوف اللفة معه ویذهبون فیحاربون کل من 
كان Lele‏ إن كان ly.‏ أو فاسیا am‏ ینقادون لامره. 

وام يزل هذا صنعه حتی زاد الأمر وکثرت جیوشه وملك إلى أرض الطائف 
وأطراف الحرمين الشریفین" مع آطراف اليمن» ومکث مدة سنین طويلة حتی هلك 
عبد العزیز (ص۵۸) وعبد الوهاب» فقام بالأمر بعد عبد العزیز ولده سعود"» وكذلك 
بقى في مکان عبد الوهاب بعض آهله وهم على ما هم عليه» فإشتدت قوة سعود 
وکثرت آمواله؛ وحرج عن قوانین أبيه وتخول في النعم ووقع منه الظلم والحجور 
والتعدي على بلاد ccm Al‏ وما زال یزداد شره ویقوی شأنه وأمره» وزادت عساکره 
وعظمت قوته وهالت مظاهره وصار له رحال من الفرسان الشهورة وأتباع من 


' - في نسخة jlo]‏ الکتب] "حهة". 

" - في نسخة [سوهاج] "الشريفين" مكتوبة مرتین. 

" - في نسخة [دار الكتب] مكتوب "مسعود" في باقي النص؛ وسوف نصححها بعد ذلك دون 
إشارة. وقد ذكره ابلبرتي أيضاً باسم "مسعود". أنظر: اببرتي: عجائب Te GUY‏ ص۲۳۵ 


۰۱۸۰ ص‎ che 


\¥é 


الأمراء المذكورة مثل ابن مضيان' والضايفي" وطامي" وأشباههمء وتعدی طوره 
وحاء إلى حرب بلاد الحرمين وحرحت إليه العساكر من شريف مكة السيد CSE‏ 


مدا این ole‏ احذ انرا الرهایین: كان dad) (yo‏ ا gcd Gale Gad‏ لسن 
۷ (ه/نوفمبر 7١1١م‏ عند أحذ طوسون باشا للمدينة وأرسل إلى مصر ومنها إلى اسطنبول 
بصحبة لطيف بيك أغات المفتاح حيث طيف بهما فيهاء ثم نفذ فيه حکم الاعدام. وقد قتل ابن 
مضيان في نفس يوم دحوله إسطنبول» وعلقت جثته على باب السراي السلطاني» وذلك في شهر 
ذي الحجة ۲۲۸ ١ه‏ /نوفمير-ديسمير 8١‏ ١م.‏ الحبرتي: عجائب الاثار ج٤»‏ ص ۱۸۱ ؛ السيد 
محسن الامین: کشف الإرتياب» ص١4.‏ 

' - عشمان المضايفي: هو عثمان بن عبد الرحمن الضايفي» أمير الطائف والحجاز من قبل سعود بن 
عبد العزيز» وقائد قوات آل سعود ضد الحملة المصرية» وهو زوج أحت الشريف غالب» ثم إنضم 
للوهاییین وأصبح من قادتهم الحاربين» وجمع شم قبائل العربان سلما وحرباء وهو الذي ضم الطائف 
سنة ۱۸۰۳/۸۱۲۱۷م وأصبح قائدا لها بعد فتحهاء وهدم قبة ابن عباس الي وصفها الحبرتي بأنها 
"غريية الشكل والوصف" وأرسله سعود بن عبد العزيز والشريف غالب عندما علما بتكليف محمد 
علي بالقضاء على الوهابيين بحيش إلى المويلح القريبة من الأراضي المصرية» وهو الذي هزم طوسون 
LOL‏ في موقعة الصفراء والحديدة في سنة ۱۸۱۲/۱۲۲۷ وفر من الطائف بعد حرح حواده في 
المعركة أمام طوسون باشا فی ۲۰ محرم /1717١ه/79‏ يناير ۱۸۱۳ ثم قبض عليه» فأرسل محمد 
علي pele} aul‏ إلى إستانبول لتبشير السلطان» وأرسله إلى القاهرة الي وصلها في ۱۰ ذو 
القعدة/٩‏ نوفمبر من نفس العام» فإستقيله صاخ أغا السلحدار ودحل به القاهرة في موكب إلى 
القلعة حيث حضر جلس كتخدا tly‏ وإستضافه الكتخدا في منزله مکرماء ثم سافر صحبة بحيب 
أفندي قي كتححدا محمد علي ووكيله إلى اسطنبول حيث أعدم هناك. ابشبرتي: عجائب UY‏ 
جلاء ص هلا لاء ج4» ص4 ۰۱۷ ۱۸۰-۱۷۹ ؛ أمبن سامي: تقویم النیل» ج۲» ص4 ۲۳۵-۲۲ ؛ 
عبد الرهن زكي: التاریخ الحربي» ص 44 ؛ شكري: مصر في مطلم القرن ۰۱٩‏ ج۰۳ ص۹۹۰- 
۲ صلاح الدین الختار: تاريخ المملكة» ص۲۷ ۱۲۸-۱ 

" - طامي: هو طامي بن شعیب شيخ عرب العسیر من عشيرة عبد الوهاب» موسس المذهب 
الوهابي» عينه الأمير سعود بن عبد العزیز حاکما على العسیر وتهامة» أحذت منه قتفدة فى سنة 
۹ ۱۸۱/۸۷ بعد مهاجتها برا وبحرا بقيادة محمود بيك وزعیم آوغلي وشریف أغاء ثم حاصر 


۱۳۰ 


oy pall‏ وأحذها منهم ثم هزم ابلیش الصري بقيادة عابدین بيك عند اليمن وردهم إلى الطائف 
بل وحاصرهم بهاء وسار إليه محمد علي بنفسه لانقاذ ابنه طوسون بالطائف» واضطر طامي رقوانه 
للانسحاب, ثم توحه إليه محمد علي في صفر ۲۲۹ ۱ه/ینایر-فبرایر ٤‏ ۱۸۱ وتقابل مع طامي عند 
قصر الطور فهرب طامي وإستولى محمد علي على موقعه» ثم قبض عليه مكيدة من الشریف 
راحح بعد مع IS‏ "سبل" سنة ۱۲۲۰ه/۱۸۱۵م» وکان قد قبض عليه قبل ذلك في حصن 
"مسيلة" بتهامة» وأرسله للقاهرة في ۲۱ حماد أول ۱/۱۲۳۰ مايو 6١6١م‏ ومنها إلى إسطنبول 
حيث أعدم. الجبرتي: عجائب الآثار» ce‏ ص ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲۱۳ ۲۲۰-۲۱۹ عبد الرهمن 
زكي: التاريخ الحربي» ٠0-559 600 COT Ge‏ ؛ صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية 
السعودية» ص ۱۱ ۰۱۵۱ 

* - الشريف غالب: تولى إمارة مكة وحدة والدينة وما كان يضاف إليها سن بلاد الحجاز نحوا 
من سبع وعشرين سنة بعد وفاة آخیه الشریف سرور إعتبارا من سنة ۱۷۸۸/۵۱۲۰۲م. اتصل به 
نابلیون بونابرت وقادة الحملة الفرنسية من بعده في مصر لتنشيط التجارة في البحر الأحمر والاتصال 
با هندء وقام بطرد أتباع الدولة العثمانية وحاميتها. سلم مكة بعد حصار طويل إلى الوهابیین في 
أوائل سنة ١1117ه/5‏ ٠۱۸م‏ ودحل في طاعتهم ولکنه لم يكف عن ظلمه للناس» ثم ساعد 
طوسون باشا في إستمالة عربان مكة والمدينة» حتى قبض عليه محمد علي في حملته ضد الوهابيين 
في5١‏ ذي القعدة ٩/۱۲۲۸‏ نوفمبر ۱۸۱۳ وأرسله إلى مصر بعد إستيلاء محمد علي على كل 
متلکاته ومتاحره وما في بيته وأرساها إلى مصر» ووصل إلى القاهرة في ۱۷ حرم ٩/۱۲۲۹‏ يناير 
۰۵ وأنزل ببيت أحمد أغا شقيق کتحدا بيك بعطفة عبد الله بيك بخط السروجية حتی 
حضرت زوحاته بعد ذلك في صفر/يناير-فبراير من نفس العام» فنقل إلى بيت السيد محمد المحروقي 
بالغورية ثم إلى بيت لطيف باشا بسويقة العزي بعد إعداده له ثم أمر السلطان برد كل ما أذ من 
الشريف إلى حزانة الدولة» كما أمر السلطان بنفي الشريف غالب إلى سلانيك باليونان» وغادر 
القاهرة في ١5‏ شعبان/7 أغسطس من نفس العام» وبقى فيها حتى توفى في وباء الطاعون ممنة 
۱/۱ ۱۸۱م. الجبرتي: عجائب GLI‏ ج۲) ص۱۵۸ Che‏ ص 1-۵ ۰۱4۹ ۰۱۷۳ 
۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۲۰۷-۲۰۲ ۲۱۳-۲۱۲ ۲۲۱۲ ؛علي مبارك: الخططء 
۲۳ ص۸۲-۷۸ ؛ شكري: مصر في مطلم القرن Ne ۰۱٩‏ ص۷۹ ج۰۳ ص۹۰ CAAT‏ 
۷ ۰5 ؛ السید محسن الأمین: کشف الإرتياب» ص ۰4۳-4۲ ۱۲۹-۱۲۸ ؛ 


۱۳۹ 


و LUIS‏ توحه إليه من مصر tal‏ باشا' وشریف باشا" وغیرهما بالعساکر السلطائیق 
وما أمكنهم أن يصدوه عن الحرمين؛ وما زال حتى غلب على شريف مكة فأطاعه 


محمد ز کریا عناني: مراسلات متبادلة بين الشریف غالب بن مساعد وبين ابليون بونابرت ورحال 
حملته على الشرق (إضافات)» جلة الدارق عدد »٤‏ السنة ۰۲۱ الریاض سنة ALENT‏ ص ۰۲۹-۵ 
' - أحمد باشا: كسان بدمياط من طرف محمد باشا وحضر إلى القاهرة بقواته سنة 
۱۸۰۳/۸ عند صدور الأمر له بالتوحه إلى الحرمين للولاية على حدة والدينة النورة 
وحاربة الوهابيين في مكة وأرسلوا له أسلحة وعساكر من الإنكشاريةء ولكنه ظل في مصر ليتحد 
مع محمد باشا وحنود الإنكشارية للتخلص من طاهر باشا وطرد الأرنوط وتولى Lat‏ باشا على 
مصر بعد مقتل طاهر باشا في صفر ۱۲۱۸ه/سایو-یونیو ۱۸۰۳ لحين حضور محمد باشا من 
دمياط» فكانت ولايته يوماً رنصف ولكن محمد علي أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير للحضور إلى 
القاهرة مع باقي الماليك ليكونوا يدا واحدة» وحاول أحمد and Lay‏ العلماء حوله ولكنه فشل» 
وأمره إبراهيم بيك بان يأحذ عساكره إلى الشام ويرحل في خلال يوم واحد» فحرج وتحصن بجامع 
الظاهر بيبرس في ” صفر ۲۸/۱۲۱۸ مايو ۰۱۸۰۳ وظل ينتظر حضور محمد باشا من دمياط» 
فحاصره الأرنوط ولمماليك» وحدئت معركة بينهم إنتهت بتسليم أحمد باشا نفسه إلى عثمان بيك 
البرديسيء وأسكنه في قصر العيي وأحرج دون سلاح إلى الشام» ثم وصل في نفس الشهر حطاب 
من الدولة بتولیته قائمقام على مصر ین حضور والي حديد وهو علي باشاء فکانت مدة توليقه 
على مصر ثلاث وعشرون ساعة. الجبرني: عجائب Oe QUT)‏ ص 3789 YEA CY EV‏ 349 
۰ ۲ ۲۸۷ ؛ نقولا تسرك: مذ کرات»ص ۰۱۳۵-۱۳۲ ۰ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱۹ Ve‏ ص7ه. 

" - شریف باشا: كان دفتردارا,عصر حتی عزل في رحب ۷ اکتوبر ۱۸۰۲م» ثم تول 
على حدة فی VV‏ رحب ۷ نوفمبر ۱۸۰۲م» وحرج موکبه من مصر إلى السویس 
للذهاب إليها في ۱۱ ذو القعدة 111١ه/ه‏ مارس ۰۶۱۸۰۳ ثم توحه برا من ينبع إلى حدة وترك 
مكة مع شريفها إلى حدة في ۰ ذو الحجة 1١١١ه/١‏ ابريل 8١م‏ وتحصن بها مع الشريف 
غالب بعد أخذ عبد العزيز بن سعود لمكة في أواخر سنة /111١هء‏ وحاصره الوهابيون فى حدة 
تسعة أيام دون حدوی» وكانت الدولة قد أرسلت مع علي باشا الجزايرلي عساكر لتعزيز شريف 
باشا سنة ۱۲۱۸ه/4 ١١م»‏ فأخرحهم محمد علي والأمراء الماليك إلى الصالحية وقطعت 


¥ 


رحعله الوهابي أكبر قومه وسماه أمير الأمراء وإستولى على مكة ثم سار منها إلى 
الدينة الشريفة فحاصرها حصاراً شدید حتى عدمت الأقوات بها بالمرة» ثم أطاعوه 
من شدة انوع والخوف» فإستولى على الدينة النورة (ص٩‏ 0( عللی ساکنها أفضل 
الصلاة والسلام وفعل بها طوائف الوهابية من الشر والقبائح ما يزيد عن الحد حى 
صعد منهم العدد الكثير poly‏ الغفير على سطح المسجد النبوي وأحاطوا بالقبة 
الشريفة وماوا دوائرها Lagat‏ بالبول والغالط وصار ذلك شعارهم قبحهم الله 
آهمعین . 

وعفائدهم الزائغة معروفة غير منكورة» بل مشهورة مذ کورة وزاد شر سعود 
وأتباعه وقومه حتی ملك أرض بطحاء مكة والمدينة وبلاد حرب وسائر البلاد مع 
جميع القبائل» وصاروا تحت طاعته خوفا من شره ورهباً من معاقبته؛ وبقى حكمه 


لس ييحي سس لمي 


أخبارهم بعد ذلك وحاء خبرموته بها بالسم في صفر 9١7١ه‏ امايو ٤‏ ۱۸۰م على يد الشريف 
غالب. الجسيرتي: عجائب الاشار» جل ص۰ › ۰۲۳۱ ۱۳۸-۲۳۳ or YET (Y1‏ 
VY ۵‏ ۶ ۰۲۹۷ ۳۰۳ ؛ نقولا ترگ: مذکرات» ص۲۱۳ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱٩‏ ج١2‏ ص ۰4۱ لاه. 

' - دخول الوهابيين الدينة: ۸ يذكر الحبرتي قيامهم كثل هذه الافعال وذکر صراحة أنهم ۸ 
يحدثوا بها حدثاً غير منع col Sal‏ فقد أورد في حوادث شهر شهر رحب ۱۲۲۰ ه|سبتمبر -أکتوبر 
۰۵ أنه "وردت الأخبار ob‏ الوهابيين إستولوا على الدينة المنورة على ساكنها أنضل الصلاة 
وأتم التسليم بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب» بل تحلقوا حوها وقطعوا عنها الوارده 
وبلغ الأردب الحنطة بها مائة ريال فرانسه فلما إشتد بهم الضيق سلموها ودعلها الوهابيرن ولم 
يحدثوا بها ae‏ غير منع المدكرات وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب ماعدا قبة الرسول 
صلی الله عليه وسلم". وذلك في آوائل سنة ۱ ه/سارس-ابریل ۱۸۰م. ttl‏ عجائب 
الآثارء tte‏ ص ۰1 


VTA 


نافذاً إلى آرض عقبة إيليا'» و کثر الظلم منه والجورء وتوالى منه العدوان والفحور» 
وصار له ما يزيد على الأربعمائة آلف ما بين فارس وراجلء وهابته اللوك وتملك 
الکثیر من آرض الشام إلى أرض المزيريب'» ومازال كذلك حتی فوّض حضرة مولانا 
السلطان محمود" ذلك الامر إلى حضرة وزیره الا کبر الصدر العزیز الافخم الافحر 
النبيل امحلیل السائر في آشرف منهج وأقوم سبیل, من ارتفع سرادق (ص۰) عزه 
على متن الأثير وسما قدره إلى ذری" كل کوکب منیرء وعلا قدم سعده إلى وج LSS‏ 
وجل عطارد من إشعة فکره فهما وذكاء وحضعت لقوة عزمه الضراغم» وفرت من 
سطوات بأسه الضياغم» رئيس الوزرا و کفیل السُرورّات والأمراء مركز داثرة الحماسة 
ومنبع رائق معين التدبیر والسياسة. نظام المالك وبهجة الدول الفائق بأسرار العناية 


' - عقبة إيليا: هى میناء العقبة العروف حالياء والعقبة هى ابلبل الطويل یعرض للطريق فيأحذ 
منه» وإلياء آحد أسماء مدينة بيت القدس, ومعناه بيت الله» وقیل غير ذلك» ویذکر ياقوت آنها أخر 
الحجاز وأول الشام. الحموي» ياقوت بن عبد الله الموي الرومي البغدادي: معجم البلدان» ه 
cel orl‏ دار الكتاب العربي» بيروت (د۰ ت).۰ Ve‏ ص ۰۲۹4-۲۹۲ ج4» ص4 VN‏ 

- أرض الزیریب:.هاجمها الوهابيون ثم إنسحبوا منها قبل بحيء يوسف باشا لحربهم؛ فحصنها 
ورحع إلى مقره» وقد حلع السلطان محمود يوسف باشا لهذا السبب, وبأ إلى مصر وتدحل محمد 
علي في الصلح بينه وبين السلطان» وظل في مصر إلى أن مات ودفن في مقابر أسرة محمد علي 
حلف الإمام الشافعي في ۲۰ ذي القعدة 517/١‏ ١ه/؟7١‏ أكتوبر 8١5‏ ١م.‏ الحبرتي: عجائب الآثارء 
ج4ء ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۲۲۸۰۱۳۲ ۲۱۹-۲۲ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وجه 
مديئة القاهرق ص ۰۸۳-۸۲ 
" - السلطان محمود: حکم من سنة ۱۸۰۸/۵۱۲۲۳ إلى سنة ۱۲۵۵ه/۱۸۳۹م) قاد حركة 
الإصلاح في الدولة العثمانية» من أهمها لغاء فيالق الإنكشارية سنة ٤۲‏ ۱۲ه/۱۸۲م. أنظر: 
ابكبرتي: عحائب نار هه A‏ 84-41 ؛ ابراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانية 
ص۲۱۱-۱۸۸. 


* - في نسخة دار الکتب) "ذوي" 


۱۹ 


على أساطين الأول» ذو ابد العلي حضرة محمد باشا علي' أيده الله بتوفيقه, وآتاه 
كمال السداد في طريقه وأمده بالعناية وأحاطه بالحفظ والرعاية آمين. 

فلما كان ما ذكرناه وأرسل حضرة مولانا وسيدنا إمام الخلفا وقدوة أسّاطين 
الحنفاء ظل الله على رعيته وخليفته في حليقته» السلطان الأعظم والسّيد السند 
الأفحم» صفوة الأبرار وخلاصة الخلفا الأخيار المنثور عدله في النافقين» الشکور في 
منطوق الثقلین» حضرة مولانا السلطان محمود دام ملكه وسلطانه آمین"» أرسل من 
حضرته آمرا مقبول الطاعة مسموع الضمون لدی (ص1۱) أهل السنة والحماعة 
یتضمن منطوقه آمر حضرة الصدر العلي أيده الله بالتکفل بانقاذ بلاد الحرمين 
الشریفین مكة والدينة وتلك الديار» وآن يصد الوهابي وحیوشه باخرب ویدفع ضرره 
ویکف عن الناس شره حتی تخمد جمرته وتتکسر شوکته» بل وینقطع دابره ويهلك 
معینه وناصره ویبطل SS‏ عقيدته الباطلة, 

فبادره حضرة الصدر العلي العظم قدره الشهور ذکره احمود آمره وحعل أول 
الأشيا على الاطلاق الأمر بإحضار الأحشاب لصنع الراکب الي تسیر بالطالیب كلها 
من بحر السویس" إلى حدة" والویلح" والينبع'» فأحضرت له الأحشاب النقية الجليلة 


' - كان أول أمر من السلطان إلى محمد علي بالقضاء على ثورة الوهابيين بالحجاز بعد توليته على 
مصر مباشرة في ۲ ربیع ان ۲4/۱۲۲۰ يوليو 0٠8١م‏ وتابع السلطان بعد ذلك حشه على 
الخروج لقمع الوهابيين. المبرتي: عجائب الآثار» oe‏ ص05 جع ص؛ ۷ ؛ أمين سامي: 
تقويم النيل» OVE‏ ص۱۹۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ Fe TTA Ge‏ ص AAV‏ 
AAA‏ 

" - من هذا النص یتضح لنا أن الرحبي کتب مخطوطه هذا قبل وفاة السلطان محمود في ۱٩‏ ریم 
ان ۲/۱۲۵۰ یولیو 859 ١م.‏ أمين سامي: تقویم النيل» ج۲» ص455. 

7 - السُویس: في النهاية الشمالية من حلیج السویسء كان هناك عند دحول العرب لمصر في القرن 
۷م قرية تسمی "کلیسما" سماها العرب "القلزم" وفي القرن ١٠م‏ نشأت إلى الجنوب منها قرية 
صغيرة سميت "السویس" وما لبشت أن شلت القلزم وأصبحتا مدينة واحدة» وأنشئت محافظة 


۱۳۰ 


الزائدة في الکثرة حتی كانت مشال التلال» وآمر بإحضار الصناع فحالا حضرت 
النجارون والنشارون والهندسون» واحضروا كلما یلزم له الال من حدید وآلات» 
واحتمع الجمع الکتی ولازمتهم حدام الصاح والباشرون هذه الأعمالن واحتمع 


السویس سنة ۸۱۰/۱۲۲۵ ۱م» وزادت آهمیتها العالية بعد إفتتاح قناة السویس سنة 855١م.‏ 
محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد الصرية من عهد قدماء الصریین إلى سنة ۰۱۹۵ قسمان» ه 
cel pol‏ الطبعة الثانيةء الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة 4 ۰۱۹۹ ۰۲3 Ve‏ ص۰۷ 

0 - جُدة: تقع على الساحل الشرقي للبحر GAY‏ آحد آهم مواني الحجازء ميت بذلك نسبة إلى 
"حدّة بن حرم بن ريان بن حلون بن عمران بن الحاف بن قضاعة" الذي ولد بها. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج۲» ص4 ۰۱۱6-۱۱ 

° - المويلح: إحدى منازل الحج المصري على الساحل الشرقي للبحر الأحمرء Last‏ بها داود Lay‏ 
(4جه/> لاه ام - 4۵ ۱۵۳۸/۵۹م) قلعة بها طائفة من الجند لحماية قوافل الحاج. آمال 
العمري: دراسات في وثائق داود باشاء القاهرة سنة ۰۱۹۸ ص۹. 

' - الينبع: ميناء الدينة المنورة على البحر الأحمرء يقع على مسافة ۲۳ کم غربي الدينة المدورة» 
وهو أحد احطات افامة للحج المصري. 

۱ -عين محمد علي ديوان أفندي LLU‏ لمهمات الحرمين في ۳ جماد ثان ه717١ه/5‏ يوليو 
م ثم كلف السيد محمد احروقي بهذه المهمة مع التحضير لسفر اليش الصري للجحاز إلى 
جانب منصبه كشاه بندر للتجار» حيث أورد الجبرتي وظائفه كالآتي ”المتعين لمهمات الأسفار 
وقوافل العربان ومخاطباتهم وملاقاة الأحبار الواصلة من الديار الحجازية والمتوحه اليهاء وأحر 
احمول وشحنة السفن ولوازم الصادرين والواردين والمنتجعين والمقيمين والراحلين» والمتعهد بجمیع 
فرق القبائل والعشير وغوائلهم ومحاکماتهم وارغابهم وارهابهم وسياستهم على اختلاف أخلاتقهم 
وطباعهم» وهو المتعين أيضاً لقصل قضايا التجار والباعة وأرباب الحرف البلدية وفصل حصوماتهم 
ومشاحراتهم وتأديب المنحرفين منهم والنصابين"» وأوصى محمد علي ابنه طوسون بطاعة الحروقي 
واستشارته في كل كبيرة وصغيرة» ولكنه رحع بعد موقعة الصفراء لقيام كبار العساكر عليه. 
الجيرتي: عجائب الآثارء che‏ ص۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸-۱۳۷ 3175141 ۲۱۹ ؛ أمين سامي: 
تقويم» Ve‏ ص۲۱۹ ؛ شكري: مصر فی مطلع القرن Pe ۰۱٩‏ ص۱۰۱۰. 


۱۳۱ 


لذلك ما يزيد عن الحد» نفي آزمان يسيرة وأشهر معدودة شهيرة آکملوا (ص ۷) 
عددا A yah ge‏ اک رازم وضبطوا أخشابها ما یصلح للجنب والظهر والأسفل 
والاعلی» وأتقنوا ذلك كله بالبر في ترسخاناة مصرأ واحضروا لوازم ذلك من 
الصواري والقماش للقلوع؛ فلما أتموا هذا العمل العظيم وأتقنوه على غاية السداد 
وكمال التنظيم؛ بحيث أن الأحشاب مفحورة مضبوطة خالصة تامة لا تحناج إلا 
لضرب المسامير في بعضها البعض رفعوا ذلك كله وحملوه جميعه على الجمال» وبالغوا 
في ضبط تلك الحمول والأثقال» راا عارذ اا از الآخر متحاذيين وبینهما 
فرحة قريبة ليتوازى Lyle‏ كالعدلين» وصاروا يجعلون الأحشاب مضبوطة محررة 
مربوطة على كل من الجملين ووراءهما آخران كذلك على هذا الشكل والشال» 
ووراءهما غيرهما بهذا الصنع cS ply‏ وكان عدد الجمال لا یجصی وساروا من 
طريق البر حتى وصلوا بحميع ذلك إلى ثغر السویس» وإجتمعت هناك العمال وأرباب 
هذه الأشغال» وأتموها عن قرب ونزلوها في البحر وجعلوا عليها القار والشحمء 


' - كانت تسمى ترسانة (دار صناعة) بولاق» إنشئت على ساحل بولاق في ۱۸ ذي الحجة 
۶ ۲4/۱ يناير ۱۸۱۰ فتبنى بها السفن ثم تحمل أخشابها على ابمال وتركب في السويس 
وتلقى في البحر استعداداً لسفر حيشه الى الحجاز» وذلك لما رای أن السفر عن طريق البر فيه كشير 
من اللفسائر البشرية» وأن السفر عن طريق البحر لا يتيسر الا بسفن کبیرة: ‏ وکانت السفن الكبيرة 
في البحر الأحمر ملكا للشريف غالب شريف مكة الذي كان متحداً مع الوهابيين أعداء الدولة 
العدمائية» وإستمر العمل بتلك الترسانة بعد ذلك لعمل السفن النيلية لنقل البضائم. ابلسبرتي: 
عجائب الاثار ج4» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ ۰۱۵۲-۱۵۲ ۲۰۷-۲۵۲ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» 
ج”» ص۲۱۹ ؛ عمر طوسون: صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد عليء ابلیش البري والبحري» 
القاهرة سنة 4۰ CVA‏ ص ۱۳-۲ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ جلاء ص ۱۰۱۰ ؛ عبد 
الرهن الرافعي: عصر محمد علي» ص 4۸۰-۳۳ ؛ 
Jean-Luc Arnaud, Observatoire Urbain du Caire Contemporain,‏ 
Cartographie de Egypte, Le Caire, 1989, no.5.‏ 


۱۳ 


وأتموها وهی على (ص77) ظهر البحر کالعرائس الجلوة» وكانت ورا بعضها البعض 
تالية ومتلوة» ثم لما لم يبق من صنعها شي وصارت على كمال التانة ونهاية الحصانة؛ 
آمر حضرة صاحب السعادة بأن تشحن جميعها بالغلال والذخائر من القمح والفول 
والأرز والحبن والعسل والزيتون والزيت والسمن وأنواع كثيرة ما يلايم ذلك» ووضع 
كذلك فيها آلات الحرب من البارود والدافع والبتب والجلل YT‏ مولفةء وكذلك 
عساكر وأجناس' الطبجية وأكثر من هذه الأشيا وبالغ أيده الله في الشحنة منهاء 
وأمر ob‏ يتوجه منها مراكب إلى الينبع جحهة الدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأمر بالبعض الآحر أن يسير إلى حدة Jal BEY‏ مكة AUIS‏ وإعانة سكان 
تلك الديارء والزمهم بحث السير» فساروا ووصلوا وحصل الفرح لأهل احرمین 
ببلوغهم ذلك الخبر» ثم أن حضرته أيده الله آمر حضرة نحله السيد الكريم والعزيز 
الرئيس العظيم الشجاع الهمام والبطل الضرغام حضرة سيدنا طسن باشا رحمه الله 
da,‏ واسعة واسکنه غرف ابلنان بعناية TOM OLLI‏ وجزم ae‏ آن بشن مصحوبا 
بالعساکر والأجناد والرحال والفرسان الأقويا الشداد من طریق الب وعلی سبیل 
اللهضة و السرعة بانفاذ هذا الأمی فاحتمعت العسّاكر وتوالت الدساکر وحشدت 


| - في نسخة [دار الکتب] "أحناد". 

" - قضی طوسون باشا وقتا طيباً -بعد عودته من حملته الغير ناححة على الحجاز في نظر والده- 
بالساحل الشمالي في أحازة على شواطيء الاسكندرية ورشید» كما قام بتنفيذ أمر والده في توزیع 
العساکر والقادة التمردین في شال co‏ وتوفی فجأة بالطاعون في فصر بريئبال» وذلك ی مساء 
۷ ذي القعدة ۲۸/۱۲۳۱ سبتمبر ۱۸۱ وأحضروا تابوته إلى بولاق» وشیعت حنازته في ۱۰ 
ذي القعدة/۱ أكتوبرء ودفن في القابر الي بناها محمد علي لعائلته حلف قبة الأمام الشافعي» وذکر 
الجبرتي أنه "مات في مقتبل الشبيبة ل يبلغ العشرین» وإنه كان بطلاً شجاعاً منقاداً لملة الاسلام» 
ويعتزض على أبيه في أفعاله» ولغالب الناس إليه ميل» وكانوا يرحون تأمره بعد آییه» ويأبى الله إلا 
ما يريد". أنظر: الجبرتي: عجائب الآثان che‏ ص14۲ 271417 ۲۹۱-۷۲4۵ ۲۹۹-۲۹٤‏ ؛ 
محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص7م-898. 


۱۳۳ 


الرجال وسارت الأبطال وهم كالليوث الکواسر وانثالوا ملي الفضا كنهّلَ' ومرسل 
الغيث الماطرء أو کالبحر الخضم الزاعر"» وسار حضرة صاحب السعادة أيده الله 
بنفسه الكرعة في مقدمة العساكر وقد شق مدينة مصر" وكان حرسه الله زينة للناظر 
وسيره فرحا لكل لب ومسرة لكل خاطر» حتى نزل plan‏ العساكر حارج مصر 
ورتبهم غاية الترتيب المرهق للأعداء ودبر ضبطهم برأيه الجالب للحضوم أصناف 
الرداء وقدم على جميعهم وأمر على جليلهم ووضيعهم حضرة نجله طسن LBL‏ عليه 
الرحمة والرضوان وجعله حاكماً وضابطاً لذلك العرضي الجامع للخاص والعا» وسير 
(ص 0 ”) صحبه سادة العلماء منهم الأستاذ الكبير والعلامة الشهير مولانا الشيخ محمد 
الهدي" وغيره من طوائف الأفاضل الذين تزدان بهم الواکب والجحافل”» وكذلك 
الحكما العارفين' بالطب المتفرغين" طذه الفنون. 


۱ - في نسحة [دار الكتبع "Yes"‏ 

' - كان تجمع اليش في المعسكر (العرضي) الذي أعد لذلك بشمال القاهرة عند قبة العزب 
(العباسية الحالية)» وسافرت بعض العساكر إلى السويس فی ٠١‏ جماد OU‏ ۱۲/۱۲۲ يوليو 
١م‏ لتكمل الطريق بحراء ثم سافرت العساكر البرية في ۲ شعبان ۲۲۹٠ه/۲۲‏ أغسطس 
۱ من السويس» وسافرت باقي العساكر برا في ٩‏ رنضان/۲۷ سیتمبر من نفس العام. 
الجبرتي: عجائب الآثار» ج4 ص۰۱۲۷ 2174 ۱۳۰ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» 
ص" ۶. 

" - كان هذا اليوم هو يوم ALL‏ الماليك بقلعة المبل؛ وقد أعد محمد علي حفلاً لتوديع ابنه 
إستغله لدعوة كل أعيان البلاد.ما فيهم أمراء المماليك ليستغل الفرصة للغدر بهم. ابلبرتي: عجائب 
che Ul‏ ص ۰۱۳۱-۱۲۷ 

" - الشيخ محمد الهدي: ولد قبطياً ثم إعتدق الاسلام» رباه الشيخ محمد الحنفي» وكانت له 
علاقات سياسية بالنخبة الحاكمة وحاصة إسماعيل بيك شيخ البلد» وقد حاز من ذلك ثروة لا بأس 
بهاء وقد بقى بالقاهرة زمن الحملة الفرنسية وعمل وسيطاً بين الفرنسيين core pally‏ وم يأفل نجمه 
بعد ذلك فأحذ وظائف السيد عمر مكرم بعد نفيه إلى دمياطء وصحب طوسون باشا في حملته 


۱۳ 


ومازال حضرة صاحب السعادة آیده الله يرتب ذلك ابلمع ویهندسه بأحسن 
كيفية وأتم وضع حتی لم يبق لهم شي ینقصونه ولا معنى غريباً برفضونه بل إنتظم 
ذلك اليش كمال الانتظام وإستتم أمره بغاية المهابة والإحلال والاعظام ثم ودع 
أيده الله حضرة ald‏ وأوصاه بعساكره وساير فرسانه ورحاله» وأمره بالإعتنا بالعلما 
وبكبار العساكر وصية كاملة وافية بالأغراض كافلة» فسار بعساكره وأتباعه حسب 
الأمر المطاع الواحب القبول والإتباع'» ورحع حضرة الصدر العلي لمصر مسرورا 
والرعية تدعو له ولحضرة dé‏ بالنصر والتأييد pally‏ ولتسدید. وحلس في مدينته 
بالقلعة وباليزبكية كعادته'. 


على الحجازء ثم عين الشيخ المهدي شيخاً للأزهر سنة ۱۸۱۲/۸۱۲۲۷م عقب وفاة الشيخ عبد 
الله الشرقاوي ولكن هذا التعيين سرعان ما ألغي. بنى عدة دور بإنحاء القاهرق لازال أحدها باقاياً 
إلى الآن عند تقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعيد من جهة حارة المناصرة» وتوفى في صفر 
۰ها/ینایر ۵ ١4١م.‏ أنظر: الحيرتي: عجائب GUY‏ ج4» ص۹۹ 0156-1714 ۲۳۳- 
۷ ؛ علي ميارك: الخطط (he‏ ص .4١‏ 

" - ارسل محمد علي مع اليش جماعات من الصناع والحرفيين» والشيخ محمد المهدي من 
الشافعية» والسيد أحمد الطحطاوي من الحنفية» وشيخ حنبلي. الجمبرتي: عجائب GUY‏ ج4» 
ص4 17. 

` - في نسخة [دار الكتبع "العارفون". 

" - في نسخة [دار الکتب] "المتفرغون". 

١‏ - كان هذا في يوم ۲ شعبان ۲۲/۵۱۲۲۹ أغسطس ۱۸۱۱م. الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» 
NV be‏ 

* - كان محمد علي غير محدد الاقامة وحاصة في فترة حکمه الأولى من سنة ۱۸۱۱-۱۸۰۵ 
فكان يقيم ما بين القلعة وقصر الألفي بيك بالأزبكية وقصر شبرا. ابشبرتي: عجائب الآثار» ج4» 
ص ۲۲۸-۲۲۲ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرق ص 4۵ . 


۱۳۵ 


وبعد ذلك لم يترك الأمر سدی ول يتشاغل عنه آبداه بل صار يوالي ارسال 
CVU)‏ الراکب الشحونة الملوة له بکل ما يتاج له الحال من الهمات والأموال» 
وحعل ذلك دأبه على الدرام؛ لا یهمل النحدة ولا الاعانة في توالي الأزمان والگیام» 
والأخبار واردة إليه وصادرة عنه مع کل هجان وساعي» وهو ملازم هذه العاني 
وسائر في تلك المساعي» وكان حضرة طسن باشا يواصل الحط والترحال على أبهج 
شأن وأبهى سنن وحال» ومازل كذلك حتى وصل قرب AS‏ ودخمل أرض عرب 
حرب في جهات الصفرا وتلك المنازل'» فصادف عسكر الوهابي وماله من المواكب 
Jilly‏ وهم جالسون بتلك الأرض وقد ملأوا طوضا والعرضء وتحصنوا SL‏ 
وصعدوا إلى شواهق تلك التلال ورتبوا نفوسهم وأحکموا صفوفهم فأقدم حضرة 
طسن باشا على حربهم وصمم على طعنهم وضربهم» فسار مع مماليكه ath soy‏ 
أتباع دايرته وأمر رؤساء العساكر أن يفعلوا كفعله ويكونوا على شاكلته وشکله 
ومازال كذلك حتى وقعت العين على العين» فحمل حضرة (ص1۷) طسن باشا 
و کل من الفريقين ووضع فيهم احسام» وحكم عليهم سيفه الصمصام حتى هزم 


١‏ - عرب حرب في جهات الصفرا: ينحدرون من أصول عديدة وأماكن شتیء فهم واحداً من 
أهم القبائل في ضحد والحجاز والعراق ولبنان وفلسطين. أنظر: عمر رضا كحالة: معجم قبائل 
العرب» دمشق سنة ۰2۱۹2٩‏ ج۰۱ ص ۲۰۱۲-۲۹۹ ؛ وانظر ایضا: 


A. Jaubert, "Nomenclature des Tribus Arabes,” Description de Egypte, 
Etat Moderne, Paris, 1821-1829, Vol. XVI, 110 and 134. 


و الصفراء -أحد مدن الحجاز إلى ابلشوب الغربي من الدينة النورة- إستطاعت حرب الي 
كانت قد إعتئقت مذهب الوهابية أن تهزم قوات طوسون VAG LAL‏ ذي القعدة ١۲۲٠ه/٤‏ 
دیسمیر ١١۱۸م‏ في معركة الصفراء وترغمه على التراحع إلى ینبع» ورحع الثيالة إلى الویلح» بل 
ورحع الكثير من القادة والعساكر بحرأء ثم أذ طوسون باشا عقبة الصفراء والجديدة مرة أحرى 
من غير حرب بعد أن تحالف مع العرب وعساعدة شريف مكة سنة ۸۱۲۲۷-/۱۸۱۲م. آنطر: 
الحبرتي: عجائب QUT‏ ج4» ص 0۱۳۸-۱۳۷ ۱۰-۱۳۹ VET‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۲۳۹ + عید 
الرحمن زكي: التاريخ الحربي»؛ ص 4۷. 


۱۳۹ 


آوايلهی فاراد أن تبعهم ويوالي عليهم pl Bl‏ وإذا به قد تأمل فلم LA‏ عنده سوی 
مالیکه و طائفة الشغسية' وجماعة من الأغوات الصقلية وبعض رؤسا من أوليك 
العساكرء ووحد معظم عسكره بعيداً عنه» ول يجد إسعافاً منهم وهذا من سوء 
تدبيرهم» فأراد الرجوع والكلام معهم وزحرهم ليخوضوا معه في تلك الوقائي 
ويلجوا تابعين له مضايق هاتيك المواضع» فرأى عساكر الوهابية خرحت من كمين 
شم عدداً كثيرا GYT‏ مولفة على شكل واحد وصورة متحدة وكلهم لابسون البياض 
وقد حاضوا تلك اللجج والحياض» فحشی من إحاطتهم به ويجميع آتباعه فحمل 
كالليث الهدار يمانع عن جنده ونفسه؛ ولم يبال بكثرة تلك الجموع في ظاهره 
وحدسه ومازال بانع ويدافع ويضرب بسيفه القاطع» وفعل فعال الأسود وصال 
وحال على أولئك الجموع؛ ولازال (ص1۸) كذلك حتى رجع سالماً وصحبته أتباعى 
ومات منهم في هذه الرة عدد حيث إنقطع عنهم tll‏ وسار يمن بقى معه راجعاً 
[fe‏ حتى نزل على شاطيء البحرء ووقع حلل في العرضي بسبب تكاسل المتأخرين 
وبعض الرؤسا المغرورين الفارين» ثم إجتمع الدميع علی‌الشاطيء عنده ونزلوا يجواره 
وتلاحقت به الأحنادء وصار في غاية الغم والغيظ على أوليك الاقوام» وأرسل في 
عاحل الحال الخبر إلى والده الوزير الهمام» فما هاله ذلك الخبر ولا غير له Lind‏ ولا 
شتت لديه الفکر» بل بادر بنفسه وطلب التوجه إليهم يومه قبل آمسه لكنه تربص 
LI‏ وتصبر أزماناًء وحضرت من طريق القصیر" تلك الرؤساء الحذولون» فأسل 


' - طائفة الشغسية: هم من الحند الحصص حراسة محمد علي» وكانوا من المشاة والخيالة» حاعت 
a‏ اببرتي بلفظ "الصفاشیة و الشفاسية Partie S|‏ و"'شفاشيته" و"السفاشية", الجسيرتي: عجائب 
الاثار» ج٤۰‏ ص۹ ۰۱۲ ۰۱2 ۰۲۱۲ ۱۷۷ ۰۱۷۹ 

۳ - طریق القصير: هو الطریق المتد من القصير إلى قنا إلى قوصء ثم يأحذ النيل إلى القاهرةء وقد 
إهتم به محمد علي لانه يصل البحر الأحمر بالنیل» ما یسهل السافة من الحجاز إلى القاهرة. ابلبرتي: 
عجائب OES‏ ج۶» ص۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۲۲۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» 2 ٠٠١ ENVY‏ ؛ 


ry 


إليهم ول خواصهم باللفي والطرد عن قطره» والاخراج طم عن کنفه وخدمتی 
فحصل هم الذهول وافون وزال عنهم ما كان بهم من العز والصون» وخرجوا 
مطرودین أذلاء وبعضهم إستغاث ult‏ وبرهن على عدم نفاقه عقول صوابه» ثم أنه 
آیده لله سار بنفسه حتی حل (ص14) رکابه الشریف پبلاد الحرمین" وإجتمع بنجله 


عبد الرهن زكي: التاریخ الحربي» ص1۲ ؛ محمد رمزي: القاموس» ۲3 ج4 ص۲۷۱ ؛ السید 
السيد أحمد توفيق دياب: السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشره دراسة في تاريخ مصر 
الإقتصادي والإجتماعي» القاهرة سنة PV AVE‏ ص۲۱ 

' - كان محمد علي مع هؤلاء الفارين عدة حوادث؛ فقد قطع خراحهم وأعطاهم poll‏ لهم من 
الملل عنده» وأعطى لصالح أغا قوش وكان أول الفارين بعد موقعة الصفراء ما صرفه على السجد 
الذي بناه في بولاق في سنة 1111ه/17١4‏ ١م‏ جوار بيته» حتى أن محمد علي دفع له من عدة 
أماكن وقفها على هذا الجامع (لم يعد لهذا اللجامع وحود منذ سنة ٤١۹٠م)»‏ وذلك بعد هروبهم من 
حملة الحجاز وحضورهم الى القاهرة» ثم أمر بنفيهم حارج البلاد» هو ومحو بيك وسليمان أغا 
وخليل LET‏ وغيرهم. الحبرتي: عجائب الآثارء ج4» ص۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۳۹ VEY‏ 4-148 ل 
۷ ۱۷۲ ؛ علي مبارك: الخطط Ve‏ ص۷۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص4 27 
۷ ۲۳۸ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص 61١49‏ ۱۰۸۷-۱۰۸۳ محمد 
حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص۰4۳ ۱۳۵. 

' - أرسل محمد علي عدة تعزيزات إلى الحجاز بعد هزيمة الصفراء كانت الأول بحرية عن طريق 
السويس في ٠١‏ حرم /1771اه/ه؟ ینایر 7١8١م‏ بقيادة بونابارته الخازندار إلى ينبع» والثانية برية 
بقيادة صالح أغا السلحدار في صفر/فبراير-مارس» وثالشة في أواحر ربيع الأخمر من نفس السنة 
مكوئة من عساكر مغاربة» ثم وصل إلى الاسكندرية عساكر من الروم أرسل بعضهم إلى يبع ثم 
حرج محمد علي بنفسه في ٠١‏ شعبان/۲۹ أغسطس من نفس السنة لتجهيز تجريدة احری» وأرسل 
مصطفی بيك داي الباشا بیش من الدلاة في ۲۳ شوال ۱۲۲۷ه-/۳۰ أكتوبر ۱۸۱۲م» ورج 
محمد علي بنفسه على رأس تحريدة عن طريق السویس في ۱۶ شوال ۱۲۲۸ه-/۲۵ أغسطس 
۴ ووصل إلى حدة بعد ثلاثة أيام» ثم حرج محو بيك بجیش oT‏ أواخر صفر ۱۲۲۹ه/فبرایر 
۶ ثم إستدعى حسن LL‏ طاهر في ربيع الثاني/۲۸ مارس من نفس العام على أن يكون 


۱۳۸ 


و حصلت لما قرة العين» فتحلصت بهمته مكة والمدينة» ومکث ASL‏ وحدة یدبر 
الأمر ععرفته, فأول صنیعه أن أذ الشریف غالب شریف مكة وسلطان تلك الدیار 
وصيره أسيراً عنده؛ وأمر بإرساله إلى مصر' ثم إلى سلامبول" OV‏ الذي وقع كان 
بسبب سوء تدبيره» وتسلط الوهابي نشأ من قبيح إهماله وشدة ظلمه ورداءة سيره 
فإنه فحش' في المظالم» وغير آثار سلفه وتلك المراسم» حتى إنه من شدة ظلمه وجوره 
كان يأحذ الکس على الأموات» ولم يخلص من ظلمه العظام الرفات» فغفر الله له 
وساحه» فلقد جنى على نفسه وعلى الناس» وأساء السير مع كل الأحن‌اس» فجوزي 


على صنیعه وقابله الله عجزات فظیع آمره و شنیعه. 


معه سبعة آلاف حندي وسبعة آلاف كيسء فجمعوا الکثیر من الغاربة والصعايدة والفلاحین 
وأعطوهم سلاح وذعيرة وملایس حنود؛ وأرسل في ۶ wale‏ الثاني/4 ۲ مایو يطلب حسين بيك 
الدالي ومعه جمال وغيرها من الإحتياحات» ثم استدعی في ۲ شعبان/۲۰ يوليو من نفس العام 
دبوس آغلي وعساکره وحسن آغا سر ششمه» ووصل إلى القاهرة ابن باشا طرابلس في نفس الشهر 
ومعه آلف من الخيالة العرب والمغاربة وتوحه برأ إلى الحجاز, ثم أرسل محمد علي بعد رحوعه من 
الحجاز حيشاً من الدلاة في رمضان ۰ هإيوليو VAL‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج4 
ص ۰۱4۰ ۰۱4۱ ۰۱۶۳ Yoo CYT AYA NYP ۰۱۷۲ NE NE" AEE‏ ال 
۱ ۲ ۷ > ۰۲۱۵ ۲۲۲-۲۲۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج ۰۲ ص0۲۳ 
۷ ۲۳۸ ؛ عبد الرهن زكي: التاریخ الحربي» ص4۸ ۶۹ OV‏ 

| نزل بالقاهرة في بيت لطیف باشا بسويقة العزي بعد اصلاحه فی ربیع أول ۱۲۲۹ه فبراير- 
مارس ۶ ۱۸۱م. اجحبرتي: عجاثب الآثارء che‏ ص۲۰۳ ؛ محمد حسام الدین إسماعيل: منطقة 
الدرب الأحمرء دارسة للقسم الشالث من ظاهر القاهرة القبلي؛ دراسة أثرية تسجيلية» رسالة 
ماحستير غير منشورة» كلية آداب سوهاج» حامعة آسیوط سنة ص۳۱ . 

" - ذكر ابلبرتي أن الشريف غالب صدر الأمر بنفیه إلى سالونيك وليس إلى استانبول. الجبرتي: 
عجائب he bY‏ ۱۲ ۰.۲ 


" - في نسخة [دار الکتب] "آفحش". 


۱۳۹ 


ثم بعد ذلك وی حضرة صاحب السعادة على تلك الدیار أحد آولاد الشریف 
سرور" وصیره شریف مكة وتلك الدیار عرضا عن الشریف غالب» وحعل له كفايته 
من SU‏ وسائر ما یقوم به» وشرط عليه الرفق بالناس» وعدم التعرض لاذية آحد من 
ساثر الاجناس فاحاب قصبلا (ص۷۰) آمره الکریم؛ وسار علی کمال السداد 
بالطریق القويم» ثم أن حضرته أيده الله بادر إلى التوجه جرب الوهابية» وکانوا حين 
بلغهم حضوره ترفعوا عن مكة والدينة» وتمت لأهالي الحرمين بحضوره الأفراح 
والطماينينة» وصارت طوائف الوهابية بأرض الطائف وما والاها وهكذا إلى نخد 
وسائر نواحيها وضواحيها ورتبوا جموعهم وأكثروا جیوشهم وحشدوا الرحال 
وأكثروا من الفرسّان والأبطال» وكان أميرهم سعود قد فاق آباه في القوة وكثرة 
الأتباع والأجناد وابلیوش, فطغى وبغى وأظهر الفساد في الأرض» فكثرت رجاله حدا 
حتى كانوا شبه الحصا والرمال کثرق وأطاعوه طاعة غريية حتى إنه قبل ذلك لما دحل 
مكة وملكها وتبعه سلطانها غالب المذكور جعل يدعو رحال مكة رجلاً رجلاً ويقول 
له إسلم على يدي إسلاما صحیحاء فإنك مشرك كافر» وكان من لوازم دعوته حين 
يخاطب الرحل الذي يدعوه للاسلام بزعمه الكاذب أن يأمره أن يصرح في مقاله بعد 
أن يأتي بكلمة الشهادة فيعقبها (ص ۷۱) بقوله ويشهد أن أبويه ماتا مشركين» وكان 
له مهاحرون وأنصار ویدعو آناسا" بالسابقين الأولين إلى GH‏ واشین وهم جماعته 
الأقدم فالأقدم» و کل له مرتبة بحسب سبقه» وبالجملة فخرافات دعوته وهذيان 


۲ - الشريف سرور: أمير مکة» توفي في جماد أخر ۱۲۰۲ه/مارس ۱۷۸۸ع؛ وكانت مدة ولايته 
أربع عشرة سنة تقريياء وكان أبناؤه قد حضروا إلى القاهرة في شهر شوال ۱۲۱۷ه-/ینایر-فبرایر 
۳ هروباً من الوهابيين وإستتجاداً بمصرء وذكر الميرتي أنهم أنزلوا ببيت احروفي بعد أن 
قابلوا محمد علي باشا والي مصر وشريف باشا والي حدة. أنظر: الجبرتي: عجائب OVE GUY‏ 
ص۰۱۹۸ ۰۱۷۱ Ye‏ ص۲۳۳ 

"عاق apes‏ الكريا] اسا 


۱4۰ 


عقيدته ظاهرة البطلان حلية البهتان والخذلان» فسبحان من بهدي ویضل بيده 
ملکوت کل شى» واتفق أن أول جمعة كان بها عكة فاجتمع العا لم الأكبر وصعد sll‏ 
وت اناس وقال ق حطبته عقیدته الباطلة وت بدعوته البعذولة ALU‏ وتلا 
في آحرها قوله تعالی "الیوم أكملت لکم دينكم"' الآية يقلد بذلك الرسول alle‏ 
عليه وسلم في حطبته في حجة الوداع» فما أعظم ضلاله وما أبين Sle‏ قبحه الله 
وشهرة آمره ومعرفة الفضلا لباطل عقيدته يغ عن تفصيل بيانها وتعداد أنواعهاء 
وكل ذلك جاهم من محمد نجل عبد الوهاب الذي ذكرناه أول بدايتهم فهو الذي 
جمع لهم تلك العقائد وصنف لهم إفك هاتيك المكائد قبحه الله وإياهم أجمعين. 

هذا وقد زاد طغيان سعود حتى تعدى (ص ۷۲) على أطراف مالك العجم وإتفق 
له أن أرسل فنهب المشهد الحليل المنسوب للسيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وكان فيه نفائس الذحاثر من الذهب والفضة والجواهر اللفیسة" فأخربه وأحذ جميع ما 
كان فيه» وهدم القباب من كل مزار في سائر الجهات الى دخلهاء وهدم مزارات 
كثيرة وقبوراً للأوليا شهيرة ولم ينتطح فيها عنزان, ووقع منه التعدي كذلك في البحر 


` - سورة المائدة» UT‏ رقم . 
' - ارسل سعود de‏ إلى العراق سنة 5١17١-/1١171ه/17٠6‏ ١م‏ إحتاحت مديئة كربلاء وخرب 
ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ونهبت ما فيه» كما أرسل حملتين آحریین في سنة 
۲۱۸-۷ ۱۸۰۳/۸۱ وسنة LAV YN‏ ٠۱۸م‏ للنجف الأشرف وإستولوا عليها . أنظر: 
شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ ص۹۸۰ ؛ 

P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 153-154.‏ 
آنظر عن زخائر مشهد الامام: سعاد ماهر: مشهد الامام علي في النبحف وما به من افدایا 
والتحفء القاهرة سنة ۱۹1۹م. 


۱ ۱ 


الماح بأطراف الیمن وأخذ للإنجليز مراکب فیها آقمشة ومتاحر وسطی" سطوات 
مشهورة ولم یعارضه أحد من ساثر اللوك ولا قدر على حربه أحد من آجناس الوزرا 
والأمرا والسلاطین» وزاد شره وتعدی طوره حتی ماه أتباعه أمير المؤمنين» و-حدثقه 
نفسه الغرورة بأحذ مصر والشام وسائر الأقطار اللسوبة لاتباع بن علمان آید الله 
دولتهم وآظهر على الدوام صولتهم بل تكلم بألفاظ كثيرة منقولة عنه شهيرة أنه قال 
سوف أعلق سيفي هذا باعلی مکان في إسلامبول» ولعمري أن هذا لکلام مضحك 
صدر عن بلادة حبلية وغفلة (ص77) بأقلية وخراف يمج سماعه ویستفربه کل من 
كانت سليمة آطباعه ومازال يحشد العساکر ويرتب الجموع والدساكرء فجعل في 


' - ذكر نقولا ارك of‏ الإنحليز تصدوا بالدافع للوهابيين وردوهم عن حدة إلى الطائف في الحرم 
۹ ١ه‏ /ابريل 4 ۱۸۰م» ورعا كانت هذه الحادثة نتيجة فجومهم على سفن الانحلیز. نقولا 
co Sd pul‏ ص۱۳ ۰۲۱۷۰۲ 

' - في نسخة [دار الکتب] "سیطا". 

" - لم یتمکن باشاوات العراق والشام من هزعة الوهابيينء فقد تقایل عساکر عبد الله باشا العظم 
باشا الشام بقيادة يوسف باشا مع الوهابیین عند الحديدة» وهزمهم ودخلوا مكة والدينة للحج» وقي 
العام التالي لم یتمکن آهل الشام من الحج بسبب الوهابیین, فعزل عبد الله باشا لذلك» ثم Ay‏ 
يوسف باشا والي الشام إلى المزريب لصد الوهابيين عن حنوب الشام ولكنهم إنسحبوا قبل وصولی 
ثم قرر السلطان العثماني أن يرسل حيوش باشاوات الشام وعکا وبغداد ومصر في وقت واحد 
تحت قيادة يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم السابق بعد تعيينه على ولاية الحبشة وحدة "القائد 
الأعلى للحجاز"» وقد فشل هذا المشروع ما حدا بالسلطان إلى تكليف باشا مصر بإنهاء فتنة 
الوهابيين على أن تكون ولاية الحبشة وحدة مكافأة له عند إنتصاره. الحبرتي: عجائب cE UY‏ 
ص۰۱۱۹ ۲۹۸-۲۹۷ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۳» ص۰۹۸۷-۹۸۵ ۰۹٩۰‏ 
۳ ۹۹ ۹۹۹-۹۹۷ ۰۱۰۰۹ 

' - في نسححة [دار الکتب] "طباعه". 


14۲ 


أرض طربة' الشهيرة جموعا كثيرة» By‏ كل جهات الحجاز حتى لم يخل من أجناده 
gle‏ فأراد الله سبحانه وتعالى ob‏ ساط عليه حضرة مولانا وأفندينا صاحب السعد 
والاقبال جليل انحد والأفضال» فوالى إرسال جيوشه بأراضي الحرمين وخلصها عنوة 
بالحرب والقوة بلا مين» ولت بقاع الحرمين من آقوامه وتطهرت أماكنها من رحس 
عقائده وأوهامه» فتسبب عن ذلك الغم الأكبر لسعود وعلم أن الحرمين صارت تصد 
أراذله وتلك co pol‏ فحصل [له]" مرض آقلقه وهم أشغله وأرقه» وإزداد به الحال 
وعمه pall‏ والإنتحال» حتى قطع الله عمره وذهب جفا شأنه وأمره» فمات" شر 
موته وأحذه الله بظلمه وما أفلته» فذهب إلى النار ويئس القرار» فاضطرب آمر جموعه 
وكاد يختل نظام (ص4 ۷) منازله وربوعه» ثم إنحط أمرهم وإتفقت كلمتهم على 
تولية أحد أولاده وهو عبد الله بن سعود" فأطاعته تلك ابلیوش والجنود وجعلوه 


' - أرض طربة: على بعد ۸۰ ميل من الطائف» وتعتبر مفتاح بحد إلى الشرق واليمن من ابلنوب» 
وقد إنهزم عندها مصطفى بيك ابن أحت محمد على والشريف غالب في أواحر سنة ۱۲۲۸ه-/ 
۳ لتقاعس حنده عن القتال» فحشد محمد علي قواته بقيادة ابنه طوسون وعابدين بيك قي 
حرم 71١‏ اه/ديسمبر ٤‏ ١١م‏ ولحقه يحيش Gal‏ ولکنهم إنهزموا لإتحاد العربان مع الوهابيين بعد 
القبض على الشريف غالب» ثم إنتصر محمد علي على الوهابین وفي ذي الحجة ۱۲۲۹ه-/نوفمبر 
ce ۸١ ٤‏ إنسحب فيصل من طربة بلا مقاومة» وبذلك دانت منطقة الحجاز محمد علي. ابسبرتي: 
عجائب الآثار» ج4» ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۲۱۸ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» ص ۵۰ HOY‏ 
لاف .SA~o01‏ 

" - ما بين الحاصرتين من نسخة [دار الكتب]. 

7 توفي سعود سنة 17179١ه/4 4١‏ ١م.‏ الجبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۲۰۷.؛ عبد الرحمن 
زكي: التاريخ احربي» ص٤‏ 5. 

* - في نسخة [دار الکتب] "إنتظام". 

* - عبد | لله بن سعود:.تول بعد وفاة أبيه في جماد آول ۱۲۲۹ه/ابریل-مایو ۱۸١ ٤‏ » قبض 
عليه إبراهيم باشا ابن محمد علي بعد إستيلاءه على الدرعية وأرسله إلى مصر فوصلها في ۱۷ حرم 


yey 


أميرهم» وسوه إمامهم وسيدهم» وإمتثلوا له الأوامرء وانقاد له الأصاغر والأكابر» 
فقام على قدم والده وآراد إعزاز آتباعه ولستدامة (حلال طارفه وتالده» فابقی العساکر 
حسبما رتبه وحعل کل آمیر يتولى رتبته ومنصبه» وأكبر آعوانه طامي أحد آمراء 
aval‏ © وكات قارب واف وكرجا ماع كه اف ا الک الم اسان 
الزائدة في القوة والعدد. و کان ذلك الخبيث BT‏ من الافات وبلية بادية اللکبات ویلیه 
رحل aT‏ یقال له مضیان» [aged OLS,‏ بالفتك والطغیان» ومقله الرجل الشهیر 
بالضايفي» حرج على شریف مكة وعن نسبته إليه بعد ما كان الصادق الویی؛ ونابذ 
الشریف وتبع الوهابي وصار من أكبر رجاله وأعز أجناده وابطاله» وغير هولاء من 
الفرسان من کبار آمرا العربان ما لا جصره حد ولا يضبط (ص۷5) آفراده عد» وتبع 
عبد الله آثار والده سعود وما ترك ذرة منها حتی آبرزها للوحود» ونفذ آمره في 
أولئك الأقوام وطلب ale‏ حضرة أفندينا البطل الحمام» فبادر حضرة آفندینا أيده الله 
وجمع أتباعه من عربان مكة وساير جهات الحرمين وكذلك عسّاكره المنصورة 
وأمرهم بالتوجه إلى الطايف وغيره» وجزم عليهم LUST Lage‏ بأخذ المضايفي واين 
مضيان ثم طامي الخبيث القرنان» وسار كذلك حضرة سيدنا طسن باشا وإجحتمعت 
العساكر وتلاقت atin‏ والدساكر وقرب من بعضهما الطايفتان وتلاقى للطعان 
والحرب الفريقان» فهزم الله عساكر الضالين وهزم أجناد الوهابي أجمعين بعد أن 
زاغت الأبصار وزهقت البصّاير وبلغت القلوب الحناجر وأظلم ضوء المحاجر 


4 ۱/۱ نوفمير ۱۸۱۸ » وأنزلوه بقصر إسماعيل باشا ببولاق» وتقابل مع محمد علي بقصر 
شبراء وكان بصحبته صندوق به ما تبقى ما آحذوه من الحجرة النبوية» وأرسل إلى استانبول في 
٩‏ مرم/۱۸ نوفمبر من نفس العام فأعدم آمام باب القصر السلطاني. الجبرتي: عجائب UY‏ 
chee‏ ص ۰۲۰۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۰.۳۰۲ 

fle . 


| - في نسخحة [دار الکتب] "هى مرتبة". 


' - آنظر ص۱۲4 هامش رقم۳ . 


۱: 


وإختلجت الضمایر فجعل الله دايرة السوء علیهم وساق آنواع الوبال إليهم» فولوا 
الأدبار defy‏ أسيراً ابن مضیان الهدار» وآرسله حضرة صاحب السعادة إلى مصر ثم 
إلى إسلامبول» وكذلك قتل (ص٠۷)‏ اللعين البهیم والشیطان الرجیم العسروف 
الها وول طافن مهروما وا شاف سن ha‏ اب hed‏ وبي فة ا 
ورد و فصاح حضرة صاحب السعادة على رؤسا العربان وشدد عليهم 
وأكد في الإلزام» وأمرهم أن لا بد من إتباعهم لطامي ومن الإتيان به ولو تعلق 
بالأفلاك السوامي» فبادروا لامتثال آوامره وخحافوا من قوارعه وزواحره» وتراسلوا 
متتابعين وبادروا الذهاب خلفه متتالين حتى أدركوه في بعض ابلهات فاعانهم الله 
على أخذه co pully‏ وذلك من سعادة حضرة صاحب السعادة وحزيل تأييده ونصر 
فاخضروه aya‏ امد وقادوه إليه ذلیل" جتورا. 

ثم إنه أطال الله له البقا الجميل وأسعده بالعناية والتوفیق الحليل سار ورا الوهابية 
حتى أدرك منهم طوايف متکاثرة وجامع متزايدة متوافرة نحو ستين ألف كانوا بإعلى 
Gale‏ جبل» فدبر أمره وأتقن العمل ليدرك منهم الأمل ويريهم كيف (ص۷۷) يكون 
النوف والوجل» فنزل SY‏ تحت ذلك Jot‏ العالي وما كان معه إلا نحو Call‏ في ذلك 
الفضا الخالي» وترك عساكر العرضي» ولم تسمح نفسه بطلبهم لكونهم لم يسارعوا في 
هذه الرة في السير معه كما يصنعون» فأمرهم بالجلوس في ذلك الموضع الذي أقاموا 
به» وأنه بعد يوم أو يومين إن لم يرسل لهم فليلحقوا به» وأوهمهم أنه يريد بهم 
الرجوع وترك الحروب» لأن أرض الحرمين صارت مطمينة» وذهب عنها الأوصاب 
واللغوب» فنزل هناك في أسفل الحبل وكان له طريق ممتد في الصعود يسع فوارس قليلة 
في المرور لمن يصعد أو یمود وقد نزلت الوهابية بأعلاه وإستوت مستقرة cal pens,‏ 
فنادى حضرة صاحب السعادة لمماليكه وأغواته وطائفة الشغسيه وإختار منهم نحو 
مائة فارس لكل منهم في الحرب سحية وأمر الائة يكونوا قسمين مسین وهسین 


Vo 


متحازيين» وإذا آمرهم بالصعود یصعدون کل" قسم من جهة اليمين والقسم الآحر 
من جهة الشمال في ذلك الطلع للجبل (ص‌۷۸) العال» ویکونون کارین آشد الکر 
حتی یقطعوا ذلك الطلع والممر» ویصیرون باعلاه عند الجمسوع؛ فیبادرون حين ذاك 
لضرب مكاحل بارودهم بلا سکون ولا هجوع» فإذا قامت علیهم العرب‌ان برجعون 
فارین لاسفل الوادي وذاك الکان» ورتبهم على ذلك الترتيب وآظهر من تدبيره الصنع 
العجیب, ثم نادی لباش طبحي" وآمره أنه حين يرجع العساکر منهزمین ویولوا الادبار 
راحعين وتقوم وراهم تلك الجموع ویتبعوهم بکثرة الجموع وینزلون وراهم إلى أسفل 
الوادي وفسیح ذلك الکان بتلك البوادي» حتی يصير منهم بأسفله نحو العشرة آلاف 
رحل» فحینیذ یبادر ویکون قد وضع الدافع بأسفل طريقه مرکوزین" على العجل 
فيوالي وقتيذ الضرب بالحلل وبأنواع الصلقم الجالب للوحل ويوالي عجلاً بالصناعة 
التعليمية حتى يسد طريق المطلع في إمتداده بالجلل الي هی بالنار حمية» وتقع رجال 
الوهابية النازلين (ص75) بذلك الطريق وعوتون بالمدافع في كل منهج من كل فريق» 
فان باقيهم يرجع عن النزول ويفر موليا في رجوعه لإعلى ابلبل By‏ من ذلك الأمر 
المهرل» فإذا رحعوا مهزومين وحلت الطريق وصارت آمنة من نزوهم عن يقين يكون 
له حينيذ مع من نزل حرب البسوس» ويريهم كيف يكون قطع الرؤس» ثم أنه وضع 
جنبه الكريم على الأرض ونام ساعات بوسيع تلك الأرض ولم يضطرب له فکر ولا 
لمج لسانه لمم بالذكر» حتى إمتلأت قلوب من معه من التعجب والخوف» وحصل 
لبعضهم قراقر المحوف» وعرفت العقلا منهم أن هذا أمر أشد من السيوف والأسهمء 


أ - هذه الكلمة ليست في نسخة [دار الکتب]. 

" - باش طبجي:.هو رئيس حدود المدفعية الذين الحقوا بالأوحاقات» ويرأسهم الباشطبجي. 
رطوب في التركية ععنی المدفع». ادي شير: الألفاظ الفارسية cds all‏ ص۵۸ ؛ طوبيا العنبسي: تفسير 
الألفاظ الدحيلة» ص٤ ٤۷ CY‏ ؛ أحمد السعيد سليمان: تأصیل» ص٤٤ .١‏ 

" - في نسخحة [دار الکتب] ام رکوزة". ۱ 


١45 


حيث آنهم لم يشاهدوا مثل ذلك الشأن ولم يسمعوا أن احدا فعل مثله من سالف 
شجعان ملوك الزمان» هذا وحضرة صاحب السعادة مضطحع ساکن RUN‏ لم يخطر 
بباله الفز ع من آولئك الأوباشء فصارت العساکر تنظر لقوة عزمه ونتفکر في غريب 
حاله وحلیل حزمه» حتی صار قريب الفجر فقام مبادراً (س۸۰) للوضو والصلاق 
وحلس يحدث بعض آتباعه في الظلام بتلك الفلاه حتی طلع الفحر فصلاه» ثم نهض 
لتدبير الأمر وتولاه» فإنقسمت الفرسان للقسمة كما آمر» وکل إلى جهة أسفل الجبل 
قد أسرع وإبتدر» ف رکب صاحب السعادة aly dl‏ ووقف مع جماعته ينتظر الحرب 
والجلاد حتى أشرق شعاع الشمس وول عن اليوم أمسء هنالك ضرب صاحب 
السعادة مكحلة باروده وكانت علامة لصعود أوليك الفرسان من جنوده فرفعت 
رس خحیلها وكرت صاعدة على ابلبل فيال هاء ومازلت حتى صارت جاه جموع 
العربان وضربت مكاحل بارودها فصمت الآذان» فهاحت العرب وإضطربت وقامت 
لضربهم وبادرت» وآرادوا أن يحوزوهم هناك فرجعوا منهزمين ضياغم المماليك 
والأتراك وتبعت العرب أثرهم وأسرعت النزول خلفهم ‏ وكانوا قد نظروا من أعلى 
الجبل إلى قلة من صحب آفدینا في ذلك ا محل فإغتروا لقلتهم وما دروا (ص۸۱) أن 
التدبير منتج لعلتهم» ومازال الفرْسّان المهزومون حتى صاروا بأسفل الوادي وهم 
مجتمعون والعرب تكاثرت في النزول وراهم وطلبوا جدالهم في الحرب ومراهم» حتى 
نزل بوسيع الوادي قريب سن عشرة آلاف» ومازال الطريق مزدحماً بنزول" أوليك 
الأحلاف» فهناك إبتدأ الطبجي وصار حمولة البارود يزحيء وبادر في ضرب الدافع» 
ول يكن هول حللها من دافع» وتراسل الصلقم بتجریره» وإمتلأت طريق الجبل من 
حديده ومساميره» وزاد أمر الدافع حتى حرج عن الحد وبعد عن الضبط بالعد» 
فأصيبت الأعراب في مقاتلها وظنت أن طوائف الحنّ هى الي تقاتلهاء فإمتلاً الطريق 


igh - ۱‏ العبارة 3 لسخحة [سوهاج] "لارادتهم النزول والتصحيح من لسححة [دار الكتب]»› 
حيث شطب الکاتب على "لإرادتهم". 


۱:۷ 


بابشت الطروحة فيه» ورجع باقیهم لأعلى dol‏ مهزوماً' لا يدري EM‏ عن أخيه» 
وصارت طريق ذلك Jl‏ خلوا الا من الأموات الذين لحقست بهم البلایا والآفات» 
وبقيت لا يقدر أحد منهم أن ينظر إليها ولا يشير بيده إلى المرور عليهاء بل (ص ۸۲) 
إنتقلوا من مواضعهم بالكلية» وساروا إلى وراثهم ليستمدوا من آمرا الوهابية» وجعلوا 
لهم JFL‏ ربيئة لبخبرهم عن حال من نزل من جموع ربيعه» وماذا يكون من صنيعهم 
وما الذي يقع من الخبر لرفيعهم ووضيعهم, ثم يخبروهم عند الرجوع لینسروا أو 
يندبوا القتلى بتلك الربوع» هذا وحضرة صاحب السعادة مازال صابراً حتی نزلت 
تلك الأناس یتراسلون وابلاً متقاطرأء فشمر حضرته عن ساعد الحد وصمم أن ties‏ 
من حسام الروع والکد» فصاح في رجاله وزار كالليث ف أشباله و کر عليهم بعد 
الرصاص POLL‏ وأرهقهم .ما أولاهم من مضايقة ذلك اللزام» فجدع الأنوف وأذهل 
أوليك الألوف وقطع منهم الرؤس وأهلك الفوس؛ وفتك فتكات شبيب وصب 
عليهم شعوب صبيب» وما كان الا درحات ومرور لحظات حتى Gt‏ جميعهم الفناء 
وصاروا حامدين بذلك الفناء (ص۸۳) و۸ ينج منهم إلا يسير قضى الله له ببقية 
أحل؛ وهم أفراد شردوا في وسيع ذلك الفضا مرهوقين بالوجل» فأمر حضرة صاحب 
السعادة بإحضار الحمال وجزم Ob‏ يحملوهم رؤساً كالأعدال ويذهبوا بهم إلى عسكر 
العرضي الذين تركهم حضرة أفندينا حسبما ذكرناه» وطلب بذلك تبكيتهم وتخجيلهم 
حتى يتمنى كل منهم رضاه ويندم في تأحره عن مولاه وتكاسله عن الملازمة الجميع ما 
یهواه بحرب من يحاربه وولاية من تولاه» ثم نزل حضرة صاحب السعادة بذلك 
الوادي» وطاب له ولإتباعه بدلك الرحاب النادي» فجلس Wa fo‏ منصوراً Le ls pat‏ 
فعله ومشکوراه وعم آتباعه السرور بما ظهر من حضرته وما شاهدوا من شدید بأسه 
وكبير همته وعظیم شجاعته ويقين ومتین ساعد قوته» وعاینوا من جنابه وهو يسطو 
بصمصامة تحكي ذا الفقار ورأوا من عظيم حربه ما لم يسمع عن هاني بذي قار فإنه 


" - في نسححة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة فى الماش الأمن. 


۱:۸ 


یوم ما سبق لفارس مذ کور نظیره ولا إتفق لبطل مشهور إقتحامه لناره (ص84) مذ 
می وطیسه وتأحج سعیره فلله دره من سيد فرید وبطل في مقام الصدام صندید 
وضرغام برغم آنوف الأسود وهزبر تنجلي بیرق سيوفه النوب السود ووزیر حافظ 
لحمى الاقطار والمسالك» ومانع بصولته جماهير الطغاة عما حازه من الممالك؛ فهو 
الحقيق .مما قبل وا آنشده منشاً فيه حلیل 

أبدى .عصعد مرتفی علم العدى جربا وس نوف للماري 


وبأسفل الوادي أتاح جحمعهم حتفا مریعا للهزبر الضاري 


فتفرقوا آيدي سبا وتمزقوا وتلفعوا برداء ذل العار 

لله در وزیرنا ي حربه حیوشهم من فارس NS‏ 
يسطو بصمصام يلوح بحده برق النایا في إشعة نار 

صدر همام يستجار بعزه رحب المباءة مكرم للجار 
قسماً BSE‏ والحطيم وزمزم والبيت ذي الأركان والأستار 


أن الوزير محمداً ذا العز وابحد العلي مليك كل فخار 

فبينما العرضي الیل ومن به وهم لا يعلمون ما صنع هذا الوزير النبيل وإذا 
بابحمال عليها تلك الأثقال وهى رؤس القتلى من أهل الضلال وقد آناختهم الخدمة 
بالزتيب» وظنت العساكر أنها دحاير أكل وشرب عجيب فداخلهم الفرح وزال 
عنهم الترح» هذا وقد أتوا صفوفا صفوفاً واحتمعوا حوغا ألوفاً فتاملوا تلك الأحمال 
وإذا بها رؤس حل جمنثها النكال» فبهتوا متحيرين وعلى تأحرهم عن حضرة الصدر 
نادمین» وحفهم الرعب وداخلهم الخجل ولزمهم من مهابة أفندينا غاية الوحل» 
فسقط في أيديهم وبادروا لطلب صفحه الذي ينجيهم» فأسرعوا في الرحيل» وقطعوا 
ذلك السير الطويل (ص85) في أسرع وقت من الزمان» حتى نزلوا بساحة رحاب 
الأمان» وبادروا إلى إستعطاف حضرة أفنديناء وجعلوا الإلتجا إليه Lage‏ فبكتهم 


| - مكتوب في نسححة [دار الكتب] بعد هذه الكلمة "فيه". 


4۹ 


بزواجر لفظه وأحجلهم بقوارع وعيده المزوج cade yy‏ فمازالوا يترامون على يديه 
وآقدامه ويلوذون برأفته وعفوه» ویعوذون من غضبه عليهم وإقدامه» وهم بغاية الذل 
والانکسار حتى عفا عن زلاتهم مع الاقتدار» ومازالوا جانبه يستنجدون وبرقايق 
إستعطافه يتكلمون» وفي ذلك فليتنافس التنافسون» حتى شملهم عفوه وهم فرحون 
مستبشرون» فلما إطمأنوا بحضرته وباعد عنهم إيصال مضرته» رتب آیده الله 
جموعهم» وأمرهم ما ينفع جعهم وارسل إلى حدة بإحضار الذحيرة وكل ما 
يحتاجون إليه من أنواع الميرة وساير تعلقات آلات الحرب والجبخانات المعينة على 
الطعن والضرب» فجاءت إليهم الحمول موقرة وعمت جميعهم وزادت Fe‏ موفرة» 
فنعم عيشهم وإزدان وإزداد جيشهم وزال (ص87) وهمهم وذهب طيشهم. 

وجلس حضرة أفندينا مع نحله مولانا طسن باشا ودبر له ومعه کل ما يلايم مها 
يضمحل به all‏ ويتلاشى'» وأحكم له الأمر وآتقنه, وأبدى ما تكمل به المهابة 
وأعلنه» وأمر Log,‏ العساكر بإتباعه والبعد عن خلافه بالإذعان لقوله وسماعه 
والتقرب إلى ما يرضيه والبادرة إلى مطلوبه وما يعنيه» وحض على ملازمة ما يضعف 
الأعداء وكل ما جلب هم صنوف الرداء ثم أفاض عليهم ظلال إنعامه» وأحاطهم 
بأفضاله وإكرامه» وبذل لهم الفضة والذهب وأولاهم البغية والأرب» وكذلك فعل مع 
جيوشه من العرب» حتى دعا له الجميع وإلى مراضيه سار جمهورهم وإقتزب» ورغبوا 
فيما إليه يرغب» وذهبوا في خدمة حضرته أحسن مذهبء وإنضموا إلى عساكره 
المنصورة» وصار ابحمیم في أحل حرمة وأبهج صورة» وأحاطوا بحضرة سيدنا طسن 
باشا أجمعين وإنقادوا لأوامره سامعين طائعين» وصمموا على حرب طائفة الوهابية 
وحزم رژساژهم (ص۸۸) بإرهاقهم بكل بلية. 

ثم شرع حضرة صاحب السعادة بالرجوع إلى مصره وقد فاق بصنيعه سادات 


عظماء عصره» فودعه الكبير والصغير وكل إلى جنابه بالتعظيم يشير» ودعوا له بطول 


أ - في نسحة [دار الكتب] "ويتلاشا". 


Vos 


البقا وأن لا يدع سما عر حتى يتملكها بالإرتقاء فسار أيده الله بعد of‏ عم أهل 
اخرمین إحسانه وإستغنى الفقير فهو مطمئن المستقر ومصانه. وزال عن بلاد الحرسين 
النصب وذهب عنهم ما كان لديهم من الوصب» وتهنى' الخاص والعام» وكان لهم 
عيد سرور ذلك العام» ومازال سّایرً وهو مصحوب بالعز وامحلال والكمال والوقار 
والجمال» وجات البشارات إلى مصر" بقدوم حضرته؛ فكانت المسرة الكبرى فى قطره 
ومدينته» وخرج لقابلته السادة الفضلا والعلما والأكابر البلا ورؤساعساكره 
وأحناده» وأنزل ١‏ لله تمام الأمن والخصب بكافة بلاده» وفرحت pal‏ مصر بدنوه 
وقربه» وسألوا | لله pall‏ له ولحزبه؛ فجلس حضرة صاحب السعادة قريب العين» 
(ص۸۹) ووالى إلى الحرمين إرسال الغلال والنقدین؛ وواصل الذخائر متتالية ليظهر 
بأعدايه شعائر الحين والبين» وتواصلت كتبه إلى حضرة نحل وأكثر من النجدة الزائدة 
tale‏ حتی صارت الطرق برا و را Sweet‏ وملئت الویلح وینبع وجدهة وتلك 
البلاد با لمعونة» فصار حضرة أفندينا طسن LEU‏ بعساكره؛ Sealy‏ الوادي بجنوده 
ودساکره» ونهض طالبا بلاد الوهابية بشدة عزم وفرسان قوية» فبلغهم قدوم سیدنا 
بأجناده وشجعانه ليوثه وآساده فخافوا عاقبة ذلك الأمرء وأن يمسهم حريق ذاك 
eer‏ فعقدوا التدبير وأحسنوا فيه التفكير وإحتاروا عقلا من كبارهم ورسلاً من 
ذوي أرايهم وأحطارهم كي يطلبوا من حضرته الصلح والأمان ويستقر أمرهم على 
حال الاطمعنان» ويتمموا مع حضرته ذلك ويحسن SLE‏ على ما هنالك ولا 
يتعرضون لأرض الخرمين ولا بلهاته وأهله ما دام تطارد الملوين» وأرسلوا (Ae ye)‏ 


' - في نسححة [دار الكتب] "تهنا". 

' - رجع محمد علي إلى مصر في ۰ رحب ۲۳/۱۲۳۰ يونيو ١۱۸۱م‏ عن طريق القصير وقنا 
وقوص. ابخيرتي: عجائب الآثارء ج4» ص۲۲۰ ؛ أمين سامي: تقویم النيل» ج۲» ص ۲۵۰ ؛ عبد 
الرحمن زكي: التاريخ Woe edt‏ 

0 - الحبرتي: عجائب CUS‏ ج4» ص 575-1778. 


۱۱ 


شيا من المدية رجا تمام تلك القضية» فحات الرسل لحضرة طسن باشا ولهمء [ وکان 
واسطتهم إذ ذاك رحل من کبارالعرب]" وسايط لديه وهم معولون على الركون إليه» 
فتكلم واسطتهم مع حضرته وحسن له عقد العهد منهمء ولم يصدق مع الوزير في 
خحدمته بل كان ذلك غشا منه وحيانة وغفلة عن رعاية باطن الأمر بل عدم ديانة, 
ومازال مع حضرة آفندینا طسن باشا یوهمه أن ذلك هو الناسب بل عين الصلاح 
وإنه أعظم آسباب الظفر بل حقيقة معنی النجاح؛ وأن فيه الراحة لكل من الفريقين 
ولاسيما وقد آست بلاد الحرمين الشریفین» وترتاح العساكر والأجناد ويعودون 
بالسرور إلى مصر وتلك البلاد'. ويقال أن الوهابية هم الذين ذلوا بطلبهم الأمان 
خوفاً من همته وإنزعاجاً من سيفه والسنان» وطالب الصلح تنبغي إحابته» ورتما كان 
غير الراضي به لا تحمد عاقبته» وعلى اخصوص والوهابية في عد الرمل والحصًا 
وضبطهم وحصرهم لا يدرك إلا بالإستقصاء مع أن سبب الحرب معهم فا (ص۱٩)‏ 
هو تعديهم على الحرمين وإستيلاؤهم على بلاده بغير مين» وهذا هو الموحب لما وقع 
من الحروب» وقد زالت وإرتفعت تلك النطوب وحيث إلتزموا بالإنكفاف وترك 


' - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسححة [سوهاج] في الامش الأيمن للصفحة. 

" - كانت أول مفاوضات بين الوهابیین ومحمد علي وطوسون في ذي القعدة ۱۲۲۸ه/ أكتوبر- 
توفمبر ۰۶۱۸۱۳ حيث أرسل سعود إلى محمد علي lady‏ الضايفي بمائة ألف فرانسةه ورقف 
القتال والصلح بينهم» فإعتذر محمد علي عن أمر المضايفي لانه قد سفر إلى استانبول» وإشترط محمد 
علي لعقد الصلح أن يدفع الوهابيون كل ما صرف من بداية ارب في بحهیز ابحیش» وأن يسلم ما 
إستولوا عليه من ذحائر الحجرة النبوية ويدفع من ما إستهلك منهاء ثم يأتي سعود ويتقابل مع محمد 
علي لعقد معاهدة الصلح, ثم أرسل عبد الله ابن سعود رسل للتفاوض واحراء صلح مع طرسون 
باشا شوال ۱۲۳۰ه/سبتمیر 2۱۸۱۵ وإنتهت الفاوضات بعقد صلح ورقف القتال» وإرسال وفد 
من الوهابیین إلى مصر لمقابلة محمد علي» ولكن محمد علي لم يرض بهذا الصلح لعدم سيطرته على 
كل الحزيرة العربية وقطع دابر الوهابيين. الجبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۱۸۰ ۲۲۹ ؛ أمين 
سامي: تقويج النبل» ج١2‏ ص۲۰۲ ؛ عبد الرهن زكي: التاريخ الحربي» Wye‏ 


۱۰ 


العناد والخلاف فطریق العدل والانصاف أن لا يصلهم منا إزعاج ولا إرحاف» هذا 
مع ما ثبت للحضرة من الهابة والاحلال فينبغي أن لا یلم بها شي من موحبات 
الاخلال» وصار ذلك الرجل یکثر لحضرة سیدنا طسن باشا من هذه العاني ویروج له 
تأسیس قواعد الصالة بتلك الباني OY‏ الوهابي كان قد أرسّل هذا الرجل التوسط 
مقدارا كبيراً من الذهب النقد موضوعاً في سقط وملکه ذلك إذا تمم له الغرض» 
وحعل على Fire‏ آحر وآشیا نفيسة تفترّضء فاشتد طمع ذلك الانسان» 
وغلب حب الدنیا على ذلك الشیطان» [ولاسيما والأعراب في تلك الأرض عیل في 
الغالب بعضهم إلى بعض] وأوهم حضرة LAU‏ أن الأمور مجهولة العواقب» 
eto aly ea Ne Daw jan Ef sel cece‏ اينما نامر نن 
ورعا مالت الأشكال لبعضها (ص (AY‏ فیصیروا بجتمعین فاللایق من الحضرة الكريمة 
العفو وتمام عهد الصفح والصفوء ومازال مع الحضرة حتی أحكم هذا العنی» وتوالت 
رسل الوهابي بذلك العهد والمعنى'» فعقدوا عقود المصالحة» وأزيلت آسباب 
الشاححة وفرح الوهابي بإدراك مقاصده ودفعت عنه مضار عدوه ومراصده» وكثرت 
الأفراح بأجناده» ووصل الخبر بذلا إلى قبائله وبلاده فتم سرورهم وانشرحت 
صدورهم وانتظمت آمورهم وذهب خوفهم وئورهم ‏ وکلهم [کانواع" للحلاف 
مبطنين» وعلى نقض الصلح بعد رجوع الباشا متعاهدین» وعلی الجور والفسناد 

ثم لما إنقضى ذلك الحال عول حضرة طسن باشا على السير والارتحال» ف رکب 
يجيوشه وجموعه وبعض الجيش بنهض في إيابه ورحوعه ARG Gly‏ الأثقال من 
البح وزالت عنهم آسباب التاعب والقهرء وما زالوا حتی دخلوا أرض الکنانة 


' - ما بين الحاصرتين مکتوب في نسخة [سوهاج] في امامش الأيسر للصفحة.. 
' - في نسخحة [دار الکتب] By‏ نسخة [سوهاج] مكتوبة في النص "الفنی". 
ی بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 


ارف 


مصحوبین بالسلامة والصيانة'؛ وإحتمع مع حضرة (ص۳٩)‏ صاحب السمادة 
والاحلال سید الوزرا ومرکز دايرة الکمال والافضال الشار إليه بافمم في كل مکان 
احیط آمنه بالنازل والسکان ذو ابحد والقدر العلي حضرة آفندینا محمد علي احاطه 
الله بدوام النصر والتأیید وحفه بالعناية pally‏ على التأیید فقابل نحله الجليل وواجهه 
بالتكريم والتفضیل "الا أنه في باطن الأمر وحقیفته ما رضی بالذي كان ولم ی ركن 
إليه بفکرته. فأسبل ذیل إغضائه وأظهر بشاشة رضایه ومضت شهور وأيام وحضرته 
ينوي نقض ذلك الإبرام؛ ويُؤْمّل al‏ مرام» ولا يُعنودُ عما آضمره اهام بافهام» 
وقد انتشر لحضرة بحله طسن باشا صيت جليل؛ وكان له عند جمیم" أهل مصر الذكر 
والثنا الجميل» فمكث مدة يسيرة وقد طابت له ومنه السريرة والسيرة» فبرز الأمر 
المطاع والقول الواجب الإتباع من حضرة صاحب السعد والإقبال بتوجيهه متوليا 
ضبط جهات الغربية والبحيرة ومثل رشيد وأراضي (ص4 )٩‏ برنبال"» لقربها من 
البغاز والنغور تتميماً للأحكام والأمن ونظام الأمور» فتوحه حضرة سيدنا طسن باشا 
بأتباعه وعساكره وفرسانه وأشياعه وجلس بنواحي برنبال" ومكث هناك فحصلت 


' - عاد الأمير طوسون إلى السويس عن طريق الطور فالسویس, ووصل إلى القاهرة في ه ذي 
الحجة ۱۲۲۰ه/ ۸ لوفمير ۱۸۱۵ وكان قد صدر له أمر سلطاني بتولية بلاد الحجبش وحدة 
ومشيخة الحرم المكي في ه شوال ۱۰/۱۲۳۰ سبتمبر ۵ ۱۸۱م. اببرتي: عجائب الآثار» جع 
ص۲۳۰ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص ۰۲۵۲ 

۲ - قابله بقصر رأس التين بالإسكندرية. الجبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۲۳۰. 

" - في نسخة [دار الکتب] كلمة "جمیع" مكتوبة في امامش. 

“ - پرنبال: من القرى القديمة, اسمها الأصلي "بورنبارة" من إقليم فوة والزامتون» كما أطلق عليها 
"بارتبال" وهو اسمها الحالي من سئة ۵۱۲۲۸-/۱۸۱۳م. محمد بك رمزي: القاموس ابلغرای» 
Ye 3‏ ص7١1.‏ 

* - كان أول بناء لمعسكر للجند بدلاً من الخيام عندما أمر محمد علي في ذي القعدة 
۱ ١هاسبتمبر-أكتوبر‏ 817١م‏ ببناء قشلاقات (مساکن) للعساكر الذين وزعهم على الأقاليم 


Yok 


له اميبة في قلوب من بتلك اجبهات من الرحال وی ذلك الوقت كان حضرة شقيقه 
الأسعد وأحيه الحليل العظیم الأبجد, الفارس الهاب والليث الوشاب ذو الحمة العلية 
والمهابة المعتصمية حضرة سيدنا إبراهيم باشا أدام الله له البقاء وأعْلى عزه على الثريا 
مرتقى [Ble‏ بقطر الصعيد'ء وحاكماً بذلك الوادي السعيد فكان کل من هذين 
النجلين النجمين بل النيرين بطَرَّفمٍ من قطر الكنانة لحمیم المهابة وإحكام الصيانة» 
وحضرة صاحب السعادة الكبرى ومليك السيادة والاقبال والبشرى مولانا وأفندينا 


بالأرياف» وذلك لتضررهم من الاقامة الطويلة بالخيام في الجر والبرد» وأصدر مراسيم إلى جميع 
النواحي وسائر القرى يأمرهم بعمل الطوب وإرساله إلى مواقع العمل» وكذلك إرسال أفلاق 
النخيل وابفرید والعمال. الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۲۰4 ؛ أمين سامي:.تقويم النيل» OVE‏ 
ص۷٩‏ ۲ . 

' - تولى ابراهيم باشا دفتردارية مصر بالفرمان السلطاني الرسل في ۱۰ رحب ۱۳/۱۲۲۲ 
سبتمبر ۱۸۰۷ تقدیرا لما بذله محمد علي باشا في إحلاء الحملة الإنجليزيةء وبعد ذلك تول إمرة 
الصعيد إلى حانب الدفتردارية في ربيع ان ۲۲۷ ۱ه/ابریل ۶۱۸۱۲ ثم حاءه فرمان آعصر بإمارة 
الصعيد في ۱۲ ale‏ ان ۱۲/۸ يونيو ۱۸۱۳م ضمن هدايا السلطان محمد علي ورحاله بعد 
إسترجاع مكة والمدينة» وظل كذلك إلى أواخر سنة 11771ه/815١م‏ حيث سافر على رأس حملة 
حديدة إلى الحجازء وبعد إنتصاره وإستيلائه على عاصمتهم وأسر قائدهم عبد الله بن سعود عين 
والياً على جدة في 4 ذي القعدة ۱۳/۸۱۲۳۵ أغسطس ۱۸۲۵م. وقد إهتم إبراهيم باشا بالزراعة 
والصناعات القائمة عليهاء فأنشاء مصنعا غربي القاهرة فيما بين القصر العيني وقصره الذي عرف 
بالقصر العالي على شاطيء النيل لعمل السكرء ولا زال هناك شارع معمل السكر الى حوار القصر 
العيني القديم إلى الآن. الجبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص؛ ۰۷ ۰۱4۸ ۰۱۷۷ 759 ؛ علي مبارك: 
الخطط» clog‏ ص11 ؛ عبد الحميد نافع: ذيل القريزي» ورقة 44:48 ؛ أمين سامي: تقويم 
النيل» ج ۰۲ ص٤‏ ۰۲۰ ۲۰۷ ۰۲۰۹ ۳۱۰ ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ جلاء ص ۰۸۹۰ 
ج۲) ص۷۹٩‏ ؛ أحمد اخته: حهود إبراهيم باشا في خدمة الزراعة والصناعة والتجارق ص۰۷۹ 
والمعروف أن أمير الصعيد كان من أهم مناصب الأمراء oy pall‏ في العصر العثماني وکان مقره في 
مديئة حرحا. ليلى عبد اللطيف: الإدارة» ص YAY‏ 


\oo 


العلوم الصدر الوزیر مریع القتال والقروم آعزه الله بتأییده وشرفه بکمال تسدیده 
حالس عدينة مصر مهد لأهلها إزالة الإصرء ديدنه الهمة والفتوة (صه4) وشعاره 
الأفضال والروّة» فمضی على ذلك زمن يسيرء وإذا بحادت اذھل الکبیر والصفیی 
" وطامة حزن مقدرة عحکم القضاء وقضية ضنك عمت الفضا بقدوم بر حدث وما 
تحاشا وترجم ربا عن موت سیدنا طسن باشا'ء وحاصل ذلك الحال والأمر الذي 
كدر القلوب وهيج بها الاشتغال أنه في يوم من الأيام حرج للميدان على حواده 
وهو في غاية الأبهة والنظام محفوفا بالسرور متوجاً بالبشرى والحبور» وصار یکر على 
جواده ويتعجب الفرسان من طراده حتى حير الأبصار» ثم نزل أخير النهار ودحل إلى 
محله المستور عند حرمه الصون المشهورء فلما إستقر حيناً يسيراً حم ساعات بالليل 
ولقى dae Lal‏ ثم سكن ساکتا وإستقر ale‏ وتولاه الله برهته ونقله إلى دار 
nah‏ ان بان Veils ay ie‏ رك ا بيده ا ردن فتاه 
وتحقق ما قضاه الله وآراده» فلما أصبح الصباح وأشرقت الشموس على الروابي 
والبطاح خرجوا عشهده العظيم» و کان يوما مشهرداً بافول الجسيم؛ ولم ييسق 
(ص"4) أحد .عصر وأهلها إلا وعمته الاحزان بوحلها لأنهم کانوا يحبونه ویألفونه 
ویودونه» ومازالوا حتى دفنوه بالقرافة بقرب الامام الشافعي"» وشل الجميع الحزن 
والذهول» فما منهم من یسمع ولا يعي» ولازمت القراء محله الکریم؛ واستدامت 
تلاوة القرآن العظيم على الدوام والاستمرار في أوقات الليل وساعات النهارء 


' - حدث ذلك في ۷ ذي القعدة سنة 11751ه/9؟ سبتمير ۱۸۱م. 
" - الجبرتي: عجائب GUY‏ ج4» ص514؟750-1. 
" - أنظر وصف ابلبرتي لهذه الحنازة. الحبرتي: عجائب الآثار» ج4» ص‌۲۵. 


yor 


وأفيضت على الفقراء الصدقات وتوالت الخيرات والنفقات" وهلم إلى هذا الأوان» 
آنزل ١‏ لله عليه غيوث الرحمة وعمه بالرضوان. 

هذا وحضرة صاحب السعادة قد كظم غيظه بعد أيام» وزال عن حضرته تلك 
الشواغل والأوهام» واستعمل الصبر الجميل ورضى بقضا الله الحليل» وتحقق أنه الأمر 
الحق والشأن الذي لكل نفس يلحق» وأنه لا مفر من ذلك ولا فرار عن تنفيذ أمر 
السيد المالك» فأظهر ما عنده من مضمر الحزم وصرح بالأمر الذي هو عنده حتم 
جزم فأحضر في عاحل الحال حضرة ولده الكبير المفضال السيد اممام الشجاع 
المقدام حضرة سيدنا آفندینا إبراهيم باشا أبقاه (AV ye)‏ الله موفقاً للحيرات مفوفا 
بالعز والمسرات وجا به من الصعيد إلى مصره وأحكم معه تدبيره اللتج لمعاني نصره 


وأمر بتجهيزه إلى بلاد الحرمين" وتنميم أمر الوهابية حتى يصيروا أثرا بعد عين. وكان 


" - من هذه الخيرات السبيل الذي أنشأه صدقة على روح ابنه بالعقادين سنة COV AY [AV YY‏ 
أثر رقم 4۰۱) وبنى فوقه كتاباً لتعليم الأطفال. الجيرتي: عجائب الآثار» ج4» ص۲۱۵ ؛ علي 
مبارك: اخطط. ج۲ ص۲۸ ؛ محمد حسام الدین إسماعيل: وحه مدينة القاهرق ص ۸۰. 

" - كان هذا في ۱۰ شوال ۱۲۳۱ه/ه سبتمبر ۱۸۱م حين سافر ابراهیم باشا ابن محمد علي 
على رأس حملة حديدة إلى الحجاز فیما عرف بحملة الحجاز الثانية» وكان ادف منها القضاء على 
قوة الوهابین نهائياً بعد أن محت الحملة الأولى في الاستيلاء على الحرمين» ثم أرسل له في صفر 
۲ ه/ ديسمير ۱۸۱۲ عساكر أتراك ومغاربة ومعهم حرفيين وأصحاب صنائع؛ وتعزيزات 
آحری في ربيع ثان/يناير-فبراير ۱۸۱۷ وسافر كذلك إبراهيم أغا كتخدا إبراهيم باشا في جماد 
أول بعساكر وعتاد. وحاءت أول أنباء بانتصار إبراهيم باشا عند الوتان في ٠١‏ رحب 
۲۱/۲ مايو ۱۸۱۷ ثم أرسل إليه عساكر مغاربة وأتراك في ۱٩‏ محرم ۵۱۲۳۳-/۲۹ 
نوفمبر ۱۸۱۷م» وجاءت الأخبار فی صفر ۱۲۳۳ه-/دیسمبر ۱۸۱۷م بإستيلاء إبراهيم باشا على 
الشقراء وقبضه على زعيمهم عتيبة وإنسحب عبد الله بن سعود إلى الدرعية» ثم تقدم إبراهيم 
وحاصر الدرعية .ممساعدة العربان» وخرج له من مصر كذلك ثلاثة دفعات من العساكر في شهر 
شعبان ۳ ai‏ /یونیر ۱۸۱۸ ورمضان/یولیو برا sty‏ كما سافر حلیل باشا في شوال یش 


\ey 


قد بدأ منهم علامات نقض العهود والعود إلى الخيانة وطباع الیهود» فحشدت الرجال 
والفرسان وحشرت لديه الأبطال والشجعان فإجتمعوا صفوفاً وصنوفاً واستعدوا 
Lye‏ والوفا؛ و کملت ذعايرهم وإنتظمت شعائرهم وأوصى حضرة آفندینا نله 
الجليل وما کتم عنه معنی من تدابیر کل فريق وقبیسل» ثم بعد تمام أموره واستقامة 
أحوال جمهوره وذعه مع الدعوات A pall‏ فسار وحاسن الأخلاق عنه واردة منقولة 
وهو السید الصندید احفوف باميبة والتأیید لا یلم بجيوشه فزع ولا عسهم نصب ولا 
جزع» بل سایرون كالليوث الکواسر و کل منهم على حرب العدو مناجز ومبادن 
حتی حل معهم بأرض الحرمين ونزل بالأعدا الوهم حتی أصيبوا منه (ص۸٩)‏ بالین» 
وفرحت أهل مكة والدينة واستحکمت بدیارهم الطمأنينة» ومكث حضرة الباشا 
هناك أياماً معدودة حتی احکم عساکره مضبوطة محدودة, وانضافت إليه اجناد 
العربان وأقبلت لطاعته الشاة وال رکب‌ان» Ley‏ الذحاير والميرة وحمل منها الحمول 
الزائدة الكثيرة» وإحتاط حفظه الله غاية الاحتیاط وربط كلما يلزم له الأمر بأبلغ 
الإرتباط وتدبر تدبیراً يذهل الا کاسرق ورتبه ترتيباً تعجز عنه القياصرة» وأبدع في 
طرق الحرب العَّان ما يفر من ماعه ابن المنذر النعمان» وأظهر أبهة الإمارة GG sly‏ 
وبهر جموع الجميع بالعبارة والاشارة وأبدى معا لم السياسة وإستظهر .عحکم الحزم 
والرآسة» وسّار بجيشه كالبحر العجاج؛ وإستنار سعد طالعه كالسراج الوهاج» وصدم 


آخر برأ وبحرا ثم حاء حطاب من عثمان أغا الورداني أمير ينع في ۷ ذي الححة// أكتوبر 
بإستيلاء إبراهيم على الدرعية وقضائه على الوهابیین» وبذلك استطاع ابراهيم باشا الاستيلاء على 
عاصمة آل سعود؛ واستولى بالتالي على منطقة بحد وشرق شبه الجزيرة العربية والانهاء على الأسرة 
السعودية والدعوة الوهابية» وعاد إلى مصر في ۲۱ صفر ٩/۱۲۳۰‏ ديسمبر 414١م‏ عن طريق 
القصير. الحسبرتي: عجائب الآثار» (Ee‏ ص۰۲۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۲۷۷ 0۲۸۹-۲۸۷ 
٩ ۰‏ ۰۳۰۵ ۲۰۲ ؛ عبد الرهن زكي: التاريخ الحربي» ص۸۸۵ ؛ الرافعي: عصر 
حمد علي» ص ۰۱۵۰-۱4۲ 


۱۰۶۸ 


حیوش الوهابية بعزم وقوة کلاهما فيه سجية؛ ووالى علیهم امزایم وصیرهم في ذل 
أهل الحرايم» وأذاقهم بالسیوف الشرفية مطاعم الاك ye)‏ 44( ومشارب البلية» 
ووضع في أعناقهم حسامه الصقیل, وارهقهم من بأسه بویل وبيل ونوع لهم آشراك 
العذاب الأليم» وأرسل بارواحهم إلى مقرها من الجحيم؛ ول يزل معهم کل وقت في 
شأن مكيد وحال مريع لهم ومبيدء وهم يفرون من أرض إلى أرض وضاق عليهم البر 
ف طوله والعرض, وهو يتبعهم سیر ويحيط بجیوشهم ضيراً حتى تقاربت عساكرهم 
بأراضيهم ودخلوا في كنف واديهم» وصاروا تجاه مدينة الدرعية وبالقرب من حماها 
وحهاتها الرعية فنزل حضرة آفندینا إبراهيم باشا بعساكره ورتب الجموع من أبطاله 
وعشاثره» واستقر بذلك الوادي وأقام Lb gen‏ ذاك النادي» وصمم جازماً وأبرم أمره 
لازماً أن لا برحل من هناك حتى يصنع معهم صنوف اللاك ولا يبرح عن تلك البرية 
كن معه من ساير البرية حتى يأخذ مدينة الدرعية ويزيل معالمهم بالكلية» ولو أقام 
مهما أقام في (صس۱۰۰) ذلك امحل والمقام» فلله دره من سيد عظيم وبطل عواطن 
الحرب عليم» وما أعظم هيبته قي فلوبهم. وما أشد ما ألقاه من الرعب في صدورهم 
وجنوبهم» کم Jat‏ أبطالهم وخرب آوطانهم وأجهدهم بالحسّام الصمصام وأسر 
رءساهم في محال الصدام والخصام» حتى صاروا أذل من النعل» ولو تمكن GABY‏ 
بإبنته وزوجته الأب والبعل وبقى ابحعل أعز من أمرايهم؛ وندموا على ما سلف من 
جدالهم ومرايهم» هذا وحضرة أفندينا إبراهيم باشا قد تواصلت إليه رسلهم وجا إلى 
حضرته في نهاية الخوف أماثلهم وطلب منه بعضهم الأمان ply calls‏ بالخروج عن 
الدرعية حتى يصل مأمنه» ووقع التحالف وإنفك من كثير عقد التألف» ثم آرسل عبد 
الله بن سعود رئيس أوليك الأقوام والجنود وطلب الاحتماع بحضرة أفنديناء وصار 
يلهج بالصلح حدساً وتخميناًء فأجابه إلى الحضور لديه ولا حوف ولا ضرر عليه فإن 
رقع ما يرضى به حضرته الكرعة ویری ويتحقق أن الأمور بذلك مستقيمة أحاب 
مبادرا لذلك» رص۱۰۱) ونفذ الأمر بحسب ما هنالك وإلا فلا يبرح عن مكانه إلا 


۱۰۹ 

بعد محاربة أهل ذلك البلد وتشتیت سکانه و(حراج عزیزهم عن ساحة أوطانه 
وارحاعه ذلا نادما عن متابعة شیطانه؛ فأرسل ان سعود یقول حضرة سعادته أن 
يقابله Lap‏ حتى يعود كما حرج مصونا إلى بلدته فأجابه لطلوبه وأن يتكلم إذا 
حضر .عرغوبه؛ فحضر مع أناس من خواصه وأعرب عن مقصوده عامة وخاصة:؛ فلم 
يعجب الحضرة ما آعربه ولا ألم ببعضه بل إستغربه» فأشار على الحضرة بعض الأتباع 
بأن يحبسه إذا هو كبيرهم المطاع» وان أحذه غنيمة بادرة» والإستيلا عليه ظفر بضالة 
كانت شاردة» فلم يرض أعزه الله بذلك» بل إستقبح هذه الإشاعة من حضرته 
هنالك» وصرح أن الفخر ف آخذه قهرا والروة في أسره من الميدان جهراً أو SE‏ من 
وسط مأمنه» فان الإستيلا على مثله لا يحمد إلا بعد عجزه عن LA‏ نفسه وعدم 
تمكنه» فعجب السامعون من كبير همته وتحققوا أنه لا ينقض وثيق عهده وذمته 
فرجع الوهابي إلى جنوده (VV Ue)‏ وقد إنحلت عقود راياته وبدوده» وسار حتی 
دحل الدرعية وأحضر آلات الحصار لحفظ البلد والرعية» فمكث عساكره بعضها 
جهة باب البلد وقد إنقطع عنهم سبب القوة وعدم الدد. وبعضهم مكث داحل 
الأوطان مراعياً حفظ أهله بتلك الأعطان» فحاصرهم حضرة آفندینا وضيق عليهم 
وأرسّل أنواع العذاب من المدافع والبسب إليهم» فدخلوا جميعاً بوسط مديتتهم, 
وصاروا موثقين في سجن حيرتهم وندامتهم» وشدد حضرته في إجهادهم وحد في 
حربهم وجهادهم» وواصل ذلك عليهم ووالى نظره في تأمّل الجهات حواليهم؛ 
وأحكم مبالغاً في إرهاقهم» وأبدع في إرغام أنوفهم وإرهابهم؛ ومکث على هذا 
الصنع أياماً حتى ملوا Bye‏ وإزعاجاً ولیلاما؛ فإتفق Gan!‏ شجعانه الشهورة وهو 
بطل من خواصه المذكورة'؛ أنه مشى باللیل البهيم ملاصقا بحدار البلد ومعه كل 


' - وهی فرق الکومندون وتعرف في التركية شرحجية» ومفردها "شرحجي"» وهی من الكلمة 
ال as‏ "بجر dot‏ حي" وهی طلائع ot gall‏ الي تناوش العدو. رد حاوس: كتاب معاني طجة» 
بیررت ۰۱۹۸۷ ص۱۸ ۰۷ 


۱۹۰ 
غضنفر جسيم ساکتن عن الکلام ساکنین تحت آستار الظلام» حتی وصلوا SrA‏ 
مایهم (ص۱۰۳) وتأملوه بلطف آرایهم فنزلوا فيه سائرين وساورا حتی ظفروا 
ادل لذلك اليلد الحصين؛ ا تا معنا یی از فا یه وید اسلف 
بلاضقاء فصمموا علی دخول البلد من ذلك ابحری» وإنهم لا يرجعون حتى يذموا أو 
يحدوا' ذاك المسرى» فدخلوه متوکلین على رب الأرباب» وساروا فيه بلا وهم ولا 
إرتياب» فأعانهم الله Bs‏ وثبت حاشهم ورام حتى وصلوا إلى غايته وعاینوا 
المصعد في نهايته» نصعدوا أجمعين وصاروا بالدرعية ومن بابها متقربين» فاستعدوا 
للحرب وتهيأوا للطعن والضربء وأرسلوا لحضرة أفندينا ينجدهم وبقوة عزمه 
يسددهُم ویساعدهم؛ ثم فتحوا لباب وصاحوا صيحة الليث المهاب» فار إليهم أهل 
البلد وتزايد عليهم العدد وأحاطوا بهم من كل مكان» وإنزعجت النسا والسكان» 
وإشتغل الشجاع بنفسه وذهل عن ولده وعرسه ووقع الحسام في الأعناق وقامت 
الحرب على ساق وضاق SIH‏ وكثرت الأوحال (ص۱۰4) وإشتد الزحام» وطير 
النية على رؤسهم حام» وسالت الدما بدل الدموع؛ وذهب الأمن وفر المهحجوع 
وطارت الرژس وتلفت النفوس وصمت الفصيح وفزع ابلریح وذهل الطريح وضاق 
الفسيح وهدرت الشجعان» وهی وطيس الحرب العوان وولى OLA‏ وزاد حنون 
الجنان» UY‏ من یه لقى بها القصر ویله» ولازالت نار حربها في إشتعال حتی OST‏ 
الليل بالإرتحال 

وبدأ شعاع السيف منبسطاً فوق البسيطة بالدم القاني 

ورنا الكمى خصمه شزرا SA,‏ الهندي في اللحاني 

وغدا الحبان یقول وا أسفا ‏ ملي وم AU‏ الْجَاني 

وسطا الشجاع وصار منتهباً آرواح کل مقصر شاني 


۲ - في نسخة [دار الکتب] "يحمدوا". 


۱۹۱۱ 


فلله در حناد أفندينا وشجعانی لقد أدهش كل منهم بضربه وطعانه. غير أن ادمع 
تزايد عليهم ومال ابن سعود ب بكثرة رجاله إليهم وأحاطوا بهم بهم إحاطة السوار بالمعصمء 
وكل من الفريقين حلف و وأقسم أن لا آبرح إلا بالقصاص ولات حسين شاص» 
(صه )٠١‏ وتفوّت الأعدا وتکاثرت وصاح بعضها على بعض وتناصرت وأطالت 
إظهار أحقادها وما قصرت. ونظرت في إغاظة حصومهم وتبصرت حتی أغاث الله 
عسكر السنيين' بحضور الليث الهمام وأسعدهم بقدوم ميس ذلك الضرغام؛ وكان 
قد بلغه ما وقع فاستدهض الرجال وأسرع وسار مدا منجداه وصاح ميرقاً مرعدا 
فأدرك رجاله بذلك المكان بعد الذي قضى Sy‏ فهجم کافزیر وعجل بحماتهم إلى 
القبر» وسطا سطوات حيدر الكرار وحرم على جفونهم لذة الفرار"» وحكم بأقفيتهم 
سیفه البتار وأسال الدما كالوابل المدرار؛ وحاربت رجاله حرب الأسود وأذلت الأعدا 
وصبغت بحمرة الدما وجوههم السود. فتكاثرت أهل الدينة وحاربوا عن الظعينة 
ومانعوا عن أنفسهم وأولادهم ومنازهم وبلادهم» فصاح أفندينا في أبْطّاله وزحرهم 
محرضاً على هزم Sal‏ وابطاله. فإشتد الأمر وحمى اللدمر وكافحت الفرسان وبرق 
(ص>١٠١)‏ السيف والسنان إختلطت الجموع ببعضها البعض» وغض الوهابي Last‏ 
على يديه وآنی يفيده العض؛ وطال الطال والشجاع إستطال وتجندلت الأبطال 
وصارت الأعدا كالدوانيق فلا توازن الأرطال» ومازال برق السيف یسطع وافامات 
تفع بعد أن تقطع» والغبار إلى الحو وعدم النور والضو حتى ذلست الوهايية صاغرين؛ 


' - يصور الولف هنا السنیین في مواحهة غير السنین كما وم: صفهم الحبرتي بقوله "رف إعتقادهم 
الخروج بقصد ابلهاد وغزو الكفار المعحالفين لدين الاسلام! » كما وصفهم كلوت بيك بانهم 
"حوارج مبتدعون في الإسلام» يريدون على قولهم الرحوع بهذا الدين aloe Sh‏ الأولى سن 
السذاجة والتقشف". ابلسبرتي: عجائب LE QUY‏ ص۲۸۹ ؛ کلوت بيك: Ng hale dt‏ 
ص ۵ . 

' - في نسخة [دار الکتب] "القرار". 


1۲ 


وولت جموعهم إلى الدور منهزمين» وأغلقوا عليهم الأبراب توهماً أن ذلك ينجي من 
قطع الرقاب» فنزل حضرة الباشا وآمر حيوشه بالنزول وطلب بذلك راحة فرسانه 
ورحاله الفحول» ونزلوا بتلك الساحة وكانت متسعة في المساحة» وهى وسط البلد 
والدور» وحلسوا ليذهب ما بهم من الفتورء فإرتاحوا آمنين وإطمأنوا همین 
ومكشت الأعدا في النازل مخذولين مرهوقين من الحضرة ومتخمالفين» فصبر أفندينا 
ly (a‏ ععداواة com A‏ ما coal‏ ی ءاقن OLY‏ لطلابه ولکل ya‏ ی 
سلاحه وبادر لفتسح بابه» (صس۱۰۷) فانقسمت آهل الدرعية إلى قسمين وصاروا 
متظاهرین بوسمينء قسم مومن مع جماعته وآله» وقسم بقی حصورا مرعوباً على سابق 
alle‏ وأراد حضرة آفندینا أن يطلب ابن سعود الأمان وإلا هدم الدور على رأسه .من 
معه من الفرسان» فبينما هم على هذا الشأن المدبر وإذا بابن سعود قد حرج عارفا أن 
أمرهم قد أدبر» فأحاطت به فرسان أفنديناء فقال لسان حاله الأمن بالأمان يناديناء 
فبادر حضرة الوزير وأمر آن لا يرهق ابن سعود بنكير» فسار ابن سعود مجماعته 
والجيش محيط بهم فی بلده وساحته» ولازال يخطو بافدّامه وقد إضمحطلت مظاهر 
alls]‏ حتى دخل على حضيرة الصدر وحياه وإستجار بهمته وطالع میاه فش فيه 
وأمنه وما آحجله بالقول ولا AT‏ وأمن من معه من أتباعه ورفع الأضرار عن أشياعه 
وأمرهم بال محلوس لتطمعن منهم النفوس» وقال له يا عبد الله أزل عنك الأوهام» فقد 
وقيت الإرعاب (ص۱۰۸) والإيهام» ولا حوف عليك ولا حرج» فليجلس بداره من 
طلب» وليخرج من خرجء فكلهم مؤمنون وعلى أهلهم وأتباعهم مطمعنون» فدعا له 
دعا جزیلاً وأثنى على أحلاقه الشريفة ثدا Oe‏ ثم حادثه درحات يسيرة وأمره 
بالرجوع لداره وأهله لتبتهج منهم السريرة» فقام متوجهاً لداره وسكنه ودحل مطمتنا 


| في نسخحة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في الهامش الأيمن للصفحة, وقد أشار إليها الولف 
في النص برقم 7. 


۱1۳ 


أهل' وطنه» وحلس قليلاً من الأيام مترددا إلى حضرة الصدر الممام» فخاطبه أفندينا 
بعد ذلك وأبان له عن الضمر ما هنالك» فقال له يا عبد الله إنى فعلت معك ما 
Sl‏ وحصل لك الأمن على نفسك والمسكن» وقد سكن حأشك وطاب لك 
معاشك وبقی ما لا بد من حصوله» وها أنا أعرب لك عن ملحص مصوله وهو 
آنك مع حواصك وذويك و كل من يريدك ويصطفيك يتحتم سف رکم جیعا إلى أرض 
مصر» فبذلك یزول عنکم آسباب الاصر» لتقابلوا أفندينا الكبير الصدر السند الوزير 
ذي القدر العلي (۱۰۹) حضرة محمد علي» وارسل معکم آناسا من حاصتّي وأرفع 
إلى حضرته ابحليلة قصبيء وهذا أمر لا يدرك وقوعه ولا عکن إلا إظهاره وشیوعه ولا 
oly‏ غیر هذا القول ولا یقول سواه آرباب العقول, فان latte cael‏ نهو الاحسن 
إليك» Vy‏ سرت 1p gd‏ عنك بدايرتك وما حواليك: لا عکنك التوقف ولا بنطر 
پذهنك التحلف» فجهز آمرك مبادرا مطيعا Lut‏ مسرعاً ميعاًء فقام ابن سعود وأشاع 
ذلك الخبر وبلغ جماعته الأمر الذي به أثتمرء فتهیتوا بعيالهم للسير وترجوا بوصوهم إلى 
مصر ذهاب الضیر» فحملوا رواحلهم الزاد وساروا مع بعض أتباع حضرة أفندينا كما 
cal I‏ وكاتب حضرة والده صاحب السعادة مخبراً له يما وقع على العادة". 

فسار الوهابي مع آناسه و قومه ذکوره وانانه» وکانوا قزيبا من الالفت ف السنه 
الرحل وماله من زوحة وولد» وهذا عدد الرحال سوی اللسا والأطفال» فساروا وهم 


' - في نسححة [دار الكتب] "بأهيل". 

" - لم يذكر الحبرتي شيئا عن مفاوضات إبراهيم باشا مع عبد الله بن سعود» بل ذکر لنا سا دار 
بينه وبين محمد علي بعد وصوله إلى مصرء وقد أشارت الصادر الحديثة إلى هذه الفاوضات بداية 
من طلب عبد الله بن سعود الصلح في ۸ ذي القعدة ٩/۱۲۳۳‏ سبتمير ۱۸۱۸م وذهابه لقابلة 
إبراهيم باشا وطلبه لتأمين سکان الدرعية والتشفع له عند محمد علي والدولة العشمانية. ابحبرتي: 
عجائب الآثار» ج4» ص۲۹۹ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ اطربي» ص ۸4-۸۲ ؛ الرانعي: عصر 
محمد علي» ص4۸ ۹-۱ ۰۱ 


ve 


بشعارهم وقد لبسوا ثياب (ص ۱۱۰) عارهم حتی دخلوا مصر أجمعين» منضمين 
ببعضهم وبجتمعين» وکان Ley‏ مشهوداً وعيداً من آکبر الأعياد معدوداء ففرقهم 
فرقتين وأسكنوهم عصر في Coser‏ ورتب لهم صاحب السعادة ما يكفيهم وأعطاهم 
من رفده و(حسانه Lal‏ يواه وقابله اين سعود خاضعاً داعياً تابه ولعفوه مراعیأ 
فقال له حضرة الصدر الوزیر العلي القدر يا عبد الله تمام آمرك وانکشاف مضمون 
خبرك ذهابك مع رجلین إلى حضرة ملك الخافقين من شعاره السودد والوقار ومعاله 
التقوی والأنوار» سيد ملوك الأمم وسلطان العرب والعجم المحفوف بعناية الرب 
الودود حضرة مولانا السلطان محمود نصره الله ولا بد لك من ذلك ولا غيص عن 
مسيرك إلى هنالك» ثم آرسله مع آحد آتباعه من طریق البحر» فکانت عاقبته عند 
وصوله النحر'ء وم يمكث پاسلامبول سوی بعض أيام» ثم قطع عنقه مع رفيق له وهو 
له إمام» وارسل حضرة السلطان يشي ثنا جليلاً ويشكر شكراً ager‏ (ص١١١)‏ 


| - حضر في ۱۸ رحب سنة ۱۳/۵۸۱۲۳4 مايو ۹١۱۸م‏ حوالي 4۰۰ فرد من الأسرة السعودية 
مسكة» ثم حضرت جماعة أخيرى فی حرم ۵۰ اهاأكتربر-نوفمبر ۱۸۱۹ وأسكنوهم في دار 
بحارة عایدین» كما حدث تمرد من بقية العائلة السعودية في ضحد في سنة VAY [AV YY‏ سیطر 
عليه حسين بيك وقبض علیهم وأرسلهم إلى القاهرة في شوال من نفس العام واسکنهم ‏ حط 
الحنفي. ابحبرتي: عجائب الاثار ج4ء ص7 .ل ۰۳۰۵ ۰۳۱۹ 

' - وصل خبر قتله في استانبول عند باب همایون مع بعض آنباعه في جماد أول ۱۲۳۶ه/ فبراير- 
مارس ۱۸۱۹م. اببرتي: عجائب GUY‏ ج٤»‏ ص ۳۰۲. 

" - کان ضمن هذا الشکر منح محمد علي في ۰ مرم ۱۲۲۰ه/) ۲ دیسمبر 2۱۸۱۶ المنطقة 
من الحجاز إلى ساحل القصیرء ثم وصلت في ۲۷ جماد أول ۱۲۳۶ه-/۲4 مارس 5١8١م‏ هدايا 
عبارة عن حنجر وساعة لكل من محمد علي وابته إبراهيم» مع العفو عن من بقى من الوهابيين» 
واعطاء محمد علي الحق في منح إمريات وقبجیات. ابشبرتي: عجائب الآثارء ج4» ص۰۲۱ 
vey‏ 


Vie 


لحضرة آفندینا صاحب العز واممم وسید سادات آعیان سروات الأمم» فارس الدهر 
احوط بالنصرء الشهیر لدی الوزرا واللوك مرضي الشأن ومحمود السلوك شکرته 
الدرلة إيتهاجاً به» حتی صار ملهج لسانها وحل من عينها على الحقيقة محل إنسانهاء 
ف ا اا مار و اه أن ترف asa‏ ارب دار فر adh‏ ية 
الطباع» والضرغام مهيب الأوضاع» الصدر العلي ذي العز والفخر الجلي» سيدنا 
cts pis‏ الذي هو بسر العناية ملحوظ أدام الله تأييده» وكمل قواه وتسديده» فهو 
الذي ابطل مذاهب الوهابية وأبادها وأخلى من الأرض فجورها وعنادهاء ولم يبق هم 
من يشاحن ولا يفاقی bil‏ كما أذل سليمان الشياطين في القماقم حتى مدت 
نيرانهم بعد إشتعاها" وسكنت قلوب الموحدين بعد تقلبها من مكرهم وإشتغاهاء فياله 
من رئيس رد كتائب الأعدا وصدها وأعدّ هم جيوش أبطاله وبهمته وآرايه أمدّها 
ووالى عليهم سطوات عزمه الساطعة بروقها وفتق رتق إتفاق (ص”١١)‏ كلمتهم؛ 
فإتسعت عليهم من النكبات خروقهاء فكم لحقهم من سيفه حقهم الذي إعتراهم 
وأخرجهم بها آحرجهم ومن درع درعتهم" عراهم» ولم يوجد من منذ مسماية سنة 
طايفة غيرت الشريعة مثلهم في اليقظة والسنة» فكم لهم من رذائل لا ينفك أحدهم 
Lge‏ ولا يزايل» فلله الحمد على هذا الصنع بأوليك الأرذال» وله الشكر على 
إضمحلال فجورهم الذي زال» فهى حسنة له على جبين الدهر مسطرة وحديقة 
زهر بشميم عرفها أفئدة المؤمنين ووجوههم مبتهجة معطرة باقية خلدة بوجه الزمان 
غرة لاتزال بفضل أل مستمرة عنوانا للمسرة والبهجة". 


' - في نسخحة [دار الكتب] "المعلوم". 

' - في نسححة [دار الكتب] "إشتعاهم". 

۳ - في نسخة [دار الكتب] "درعيتهم". 

" - في نسخة [دار الکتب] هذه الكلمة مكتوبة بخط مخالف للخط السائد بالمحطوط. 


۱۹۹ 
الفصل الثالث 
الفلاحين والعربان بقطر مصر واذلاهم 


وهذا الفصل من العجايب» والذي تضمنه یذکر في الوقایع الغرایب وحاصل 
مضمون هذا الفصل وما آذکره فيه من الفول الفصل أن في دولة الغز الابراهيمية 
والرادية (صس۱۱۳) كان ببلاد مصر ونواحیها وقراها وضواحیها رحال موصوفون 
بالقوة» مذكورون بالکرم والفترّة اما بلا ستمی» وخيالاً ما ألماء ونفصل مساکنهم 
ونذكر أماكنهم. 

5 ببلدة تلا" بفتح المثناة واللام بعدها كذلك مخففة رجحل اسمه شيخ العرب 
"OL‏ برا مهملة مفتوحة وسين کذلك ساكنة» ثم لام آلف ونون 
اتف وكان رحلا ربعة جسيم البدن أسمر اللون له قوة شديدة وأتباع كثيرة» وكان 
من الفرقة العروفة بسعد» oY‏ جميع الفلاحين والعرب فرقتان سعد وحرام كما هو 
شهير'. ورسلان هذا كان من سعد» وكان يلبس الثياب النفيسة من افندي الحليل» 


` - ثلا: يلدة قدعة من إقليم الغربية» أصبحت بعد ذلك أحد أقسام مديرية المنوفية سنة ۱۲۸۰-/ 
۳۴ ثم میت مركز تلا في سنة ۱۸۷۱ محمد رمزي: القاموس المغراف» ق۲» ج7ء 
ص۱۹-۱۸ ۰۱۷-۱۷۳ 

" - شيخ العرب رسلان: gy‏ آواحر القرن 4١م‏ كان ابن رسلان قاطع طریق بالمنوفية. اببرتي: 
عجائب QUT‏ ج237 ص۱۰۲ ٠١۹‏ . 

" - فرقتا سعد وحرام: جماعتان من الماليك والبدو أظهرتا كثيراً من التحدي لسلطات الحاكم في 
النصف الأول من القرن ۱۷/۱ وقد أطلق على الأولى نصف سعد الفقارية» وضمت مماليك 
وعناصر من أهل الحضر والبدوء وظهرت كجماعات قوية هدفها السيطرة على أكبر مايمكن من 
دحل مصر. وعرفت الجماعة النافسة لا بأسم نصف حرام القاسمية» وضمت الماليك المنافسين 


11¥ 


إلا إنه لا يضع على رأسه إلا لبدة من الصوف المعهود لبسها لفقرا الفلاحين وخدمهم 
وأتباعهم» فكان هو لا يلبس الطربوشة مثل غيره من أعيانهم» بل مستديم لبس اللبدة 
من دونهم وكان يتعمم عليها بالشال الكشمير العظيم الكراحانة وله عذبة طويلة 
وكانت فتحات أكمامه متسعة» وهو ساكن متوطن بقرية تلا له دار جليلة متسعق 
وله بها الخيول (ص؛ )١١‏ الحيدة» والعبيد العديدة والجمال والمزارع الجليلة» وكان 
على الدوام يركب ويصحبه الألف من الفرسان والألفان والثلاثة آلاف ويغير على 
بلاد حرام ويقع بينه وبينهم الحرب والطعن والضرب حتى يهزمهم ويقتل الرحال 
ويذبح على صدور النسا الولدان والأطفال» ويفعلون الفواحش المنكرة وینهبون 
الأمتعة والأموال الفاحرة»ولا يدعون كبيرة ولا صغيرة إلا فعلوهاء ولا يغادرون 
حصلة من القباحة إلا أحصوهاء ويرجعون بالأغنام والجمال آلافا مؤلفة» وبالدحاج 
والأور والثياب:والقلال اصنافا مصنفة فاحل من ذلك اللعين رسلان لنفسه ما يريد 
ويعطي باقيه لعسكره الاحلاف ولن معه من طوائف الفلاحين والعبید» ویتوجه إلى 
بلده فيمكث بها مدة فيتفق أن يقع بين الفلاحين كرب وشدة» فيستنجد به أناس 
فينجدهم ويحارب بحيشه أعداهم ويخذهم؛ وكان له رحال يقفون بطريق المسلمين 
ويؤذون المارة من plo‏ الطوائف (صه )١١‏ أجمعين» فيسابونهم ثيابهم ويأحذون 
أموالهم وأسبابهم؛ وكل من لم يسلم شم بالإذعان قتل أو حرح» ولرسلان فيما 
يأخذونه قسفلا as”‏ متکاثرا. 

وإتفق أن مراد بيك ركب من مصر بعساكره ورجاله وصناجقه وابطاله وأراد 
حرب رسلان وقتاله وصدامه ونزاله» ولا يعود إلا بعد قتله لرسلان واذاقته الذل 


وعناصر حضرية وبدو نصف حرام» وإنتهى الأمر بإسقاط أسم الجماعات البدوية وعرفوا ببساطة 
بالقاسمية والفقارية» وهی اللجماعتان السياسيتان اللتان تنازعتا على زعامة مصر حتى منتصف القرن 
۸/۲ ۱م» حيث عزز القازدغلية سيطرتهم على مصر. أنظر: 

Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 84. 


۱۹۸ 


COL gly‏ فسار وبلغ اخبر رسلان فجمع رحاله وحشر أبطاله وتقابل مع فرسان مراد 
بيك في واسع ال فلما فهم أن لا حلاص له في حربهم أمر رجاله ففروا وفرَء فأمر 
مراد بيك مماليكه الشجعان وصناحقه وكشافه الفرسان أن لا بد من لحاقهم برسلان» 
وأن يحضروا به قتيلاً أو آسیرآ؛ فإكبت الشجعان رؤسها في قرابييس السروج وكروا 
كرا شديداً في تلك الأرض والمروج؛ وبقى رسلان apie‏ وفي ذلك البر متوحدا 
والفرسان Lye‏ تسوق خلفه الخيول وکلهم يرمح جواده وما لهم أبداً إليه دنو ولا 
وصولء لأنه كان (ص5١١)‏ تحته فرس يضرب بها الأمثال» وهی من أصايل الخيل» 
عدعة المثال» ففر عليها رسلان وهو من الفراسة بمكان» ومازال كذلك حتى إنقطعت 
عنه امخیول وردت بالتعب الشبان والكهول ول Ge‏ خلفه یکر عليه ويريد أن يوصل 
كيده ad)‏ سوى أحد كشاف مراد بيك وكان يسمى مراد کاشف. وهو من 
الشجعان المعروفة والفرسان المذكورة الوصوفة. وهو العروف الآن .محمد بيك 
المبدرل'ء وقته جواد أحمراً صم حجل بسواد معدوداً من خيار الخيل الجياد؛ ومازال 


۱ - محمد بيك المبدول: كان أسمه مراد كاشفء أمير الحاج سابقاء تابع الأمير حسن بيك 
الأزيكاوي حاكم ولاية حرحاء وعندما رقي في شوال ۱۲۰۰ه/یولیو-آغسطس 1785م إلى رتبة 
البكوات سماه حسن باشا القبطان محمد كراهة في أسم مراد بيك فصار يكتب في الامضاء محمد 
بيك حسنء اشترك في حاربة إبراهيم بيك ومراد بيك في الصعيد مع قوات حسن باشاء كما 
إشترك في Lendl‏ على عربان أولاد حبيب بالمنوفية سنة ۵۱۲۰۳-/۱۷۸۹م» وعند رحوع 
المماليك إلى القاهرة بعد حادثة حسن باشا ذهب إلى إبراهيم بيك ورحع معه» وانضم إلىمراد بيك 
في منازعاته مع إبراهيم بيك. كان متديئاً cay‏ للعلماء فبنى للشيخ سليمان الفيومي المالكي دارا 
بحارة عایدین» كما بنی چاه بحارة البدول بعابدین سنة ۱۷۹۸/۱۲۱۲ وألحق به ۳۹ لهلما 
مات في سنة ۸۰۸/۵۸۱۲۲۳ ۱۸۰۹-۱ دفن به» وقد أذ الخدير إسماعيل هذا الجامع عند بناگه 
سراي عابدين وتخطيط منطقة عابدين في القرن الماضي وبنی Yay‏ منه جامعا آحر على نفقته بجوار 
السراي من الحهة الجنوبية الغربية ونقل إليه مدفن محمد بيك المبدول الموحود OM‏ وألحق به مدرسة 
للأطفال وسبيل» وانتهى البناء وأقر له وقفاً في ه جمادى الأولى ۱۲۹۲ه-/٩‏ يرنيو ۱۸۷۰م. 


۱۹۹ 


یکر خلف رسلان فریدا لا برافقه إلا قربانة! وسیف هندي مصان حتی صار بحيث إذا 
ضربه بالقربانة وصلت إليه فصمم حينيذ بتحریرها علیه» وضربها فحرحت کالدفع 
الكبير ope by‏ له دوي وهدین فوصلت إلى رأسه فأحرقت عمامته» و کان تأحج 
شعیلها في دخان شاله عمامته ولم تصل إلى اضرار حسمه ولا آثرت تغییر وسمه» فرق 
رسلان إنه إذا رحع لضرب الکاشف وصده وتغیره عنه وقوّة رده رها آد AS‏ رفقته 
الفوارس (ص۱۱۷) فيكون في هول عابس» وکان قد وصل إلى ترعة ملوة Why‏ فخفق 
نحوها الأبصار والإيماء وکانت متسعة الأخدود بحیث لا یتمکن من شاطيها الشاني 
احد تلك اتوك ولا بتمکن من ذلك جراد مشهود ولو کان داحس spate pl of‏ 
الجسورء فأقبل إليها رسلان بفرسه الشهيرة وصاح بها النجاة يا حميدة السيرة» 
ولکزها في الجنبين رکابه فهمزت بقوتها حتی وقفت بذلك الشاطي ورحابه 
وحجزت بینهما سعة ذلك cos Bl‏ وبقی منفرداً آمداً لا يرهب أمرأء ثم ذهب من 
هناك إلى مأمنه وإختفى أسبوعا ثم عاد إلى آهله ووطنه» ورجم مراد بيك بعساکره 
ودخحل مصر متظاهرأ عناکره, وكانت عاقبة رسلان التوبة» فرجع إلى ربه بأحسن 
أويّة؛ وترك ما كان لديه من المدكر وندم على ما فرط منه وإستحقه وآنکره» وبقى 
على ذلك مدة قليلة وتوفاه cal‏ وصار رهين عمله عند من تولاه. 


الجبرتي :عجائب الآثار ج۲) ص۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۹ ۱4۰ ۰۱۷۸ ۱۹6-۱۹6 Ne‏ ص دل 
eke ۲۸۷ ۷ ۳‏ ص۱۰۵ ؛ علي مبارك: Pe ch hd‏ ص۰۸۸ ۰٩۰‏ جه ص۰8 
۸ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» مج۰۲ ص۱۲۲4 ؛ محمد حسام الدین إجماعيل: 
وجه مديئة القاهرة» ص۰۲۸۱-۲۸۲ 

۱ - فربانه: بندقية قصيرة من طراز قديم» وهی واسعة الفوهةء كان يحملها الشاة والفرسان. آهد 
السعید سلیمان: تأصیل ما ورد في اببرتي» ص۰۱۱ 


۱۷۰ 


وکان من مشاهیر الفسدین ومن کبار الخاسرين» رجل يقال له ابن زغلول'» أضر 
فعلاً (ص۱۱۸) من الشیطان والغول» يقف مع رحاله على شاطي البحر ولا یت کون 
سفينة إلا والحقوا من فیها الضر والتهر من النهب والفتل للمخالف» و کل من سار 
بذلك امحل كان بشأن التالف» لا بستحي ولا يعرف الوقار ولا يخشى من القبيح 
بالنسا ولا بالصغار» كأنما هو صاعقة في الفساد والظلم محرقة أو بلية من عذاب الله 
لسرور الومنین مغرقة» طال ما آضر العباد وأظهر الشر والعناد لا مرؤة له معروفة ولا 
فتوة لدیه موصوفة ولا كرم ینقل في سيرته ولا ذرة حير في باطن سريرته لعين ذمیم 
شیطان رجيمء لم يزل في عتوه وفجوره وظلمه وتعدیه وحوره حتی آرسل إليه حضر 
آفندینا آیده الله من احضره سریعا؛ فصعدرا به إل القلعة وقد انكر ما صنعه tnd‏ 
ومنعه» وندم اللعين ولا ینفعه الندم فقد زلت منه القدم وبقی کالعدم؛ فأمر حضرة 
صاحب السعادة بحذف عنقه وسد جمیع سبله وطرقه» فأنزلوه مصاحباً للمذلة مقروناً 
بالصفع ملزوما بالعلة» (س۱۱۹) فقطعوا رأسه الخبييث وزال شره الحثيث ونقل 
روحه إلى لنار وبئس القرار؛ فأراح الله العباد والبلاد وفرحت بقتله السفار في کل 
واد وناد» وآمنت الراکب في البحر وارتاحت السایرون في البر» وحلت تلك الطریق 
من الأوباش وحسن فیها السیر لطلاب العاش» وهذه من حسنات آفندینا الكبيرة BH‏ 
هى مخلدة ولي ذکرها شهيرة؛ جزاه الله على ذلك خير النزاء واحزل له من الخيرات 
والسرات اعظم الأجزاء. 


۱ - ابن زغلول: أحد قطاع الطرق بناحية القليوبية كان هو وعصابته یقطم الطرق على 
السافرین في النيل سنوات ۸۰۷/۱۲۲۳۱۲۲۲ ۸۰۸-۱ ۱م» وذکر ابشبرتي أنه حينما توحه 
الأمراء للقبض عليه صالح على نفسه يثلشمائة كيس ورحع الحال إلى حاله. الجبرتي: عجائب الآثارء 
ج“ ص ٥۷-٥٦‏ . 


۱۷ 


ومن جملة شیاطین الفلاحين اللازمین لاضرار عباد الله في کل حين» رجحل يقال له 
الأشقم' من شرقية المنصورة» كان آفة من الآفات وبلية من أكبر البليات» قاطع 
للطريق مستحل دم الرفيق» لا يرهب من الفرسان ولا يخشى صولة الشجعان» وله 
جماعات يتبعونه وعشاير يرهبونه ويطيعونه» وکلهم بلا شديد وإضرار لا يزول ولا 
يبيد» يسلب وينهب ولیس له دين ولا مذهب. لا رغبة له في صوم ولا صلاة ولا 
راحة تمتد بالرفد والصلاةء قرين الشيطان (ص۰ ۱۲) يشتت السكان عن الأوطان» 
أرسل له حضرة أفندينا سريعا من قطع عنقه وسد طرقه» فذهب كأمس الدابر وق 
سكان المقابر وحرحت روحه إلى السعير بعدما لقيت هول منكر ونكيرء وهذه كذلك 
من الحسنات الشهورة الى هى على جبين الزمن مسطورة وهذه أشيا متكائرة 
معروفة عند أهل القطر ظاهرة بحيث لو تتبعت آفراد هؤلاء الشياطين طالبا حصر 
عددهم أجمعين لطال الكلام مع شهرته حتى للعوام. 

وان ۸ يكن حضرته إلا إمماد شوكة العربان وقمع صولتهم على أهل القطر في 
كل مكان حتى كأنهم هم أمرا الزمان وحكام ذلك الأوان» ولاسيما ما كان يفعله 
عرب البحيرة ما آورئوه لأهلها من الخلل والحيرة» حتى كانت كل قرية لما صاحب 
منهم فهو أميرها ويسمونه بالصديق» وما هو في الحقيقة إلا زنديق يأحذ من القرية ما 
إحتاج إليه وما كان من الغلال والسمن مفتقرا إليه بغير من وغير محمدة بل الضرر 
المستديم منه بكل مفسدة وفي بعض الأحوال (ص١١١)‏ يدعي أنه غضبان منهم لما 
بلغه عنهم من كراهته وذلك من أكاذيبه وكبير ححباثته» فیخرج من القرية إلى الغيطان 
ويتباعد بالبادية إلى نحو المزارع المخارحة عن الأوطان وبهايم أهل تلك القرية في EM‏ 
فيكر عليهم بقوة المسعى ويضرب الرعاة ويقتل بعضهم فيهربون ويتركون ما معهم» 
فينهبون البهايم والنوارج واحاریث» وعرحون في تلك الأرض آشباه الجن والعفاريت؛ 
ويسيرون بذلك المنهوب إلى قبايلهم فيتوجه أرباب تلك المواشي لأصحابهم وأفاربهم 


۲ - الأشقم: لم نعثر على أي معلومات عنه. 


¥۲ 


ویذهبون Lae‏ للقبايل مستجيرين وضارعين مستغيثين ويستشفعوا لهم بأحبابهم 
وآولادهم ویدفعون إليهم الأموال مقدار النصف من آمشاهم ویتضرعون إليهم 
ویخضعون لدیهم فتارة یقبلوا ذلك منهم وتارة یدفعون بعض ذلك إليهم ويأحذون 
الباقي» ویرحع الفلاحون تدمع منهم الأماقي» وكان لمم في ذلك شعون كثيرة 
وأصناف من المكاره شهيرة» وطالما قتلوا الرحال (ص۱۲۲) بل وذحوا الأولاد 
والأطفال» وكان بعض البلاد بها الشياطين أصحاب القوّة وأرباب الفراسة والفتوّة من 
كبار مشايخ الفلاحين» فكانوا يحمون جهتهم وينتقمون هم من أهلها بدل أوليك 
الشياطين قبحهم الله أجمعين. 

وناهيك بطايفي سعد وحرام وكانت جميع الفلاحين في القطر وجميع الأعراب 
من جميع الجهات فيه یفترقون على فريقين» Lamy‏ المذكوران من الطايفتين» وقد يكون 
نصف اليلد الواحدة سعدا ونصفها الآحر حرام» وكل من ملك منهم صاحبه قتله ولا 
يخشى الله ولا الملام» وتارة يجتمع جمعان كل جمع منهم Lind‏ آلاف وعشرة آلاف 
ويزيدون تارة بأضعاف الأضعاف. ويقع بينهم الملاحم ويقتل من الفريقين ما لا يحصى 
ويصيرون على الأرض عدد احصی" ويتفرع من ذلك إنقطاع الطرقات وإرهاب 
السفار في كل الجهات ويرتفع الأمن من الأوطان وتقلق القطان والسکان» وهذا كان 
غير منقطع أبدأ بل يزداد كثرة cloudy‏ (ص۱۲۳) فإختل بهذا السبب القطر خللا 
كيرا وعم IY‏ ساي الان كيرا ومر و لقصل" اکر الا اد 
المتاعب والمصايب لكون الأمرا الأولين لهذه الأحوال وما يلزمها مهملين» فقل إيراد 
الحبايات الخراحية وتعطل معظم الأموال الميرية وتعبت الرعية وقويت البلية» فجعل الله 
سبحانه وتعال حضرة هذا الصدر الجليل الوزير الهاب ذي المكارم والتفضيل سب 


Lad!" في نسخة دار الکتب]‎ - ١ 
في نسخة [دار الکتب] هذا الحرف مكتوب في الامش الأيسر من الصفحة» وغير موحود في‎ - * 


۱۷۳ 


لازالة ذلك کله وأراح الرعية على العموم من تحمل كله وقمع هولا الفجار وصدّهم 
بقوة سیفه البتار» ووال عليهم الحزايم وحعلهم في ذل آصحاب الحرايم وآتی منهم 
JS‏ شهم وبطل ولم يبق منهم صاحب خطر ولا عطل» وصار يجي الشهور من 
آوليك الأوباش وينادي عليه .عصر فتحصل السرة والانتعاش» ویذهبون به تارة للرميلة 
easy ati 9‏ له day‏ فر داد تداك Go oj‏ هة اسنا 
و جاعته.(ص؛ ۲ ۱) 

[وإن لم يكن حضرة الصدر الا قتله للرجل العنید المارد العتید السمی بسلامة 
شدید" فانه كان من مصایب الدهر ومن آکبر الأضرار في العصر فتاك هتاك لدسا 
السلمین سفاك قاطع طریق للطرق يسيء الفعل والخلق» كان ذلك اللعین من طايفة 
آعراب بل" من كل شر وسو متلي قطع الله دابره بحضرة الصدر العلي حذف عنقه 
وسدّ طرقه وآراح الله العام من شره وآمنت السفار من ضره. 


' - في نسحة [دار الكتب] هذه الكلمة مکتوبة في الحامش الأيمن؛ وقد وضع الکاتب علامة في 
النص للدلالة عليها. 
۲ - سلامة شديد: كان سلامة بن شديد شيخ عرب الحويطات» وإشترك عرب الحويطات مع 
طوسون باشا في حرب الوهابین في سنة VAY VLAN YY‏ وكان ابن شديد يشترك مع حكومة 
محمد علي في الحسروب إلى سنة ۵۱۲۳۵-/۱۸۲۰-۱۸۱۹م. الجبرتي: عجائب NE GLY‏ 
ص۵1 ۰۲۸۲ جك ص0۱۰ AVY ۰۱۳۲ COA‏ ۰۳۰۷ 
" - اعراب بَلِيَ: واحدة من أكبر القبائل الي إستوطنت في غربي ابلزيرة العربية؛ وأحد فروعها 
عرفت بأسم "الحمداني" م ركزت حول منطقة أحميم بصعيد مصر. وقد حبسوا شیخهم ثم خوزقوا 
بالقرب من قبة العزب في ربيع الشاني سنة ۱۲۳۰ه-/مارس ۱۸۱۵ع. أنظر: ابكبرتي: عجائب 
UY‏ جع ص۲۱۹ ؛ كحالة: معجم قبائل العرب» Ve‏ ص4 ۰۷-۱۰ .١‏ وأنظر أيضاً: 
Description de l’Egypte, Etat Moderne, Vol. XVIII, 25-26.‏ 
حيث ذکر أن بلي أحد قبائل قطاع الطرق باقلیم الشرقية. 


۱۷ 


وهذه الحسنات الشهورة السطرة المذكورة فجزی الله حضرة الصدر كل خير عن 
صنايعه» فكل سرور معدود للرعية من بضايعه» وكذلك فعل بنصار شديد' الزندیق 
العنيد» كان من" الدواهي العظمی والبلايا الكبرى ضارا بالعباد والبلاد قطعت رأسه 
وزال ذلك الإفسادء وذلك أيضاً من حسنات الصدر العلي ذي العز والفخخر الحلي. 

وكذلك فعل بإسماعيل الزعلوك شيخ العرب بدسوق" مع أنه صعلوك كان آية في 
الإيذا (ص5١١)‏ كبيراً في الفحش والبذاء أضراره كالخمر والميمسرء موسر من الشر 
ومن الخير معسرء بل ليس فيه ذرة من الخير والإيمان؛ فهو حبيث وقرين للشيطان» 
قطعت رأسه في أسرع زمن» وذلك حضرة الصدر من أعظم المنن» أراح بقتله الناس 
وأزال بحتفه الضر عن ساير الأجناس. 

ولو أردت الإكثار من تعداد أمثال أوليك الضالين والوصف لتلك الفرق الخاسرين 
لأحهدت الأنفاس وملأت القرطاس» فقد كانت أرض قطرنا ملوة من bled‏ 
مضطربة بكثرة أشكالهم» فكم أرتاعت الموحدون من أفعالهم وأغلقت أبواب السفر 
للتجارة من إيذايهم وسلبهم» حتى منّ الله على القطر وسکانه بحضرة هذا الصدر 
فإستظلوا بإمانه» أطمأنت منهم القلوب وأزيلت عنهم بحضرته أصناف الكروب» 
ولعمري أن الأمن الموحود في هذا العصر المسبب عن وجود حضرة الصدر؟ لم 


1 - نصار شدید: شيخ عرب قبيلة الحويطات البدويةء أحد فروع بدو سيناءء وهی من القبائل الي 
تعاونت مع القرات المصرية في حملتها ضد الوهابيين. الجبرتي: عجائب GUY‏ ج4» ص۳1 ۱- 
۷ ۳۰۷. 

' - في نسخة [دار الکتب] fag‏ هنا صفحة ۱۰۷. 

* - إبماعيل الزعلوك: لم نعتر على أي معلومات عنه, 


* - في نسخة [دار الكتب] lag‏ هنا صفحة ۱۰۸ 


۱۷۵ 


یتحدث به من منذ معن من السنين» فا لله تعالى يقر آعیننا بحضرته ! 1G)‏ ¥\( ويديم 


آمانه ووجوده علینا أجمعين. 
وزير علا متن الأثير شهامة 
فيا حسن آرض حل فیها ‏ رکابه 
وبشری لصر حيث فیها محمد 
فکم من ذلیل جا فیها مروعا 
مکارم هذا الصدر ۸ تر شکلها 
واخلاقه قد عطر القطر عرفها 
فما الأمن إلا صورة هو روحها 
وما Yop‏ حاتم في ينه 
(ص۱۲۷) 
وبحلسه العالي عليه جلالة 
وحسبك أن الأسم منه محمد 
وزير براه الله للأمن مظهرا 
تخر له رأس الجبابر خضعاً 
إذا سار في وسط اجنود US‏ 
يضيء عجاج الحرب برق سيوفه 
وينفر منه جمعهم ولو آنه 
فيا أيها الصّدر العزيز الذي إرتفى 
أمولاي سَاحيي فاني مقصر 


فلا ينثي عن قوله حين يعزم 
وأنعم بواد سار فيه المعظم 
حياه بعز فهو فيها منعم 

عيون وم ينطق عثل لها فم 
كروح الصبا إذ جا بالند ينسم 
ولا البشر الأمن سجاياه يعلم 
وی نقشه نفس حاتم ترسم 


فحظة نادية الحطيم وزمزم 
علي فكل السر فيه متمّم 
وطالعه يمن وبشر وأنعم 
وتطرق إجلالاً له وهم هم 

هو البدر قد دارت حواليه أنجم 
وتبكي أعاديه الدما وهى تبسم 
بقوة عاد إذ تواليه جرهم 

سا المعالي والعناية سلم 
(YAU)‏ 


ومازالت تعفو عن ضعیف وتکرم" 


' - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 


لي العذر ما للقول نحوك مرتقی وكل فصيح في مديحك آعجم 
فما كل قول في ثنايك يرتضي 22 ولا كل لفظ في مديحك ينظم 
أدامك ربي في الكنانة بدرها على رغم حساد بغيظهم عموا 
ودانت لك العلیا ما هبت العبا وما طاف بالبيت الشرف غرم 


موی Lees?‏ 
[دار الکتب]. 


۱۷۷ 


asses! القالة‎ 


في ذکر تعمير حضرة آفندینا للقطر الصري 
وإحيا أرضه وبلاده بالزروع والثمار 


E‏ تولى مصر أسعده الله وحد أكثر بلادها ومعظم قراها ونواحيها خربّة 
۳ عاطلة من الزروع» مع أن أراضيها لا يماثلها أرض في نحابة اللمار بها وكثرة 
ما یتحصل من الغلال من سّاير الأصناف» لأن ما الیل البارك یعمها في كل عام 
وعکث علیها مدة فتحسن ویعلو بوجهها (ص9١١)‏ الزبد من طينه المتخلف علیها 
حتی تكون' فا رايحة كالمسك؛ وهذا آمر ظاهر للعيان وقد شحنت به الکتب والسیں 
فلما وحدها حضرة آفندینا وقد (ضمحل آمرها بسبب ما كان بها من إفساد آمرایها 
والمقيمين بها من الأعراب وطوایف الفلاحين» بادر آسعده الله وآمر باعادة الجسور 
dae‏ بالبلاد والقری» وأن يتقنوا صناعتها؛ متينة ثابتة بحيث لا يحصل بها خطلل من 
إستناد مياه النيل علیها لتکون حصنا على البلادء فلا یصل إليها الا بغير قانونه فیتلف 
دورها ویعطل الطرق ویهدم الأبنية كما كان يقع قبل ذلك وليأخذوا المياه عند 
الحاجة بقدر الغرض فيحسن بذلك حال الأرض وحال البلاد والقرى وتصلح الزار ع» 
فبادرت العملة في ذلك وعملت الجسور في ساير الجهات وأتقدت على كمال الثبات» 


' - في لسعة [دار الكتب] "يكون". 


۱۷۸ 


بحيث تمر علیها السفار في أوقات عموم النيل لأراضي Chill‏ ولا تنقطع الطرق على 
الارة بدوابهم من الحمير والبغال والخيل والأبل بإحمالها. 

وكذلك آمر باصلاح الرع الي تتصب فيها الیاه (ص۱۳۰) من النيل وترتوي 
منها آراضي کل بلاد he pat‏ ففحروها على القانون القدیم النافع' وصار ما النيل 
.جرد الوفا يجري فيها جميعها للنفع الرتب عليهاء وکذلك آمر برم" کل سد كان قد 
ترك حتى كانت المياه تزيد وتكثر» ولا تزال حتى يطغى الما بكثرته وحدته وشدة 
حريانه فينصب بلا قانون على البلاد قبل الحاحة» أو زيادة كثيرة على الحاحة فتفسد 
الأرض ويحصل بطء أهلها عنها" حتى لا تكون صالحة کحاها لو إنصب” الما بقانونه» 
فبادروا كذلك وأتقنوا السدود وأحكموهاء فإذا إرتوت الجهة القريبة للسد أو 
الطلوب إيصال الما إليها يرسلوا منه كفايتهاء فإذا تم ذلك يرسلوا منه لغيرها حكم 
العوايد المعلومة» فانتظمت الجهات وصلحت الأرض» وأمر حضرته لساير الحكام 


أ - من أمثلة النوع ال حفرها محمد علي الترعة البولاقية القبلية الي تمت في سنة [AVY EY‏ 
۷ حفرها مود أفندي الميارحي مدير القليوبية والمهندس ثاقب باشاء وكانت تمتد من 
منطقة قصر النيل الحالية الى شبرا بطول ۱۸۳۰۰ مء لري أراضي ضواحي القاهرة وبولاق 
كجزيرة بدران ومنية السيرج وشبرا في وقت الفيضان» ومکانها OW‏ شارع ME‏ وشارع الترعة 
البولاقية. علي مبارك: النطط VAG‏ ص۰4۳ .٤٤‏ 

۲ - في نسحة [دار الکتب] هذه الكلمة مكتوبة في افامش الأعن» وقد أشار الكاتب في النص 
إليهاء وهی غير موحودة في [سوهاج]. 

" - في نسخة [سوهاج] "ويحصل بطو عليها"؛ وفي نسخة [دار الكتبع "ويحصل بطء أهلها 
عنها"» وكلمة "عنها" مكتوبة في المحامش الأيسر ومشار إليها في النص والهامش برقم ۳۳۲ 
والتصحيح هنا من نسخة [دار الكتب]. 

" - في نسخة [دار الکتب] "إنصبت". 


۱۷۹ 


واللتزمین ومشایخ البلدان" أن لا یدعوا" قطعة آرض صا حة للزراعة بدون زرع» ومن 
فعل ذلك جوزي بالعقوبة الشديدة» ومن كان عاجزاً أو حتاجا لشي من الغلال للبذر 
أو لشي من البهايم للحرث ونحوه pl‏ بإعطايه جميع كفاية أرضه الق يخشى عليها أن 
تبور» (ص )١7١‏ فأخذوا من غلاله آبقاه الله ما يكفي تقاوي الأراضي ومن بهايمه أو 
من البهايم ما يكفيه» فحصل بذلك العمار الكامل والخير الشامل» وأهل مصر 
يضربون مثلاً بقوهم الفلاح ابن زرعه؛ يعن أن الفلاح الفقير الذي" لا جد قوته ولا 
مونة alle‏ ولیس عنده ما يناس شیاً من فلك ذا اعطی له تفاوي ارضه سلفا 
ووضعها في الأرض بعد نزول ما النيل عنها وحرثها بورك له في ذلك. فانه عند نمو 
زرعه يعطي التقاوي ال إفترضها ويدخر ما حرج له منها أيضاً تقاوي العام القابلء 
ويخزن كذلك ما يكفيه ويكفي عياله وأتباعه مع السعة طول سنته» بل ويبيع أشيا ما 


' - الحكام والملتزمين ومشايخ البلدان: كانت الولايات الرئيسية في مصر يعين لها بکوات 
صناحق من ذوي رتبة طوخين (ذيل حصان)» ويطلق عليهم لقب حكام» وكانت تلك الولايات 
هى حرجا والغربية والشرقية ومنفلوط» كما كانت ولاية البحيرة كثيراً ما يعين ها صنجق بيك 
وخاصة عندما oF‏ بها عمليات عسكرية ضد بدو ذلك الإقليم» وكانت الولايات الأحرى يعين 
SL‏ أمراء من الماليك عادة ما يكونوا وكلاء للصناحق» ويطلق عليهم "کشاف" وكل ولاية 
أو إقليم أو قرية كانت تقسم إلى عدة وحسدات ضرائبية عديدة يطلق عليها إلترامات» ويديرها 
"اللتزمون"» وكل قرية بدورها يديرها "شيخ بلد"» عادة ما يكون أحد أهلها البارزين» يضمن 
زراعتها وجمع ضرائبها في غياب اللتزم أي إنه كان عشل الجهاز التنفيذي في البلد» وقد إستعاد 
مشايخ القرى إمتيازاتهم السابقة وأصبحوا أكثر نفوذاً نتيجة لاصلاحات محمد علي فيما يتعلق 
بالإدارة الزراعية. أنظر: الروزنابحي: ترتيب الديارء ص ۳۷-۲ ؛ ليلى عبد اللطیف: الإدارة» 


ص ۰۳۸۰ ۳۹۲ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف الصري» ص۱۹-۱۸ ؛ 
Shaw, Organization, 60-61; Kenneth M. Cuno, The Pasha’s Peasants,‏ 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, 145.‏ 


" - في نسحة [دار الکتب] "يدعو". 
۳ - في نسخة [دار الکتب] هذه الکلمة مکتوبة قي الحامش الأيسر ومشار إلى مکانها بالنص. 


۱۸۰ 


خرحت له من الارض» ويشتري بثمنها بهایم وآلاته الي حتاحها کانراث والشورج 
والحمير والثيران والبقر والجاموس والغنم؛ فتأكل من موجود أرضه من برکتها وحصل 
له منها الدر والنسل وینتفع باللین والسمن والبين أكلاً وبيعا وبأصواف الغنم تا 
ويصير الفلاح بعد شدة فقره غنياً في حصب من العيش هو وأهله وعياله ويحسن 
(صس۲ ۱۳) حاله ويبقى في نعمة جليلة'» وهذا كله يحصل له من زراعة سنة واحدة بل 
في السنة يزرعون زرعات عديدة» وكان ذلك لا وحود له لخراب الأرض والجهات» 
فلما صنع حضرة أفندينا ما ذكرناه عمرت البلاد وصارت الفلاحون في عدد ومدد 
من الغلال» يدفعون الخراج ويأكلون ویشربون» وإستقام OLE‏ القطرء ودحلت سنة 
ثانية وثالثة ورابعة وحضرته ملازم لهذه الأوامر ثم صار ذلك أمراً معلوماً مواظباً 
عليه" بقوانين وكيفيات في كل عام يعرفها ويفعلها الحكام ويأمرون ساير المزارعين 
من المشايخ فيأمرون الفلاحين» بل صارت الفلاحون يبادرون إلى هذه الأعمال 
ويرغبون فيها لثمرتهاء ثم أن الكثير من الفلاحين ومشايخ البلاد إتخذوا تحدید البساتين 
وإنشاها وإظهارها بعد العدم وإفشايهاء وزرعوا النخيل والأعناب والفواكه المختلفة 
كالتفاح والرمان والخوخ والموز والبرقوق وغير ذلك من الثمار في الأشجار» وأكشروا 
من ذلك ومن بجدید ما دثر من السواقي لعمارة تلك البسّاتين» فصارت البلاد 
OW (IVT Er)‏ من سنة ست وعشرين إلى وقتنا هذا وهو عام ثمانية وثلاثين بعد 
المايتين Tully‏ على غاية العمارات» وامتلأت الأقطار من الزروع بحيث إذا cle‏ وقتها 


' - يصف هنا الرحبي أحوال الفلاحين الحسنة من وحهة نظره فقط. أنظر: بريس دافين» ترجمة 
أنور لوقاء (أدريس أفددي في مصر)» مذكرات بريس دافين (۱۸۷۹-۱۸۰۷)» القاهرة سنة 
۰۱ ص۰۸۱ حيث ذكر أن الفلاحين يسمون محمد علي "ظالم باشا" من كثرة حوره وتعنته 
في أحذ احاصیل والضرائب منهم. 

' - في نسخة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة في الهامش الأيسر ومشار إلى مکانها بالنص. 

.2۱۸۲۳ سبتمبر‎ WAV TTA حرم سنة ۲۱/۵۱۲۲ يولية ۱ و۳۰ ذي الحجة‎ ١ an 


اما 


لا تمد أرضاً خالية منهاء وكثرت البساتين والمنازه؛ وصار أمراً مبهجاً وحالاً حسنا 
جميلاً يسر النفوس ويشرح الصدور ويقر العبون, فلا تخلو بلد ولا قرية ولا مدينة من 
البسّاتين الجليلة المشتبكة أشجارها الكثيرة ثمارها all‏ 33% أطيارها السايلة كالفضة 
الصافية مياه سواقيها بحياضهاء وعادت مصر إلى حالما الأول وعظيم إيرادها الذي 
عليه المعول» فكل جهة من أي بلد أو قرية ولو كانت في غاية الصغر كالكفور 
الصغار إلا وبها المزارع الجميلة والبساتين الشمرة AI‏ وإمتلأت شوارع مدينة مصر 
وخططها وحاراتها من ساير أصناف الفواكه في كل وقت وزمن» فنسأل | لله سبحانه 
أن يديم هذا العمار والأمن والراحة بهذه الأماكن والدیان ويحفظها من أضرار 
الحوادث ومن كل ضار عابث عايث» ويوفق أفندينا للحیرات (ص؛ ۱۳) ويحفه 
بالمسرات آمين. 

وقد ظهر البرهان وبدا في اس بالعيان كثرة اخيرات وتزايد النعم في جميع 
الجهات» فالقمح ونحو الفول والشعير والعدس والحمص وغيرها otk‏ في كل مكان» 
وكل شون وساحل من ذلك ملآنء والرقع المعروفة.تمصر مشحونة ومزدحمة بالميرة 
والمؤنة» لاتخلو حهة ولا حانوت معدود لذلك إلا وهو مبهج للناظر' والسالك بتلك 
المسالك» وأما مثل أنواع البطيخ الأحضر فهو شي لا يعد ولا يحصى» البلدي والريفي 
وما يقال له السلطاني والجبلي» وكذلك أصناف القثاء الرومي والقأون وسائر البطيخ 
الأصفر الشهير بالعبدلي وأيضاً الكرداسي والبساتین والحلواني والشهير بالبرلسي الذي 
فاق الحلوى الشييٰ» هذا وأشكال البلح لا تحصى ولا تدحل تحت الحدود والإستقصا 
كالحياني وأنواعه المتكاثرة» وناصر الدين بأصنافه الفاحرة» وأما المسمى بالزغلول 
فمدح السكر اهندي بالنسبة له نوع من الفضولء وأما المعروف بالأمهات (ص۱۳۰) 
فهو الحقيق ما ورد في الحديث أنها العمات» ولا ضير أن يقال الأمهات بل هو 
سلطان البلح كما قيلء وأطبقت أرباب المأكل ذلك عليه في الأقاويل» وبالجملة 


| - في نسخة [دار الکتب] "للناظرين". 


\AY 


واتفصیل إذا سافر الرحل في البحر أو البر الطویل لا يرى إلا مزارع مختلفة الأشكال» 
ومعظمها کلون الزمرد الأحضر العال ولا یتعدی" نظره عن الریاض والبساتین في 
سائر جهات الدن والبلدان والقری أجمعين میم الأرض بالزارع والأزهار منقوشة 
وببسط الزمرد والذهب الاصفر مفروشة» والنيل المبارك يسيل مدة کالذهب اللامع 
Yb‏ وعرضا وباقي السنة يجري صافیا كالفضة البيضاء؛ فسبحان الذي آتقن هذا 
الصنع العجیب وأبدع ذلك الأمر الحسن الغريب» تقدس وجهه الکریم وجل شأنه". 


' - في فسخة [دار الكتب] "ينفك". 
' - بالرغم من الإصلاحات العديدة في جال السياسة الزاعية في عصر محمد علي» حيث تسلم 
البلاد ومعظم أراضيها الزراعية غير صالحة للزراعة لإنسداد المجاري المائية أو عدم صلاحيتها للري 
من حهةء وهروب الفلاحين من قراهم وترك أراضيهم لتضررهم من المعارك والسلب والضرائب» 
إلا أن الفلاح لم يستفد من ذلك كثيراء ولم تزداد حالته إلا بؤسا نتيجة للسياسة الإحتكارية الي 
إتبعها محمد علي في إحتكار المحاصيل الزراعية» وأيضاً نتيجة للضرائب العديدة الي فرضت على 
الأراضي الزراعيةء OY‏ الزراعة كانت المصدر الرئيسي للحياة الإقتصادية في البلاد. أنظر عن سياسة 
محمد علي الزراعية: کلوت بك: AE‏ جك ص۰۸۷ 3144 ٩۸۰ ۱۷6۰۱۷۱-۰۱۵۵ CER‏ 
۱ ۳ ج٤»‏ ص۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۰ VO‏ ؛ شكري: ely‏ دولة» ص۸ ۷۹-۲ ؛ ريفلين: الاقتصاد 
والادارق ae LAL ۲۳۸-۲۳۷ ۰۲۲۹-۲۲۳۲ ۰۱۷۹-۱۷۳ e‏ الرحیم مصطفی: 
عصر حککیان. القاهرة سنة ۰۱۹۹۰ ص ٩4-۳٣۳‏ ؛ 
Gabriel Baer, A History of Landownership in Modern Egypt: 1800-1950,‏ 
London, 1962; Kenneth Cuno, T he Pasha’s Peasants, 103-120. ۱‏ 
وأنظر أيضا عن احوال الفلاحین في تلك الفترة تقریرا لقنصل الولایات التحدة pat.‏ سنة ۸۳۰ ۱م: 
The National Archives of the United States, Despatches from United‏ 


States Consuls in Alexandria, Roll 1, Volume 1, report of August 28, 
1835, (microfilm copy at California State University, Los Angeles). 


AY 


القالة الرابعة 


في ذكر بعض آثار حضرة أفندينا من الأبنية 
والعمارات ploy pat‏ جهاتها 


آیها الناظر في هذا الکتاب الواقف على ساع ما فيه من نكت الخطاب آن 
من منذ (ص15) مين بل منذ آلاف مضت من السنین لم یتفق لأمير ولا 
وزير ولا ملك من سائر الاضین السابقين أنه آظهر من العمارات الستحسنة بل ولا 
خطر يبال أحد منهم في اليقظة ولا في EEN‏ أنه فعل غريباً أو أظهر بنا عجيباء أو 
أحدث حصناً منيعاً أو أبدع في ذلك سريعا ما يضاهي فعل حضرة أفندينا لا في البحر 
ولا في البر ولا بالدن ولا بالوادي القفرء فانه لم يكن له في هذا مناظرء ولا ابتهمج 
أحدهم .مثل هذه المباهج والمناظر وم تسمع إلا.كثل كسرى آنوشروان» حيث كمل في 
البحر حبل الفتح وبنى الإيوان» ومعلوم أن الأبنية الجليلة النافعة ابحميلة لا ينقضي أمد 
ذكرها ولا ينقص معنى سرهاء بل مذكورة في كل أوان ومحكية بكل لسان» فهى 
أعظم دليل على عظم بانيها وأحل Olay‏ على قو نفاذ أمر منشيهاء هكذا قال العقلا 
وإتفق على ذلك جميع الحكما والنبلا وأجمع عليه أرباب الفهوم ونطقت به الأخباريون 
في كل حديث مرقوم» ولا دليل على العقل الكامل (ص۱۳۷) والقوة الشديدة والهمة 
العلية والقدرة الأكيدة مثل الآثار المخبرة عن صاحبها والمعالم المنبية عن عزة مبتكرها 


۱۸ 


ومرتبهاء وحضرة آفندینا آبقاه الله من ذلك ما هو العجب العجاب والأمر العظیم 
الذي ليس في حلالته شك ولا إرتياب» فمآثره كثيرة ومعالم إبداعه شهيرة کادت أن 
لا تحصى وقاربت أن بل عن الإستقصاء ولنذكر منها طرفاً نزهة للسامع وبهجة لمن 
ينقله في المجامع» فمن ذلك الطريق الذي أوصله من باب قلعة ابحبل وسار به ممتد إلى 
القطم بإتقان العمل ': وكان الطريق قبل ذلك بين القلعة والحبل فاصلاً ولا يتمكن من 
بالقلعة إلا أن يكون من ذلك الطريق للجبل Seely‏ وهذا الطريق في غاية الانساع 
يزيد مقداره عن ألف ذراع ورا أن بعض الأعدا إذا إتفق له صعود الجبل ayy‏ 
تاه القلعة أن يوصل إليها الخللء Jt OY‏ عال جداً وسفحه يراه احالس فيه فوق 
القلعة classe‏ وقد إتفق سابقا صعود العدرّ بإعلاه وأوقع الإيذا على من بالقلعة COV gy‏ 
فمن ام تدبير حضرة أفندينا (ص۱۳۸) بشاقب فكرته ومعرفته بعواقب الحوادث 
بصادق فراسته أنه رغب ف أن يجعل القلعة متصلة باعلا ذلك الجبل حتى لا يخشى 
أحد منه ولا يقع في الوهم منه وحل» ويحكم ذلك يبنا عجيب متقن مهندس غريب» 
فأمر بإحضار العملة والصناع وجمعهم في هذه احال والبقاع'. فحضروا حسب أمره» 
وشرع فيما gh‏ عليه به طول دهره فأمرهم بنحت الأحجار وإتقان الصخور الهندمة 
OLS‏ وبإحضار كل ما يحتاجونه من حص وغیره» وکل عامل منهم في شأنه وسيره 


' - الطريق الصخري: بدأ محمد علي في ۲۳ رحب سنة ٤‏ ۱۲۲ه/۳ سبتمبر ۹٠۱۸م‏ في عمل 
طریق صاعد "رلاقة " متد من باب القلعة العروف oly‏ الحبل الى def‏ حبل المقطم» وذلك ليحد 
له منفذا الى حارج القاهرة عند حدوث أي موامرة ضده واحکام الدفاع عن قلعة الحبل من الجهة 
الشرقية» وهو طریق واسع منحدر من أعلى الى أسفل سهلا في الصعود والاحدار» وقد فطع شارع 
صلاح سا حزءا منه الآن» ثم بنی القلعة ال بنهایته على شکل بحمة (آثر رقم ٥‏ ) یتوسطها 
برج مستدیر وبأسفلها صهریج نزن الاء. اببرتي: عحائب الآثار» he‏ ص ۹ ۰۱۰۶ ۱۰۸ ؟ 
عبد الرهن زكي: الحصون cp Milly‏ جلة العمارة مج۳» سنة ۰۱۹۶۱ MOVs ye CE-VE‏ 

5 - ابشبرتي: عجائب GUY‏ ج4 ص‌۱۰۸. 


1A0 


فإبتدأوا من حذا باب الجبل تحاهه وأحكموا عملهم متانة بهجة ووحاهة. وبالغوا في 
قوة البنا وثباته وإحكامه متقنا في كل جهاته» ولازالوا سايرين في ذلك LN‏ احکم 
حتى إلتصق PL‏ وإستقام وإستحكم» ومن رفقه بال مارة هناك جعل فيه قناطر 
للاستدراك Se‏ الساير في ذلك الطريق الراكب على الجواد إذا حرج من باب القلعة 
مارا في الطراد لايزال يكر في طلق واحد حتى يصير بأعلى الحبل والعيون له تشاهد 
بحيث يصير (ص۱۳۹) الواحد والجمع العديد بلا تعب في ذلك المسلك السدید» 
فحبذا هذا الإختراع والتجديد ونیماً طالعه الجميل السعيد» وقد كان قبل ذلك يصير 
الصاعد في تعب شديد وقلق SLA‏ جهد جهید. 

وبعد أن فرغوا من الطريق وإيصاله وإلتزاقه بالجبل وتمام إتصاله أمر أن يبينٍ بذروة 
الجبل قلعة حصينة تصد بجللها كل وحل وأن يتخذ به سبيل حلیل نزن الما العذب 
ليكون ثم کالسبیل فبنيت به القلعة مع إتقان التحصن بالأبراج؛ فى د 
لوي ' الساطع الوهاج؛ وظهر بناژه مظهراً Shae‏ وأقام به قيماً رئيس 
و كما NS‏ وتم (حکام ذلك السبیل التین وإمتلاً من Bre‏ " العذيب المعين» ثم اعد 
به أجناد الحراسة وأمدهم بأسرار ا همة والحماسة» وشحنه بالذحاير الكاملة والمدافع 
المريعة لمن أمّ SS‏ فصار بهجة BU‏ وحجة لإرغام أنف المناظر؛ وهو لعمري من 
ا allt ee acl, pany E‏ 
(ص۰ )١‏ من السابقين في غفلة عن صنع مثله أجمعين» ولکن للمظاهر أرباب 
وللمعالي رواد وطلاب وحضرة اقا ادي بهذا لازال معاذاً وملجاً وملاذا. 

ومن أخلاقه وآثاره العظيمة الكبيرة الجسيمة الي لم يتفق نظيرها لسواه ولا تأتى 
co gil‏ أنه فى ذلك قاربه فضلاً عن أن يقال ساواه» أنشاؤه بستانه الشهير ومرج منزهه 


' - هنا إشارة إلى أن تخطيط هذه القلعة على شكل بحمة. أنظر: عبد الرحمن زكي: الحصون 
cg Hall,‏ ص۰۸۹ ۰۹۰ 
۳ - في نسخة [دار الکتب] "صيافي". 


كما 


الكبير بناحية شيرا بساحل البحر'» فهناك أبدع البستان وشيد القصرء أما القصر 
فالعيان cal po‏ وأما البستان فواحب ذكره وبيانه لأنه لا يدحله كل أحدء وكثير بل 
معظم الناس لا يصل إليه إذا ورد فينبغي تبيينه مع الإجمال لأن تفصيل شأنه بعید 
Ll‏ وحاصل إجمال القول فيه وتلخيص ما أحصى به ورسم فيه أنه بستان في غاية 
الإنساع يسير فيه الذاهب مبتهجاً بتلك الأوضاع ينوف عن حمسين فداناً في المساحة» 
۷ يضاف ابدا بستان ق تلك pte dnl‏ بطرق le‏ حطوط مستقیمه و طرق 
أيضا مربعة وخمسة ومثلئة (ص4۱ ۱) ومسدسة قويمة» والزروع بادية والشمار نامية 
والاغصان مايسة» واحفان جداول مياهها كأنها من الصفا ناعستة. وبذلك البستان 
الوك فار الى هو بسن اا شتا ترس ت وعلی دایرها الساطب 
بالقوايم والسواعد الرخام كلها محکمة. ويجنباتها احالس العالية المرتفعة» وبها النقش 
الجميل الأصفر الذهي واللازوردي الشرق عن الأحمر اللهبي» رفعت تلك ابحالس 
على سباع تامة الأشكال» مصنوعة من الرحام الشفاف بديع المثال» تخرج من أفواهها 


| - سراي شبرا: بدأ في بنائها في منتصف ذي الحجة سنة ۱۲۲۳ه/ینایر 805١م‏ على شاطيء 
النيل في منطقة شبراء في متسع من الأرض يمتد الى بركة احاج استولى فيه على عدة قرى ورزق 
واقطاعات» وغرس بها البساتين والأشجار ثم سقط سقف السراي بعد انتهاء بناژه في ربيع ثان 
سنة 4 ۲۲ ۱ه/مایو ۱۸۰۹ وأعيد بناؤه» وفي سنة /11711ه/18117١م‏ أنشأ سواقي -تهدمت في 
ذي القعدة سنة ۱۲۳۱ه/سبتمبر ١١۱۸م‏ من قوة ماء النيل- أمام القصر وبستان من الحهة القبلية 
وزرع به أنواع من ol abl‏ والبقول والزهور الي استورد بذورهاء وحعل هذا البستان تحت 
مباشرة ذو الفقار كتخداء ونقل الى حوارها اصطبلات للخيلء.وقد تم انارتها بالغاز (لأول مرة في 
مصر) في سنة 44 11ه/4 AV‏ ١م‏ آلت هذه السراي بعد ذلك الى ابنه عبدالحليم فبنى قصراً أحر 
بالحديقة. احبرتي: عجائب GUY‏ ج٤»‏ ص۰۸4 ۰٩۲‏ ١١٠٠ء‏ ۲۵۱ ؛ علي مبارك: cde et‏ 
ANG‏ ص۱۲۰؛ عبد الحميد نافع: الذیل على القريزي» ورقة /اه؛ آمین سامي: تقویم الیل 
Ve‏ ص ۵ ۳. 


AY 
فهى أبداً مللآنة وافيه'» وبالبركة‎ aS pl وأنوفها المياه العذبة الصافية وتصب في تلك‎ 
الزورق المذهب يصعد فيه من لتلك المجالس یذهب. جمعت فيه أصناف الفواكه‎ 
كما إنتنظمت بطرقه أنواع الرياحين البديعة والأزهار سرور للناظر وبهجة‎ Ld 
لخاطر الخاطرء وهو في الحقيقة بستان لم يسبق إليه» ولا ناظره ملك ولا همارویه‎ 
مجموعة به أنواع الطيور اللطيفة وهی تسجع بالحانها الظريفة» كل يسبح ربه القدوس‎ 
(ص 4۲ ۱) وینزهه .ما يبهج النفوس» فهو بستان جميل نضير فاق ببهجة مجالسه‎ 
فآنى يذكر معه منازه نهر الأبلة‎ ley دا‎ JS الخورنق الشهیر» يبري الرور بساحته‎ 
كل امحاسن فيه وبه منوطة. فلا تسمع معه مباهج الغوطة بحاهه النيل البارك يجري تارة‎ 
ذهبياً وتارة فضیا وبدايرته الزارع مرقومة کبسط الزمرد لايزال مغناها مشرقاً‎ 
وناهيك بان من شاهده‎ GAY! مضيا"» .هذا وصفه بإيجاز إذ التفصيل باطناب صعب‎ 
تفصيلها‎ Sc حكم بان هذا القال احمل ضرب من المجاز وإلا فحقيقته‎ GLE وهو‎ 
دفاتر ويرجع عنها اللسان» وهو كليل وطرف إفصاحه فاتر.‎ 
إنشاؤٌه للقناطر المحكمة البنا التينة الكاملة في الاتقان والإعتناء بها‎ ALLE ومن آثاره‎ 
ينضبط ما النيل فيعم نفعه بهذا السبب كل حقير وحلیل» وكانت مياه الیل قبلها‎ 
USE تنه شترا كلت الارش ن قله مکف إلا هنا او ضياقه يناوا وخ‎ 
بها مکشه (ص۱۳)‎ AR لا يأتيها لعدم |نضباطه وغير المحتاحة‎ LU الأرض الحتاجة‎ 


۰۲۷-۲۱ أنظر عن هذه السراي: حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد علي» ص‎ - ١ 

" - إستتحدم محمدعلي حدائق هذا القصر كحقول تحارب زراعية» كما نقل إليه مدرسة الزراعة 
سنة 4٩‏ ۲ 1ه/ 88 ١م‏ و المدرسة البيطرية سنة ٠٠۲‏ ٠ه/۱۸۳۷م»‏ كما أنه من المعروف أن هذا 
القصر كان أول مبنى Lay‏ بغاز الإستصباح في مصر. أنظر: علي مبارك: cab‏ ج۰۱۲ ص ۰۱۲۰ 
Ve‏ ص” ؛ عبد الحميد نافع: ذيل القريزي» ورقة "؛ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» Ve‏ 
ص ۰۳4۵ ۰۵۳۹۳ 0۳۷۳ ۱۳۹۰ 449 ۷۱ ۵۷۲ ۰:۷۳ ۱۶۸۱ أحمد عزت عبد الكريم: 


تاريخ التعليم في عصر محمد علي القاهرة سنة ۰۱۹۳۸ ص ۰۳۲-۳۰۹ ۰۳۹۸-۳۵ 


\AA 


فتتلف من كبير إفراطه» فکانت الأرض ضايعة بين الافراط والتفریط فبلد مقفرة أرجا 
بواديهاء وآحری أضرّ بها طول مکثه حيث هو بها حيط» فلما أمر حضرة الصدر 
العلي بإنشا تلك القناطر عم النفع بها كل أرض وبدا مزهراً كل مرج عاطرء 
وإرتاحت قلوب المزارعين وقرت عيونهم بذلك أجمعين» فصلحت الأرض التالفة 
وذهبت يبوستها السالفة وكثرت أنواع الزروع والثمار وطابت آراضي تلك البلاد 
والأمصارء وتمم نظام القناطر بإحيا موات الجسور» وسارت الركبان مطمينة بعد أن 
كان لا يمر بها سوى الرحل الجسورء ثم دارت تلك الجسور بكل أرض وبلد» 
fle Lh Gaul a je,‏ رد GLAS‏ اا وعلده عصان الیل مير ساژه اهر 
في كل آرض خيره ونماؤه» وهذه القناطر كثيرة العدد. وهی بکل جهة لحفظ الیاه نعم 
العون والدد فإستقام قوام النظام للقرى والبلاد» وإنتفعت بكثرة موحود الزروع 
(ص٤ ٤‏ ۱) جميع العباد. فلا يرى إقليم من قطر مصر إلا وهو بالقناطر معمور وعا 
یل ار رت شور اسر لك من هم له tg‏ کار تيه ای 
وقوّة لا یضاهیها أحد ومحاسن آثار لا بمحوها طول آمد". 


' - أنشأ حمد علي وحدد عدة قناطر» کقناطر التسعة بالزقازيق» حيث اصدر امرا بعمل قناطر 
على بحر مويس لري آراضي الشرقية؛ وانتهی العمل بها سنة ۵۱۲4۸-/۱۸۳۳م» وبداً في إنشاء 
القناطر اججيدة الخيرية -نسبة الى السلطان عبد المجيد- في سنة ۱۸۳۵/۵۱۲۹ للاستفادة منها في 
تنظيم مياه فيضان النيل والتحكم في توزيعها على أراضي الدلتاء والاستفادة بالمياه في الصعيد بعد 
الفيضان» وأصدر أمرأ بأرسال طلاب الهندسخانة الى موقع العمل للتدريب العملي أثناء الشسروع» 
ثم توقف العمل سنة ۱۸۳۵/۵۱۲۱ لانتشار الطاعون» ثم استأنف العمل ووضع حجر الأساس 
في ۲۳ ربيع ثان سنة ۱۰/۵۱۲۳ ابريل ۱۸4۷م ولكنه لم يستطع انهاء هذا المشروع في حياته 
ولكن إنتهى بنائها في عصر حفيده إسماعيل. أنظر: علي مبارك: che bd‏ ج۰۱۱ ص ٩۹٤-۹۳‏ 
ج۰۱۹ ص5-5 ؛ الياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل باشاء من سنة ١8518‏ الى 
سنة ۱۸۷۹ القاهرة سنة ۰۱۹۲۳ VE‏ ص٩۸‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» EVA Ge‏ ج۳) 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ مج۲» ص۷۸۸ مجلا ص۱۲۳۲ ؛ حورج حندي وحاك تاجر: اساعیل 


VAG 

ومن آثاره الكبيرة التعددة الكثيرة إنشاؤه أبنية متسعة للصناعات النافعة» وهی 
Ale,‏ مصر وبغيرها من مداين القطر الواسعت کمدينة ‘addi‏ ووش" واسکندریة؟ 
ودمیاط" “Shy‏ وقليوب' وطندتا" وغيرها من البلدان بالأقاليم البحرية والقبلية* 


كما تصوره الوثائق الرمية» القاهرة سنة ۰۱٩۲۳‏ ص۱۵۲ ٠٠١‏ ؛ حسن عبد الوهاب: قناطر 
محمد علي» بجلة العمارة» مج۳» سنة ۱۹4۱ ع۰4-۳ ص 88-4817 ؛ علي شافعي: أعمال النافع 
العامة الکبری ‏ عهد محمد علي الکبیر القاهرة سنة. ۵ ۰۱٩‏ ص1۰-2۷. 

' - كان بها صناعة غزل القطن ونسحه. کلوت بيك: ds‏ عامة» ج4» ص۳۵ ؛ علي مبارك: 
الخطط؛ ج۰۱۵ ص ٩۱‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والدارس الحربية في عهد محمد علي باشاء 
الاسكندرية سنة ۰۱٩۹۳۵‏ ص٩۰‏ ۱5 ؛ شكري: بناء دولة» ص4۱ 4. 

' - كان بها صناعة غزل القطن ونسجه وصناعة قلوع الراکب وضرب الارز ومدبغة للجلد. 
ابلبرتي: عحائب GUY‏ ج4» ص۲۵۵ ؛ کلوت بيك: aA‏ ج٤»‏ ص۲۰ ؛ علي مبارك: اخطط» 
Choe‏ ص ٩۱‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» ص۱۷ ؛ حسن عبد الوهاب: الصانم مجلة 
العمارق مج۳» سنة ۰۱۹4۱ CET E‏ ص4۹-4۸ ؛ شكري: بناء دولة» ص LEY‏ 

۲ - كان بها صناعة السفن. کلوت بيك: aA‏ ج۰۲ ص۲۳۸ ؛ علي مبارك: الخططء Ve‏ 
ص۰۳ ؛ عمر طوسون: الصنائع والدارس ص4 ۲۳۰۱ ؛ شكري: بناء دولة» ص۸۱ 4. 

* - كان بها صناعة غزل القطن ونسجه؛ وضرب الأرز. الحبرتي: عحائب الآثار» ج4 ص۲۵۵ 
؛ کلوت بيك: محة» che‏ ص۳۵ ؛ علي مبارك: النطط» clog‏ ص ٩۱‏ ؛ عمر طوسون: الصن‌ائع 
والدارس» ص" ١‏ ؛ شكري: بناء دولة» ص۰۸4 LEY‏ 

* - كان بها صناعة الکتان والطرابیش, ولا زال هناك بقايا لصنع الطرابیش ومصنم الکتان 
ومسجلين کآثار إسلامية» وکان رئيس الصنع رحل مغربي وصناعه من التوانسة وبعض الأهاليء 
كما أنشأ محمد علي بها مصنعان لغزل القطن. کلوت بيك: aA‏ ج4» ص۳۸ ؛ علي مبارك: 
ا لخطط» clog‏ ص ٩۲‏ ؛ عمر طوسون: الصنائم والدارس؛ ص؛ ۱۵-۱ ؛ حسن عبد الوهاب: 
المصانع» ص ۵ 4۸-4 ؛ شكري: بناء دول ص ۲ 4۳-4 4. 

' - كان بها مصنع كبير لغزل القطن ونسجه؛ كان به عدد كبير من العسال ينهم بعض 
الأوروبيين» كما أنشأ بها مسبك ومصنع لصنع أنوال النسج. كلوت بيك: AA‏ ج٤ء‏ ص۳4 ؛ 


۱۹۰ 


فبعضها بها صناع حياكة القماش الکتان من سّائر الأصناف'» وبعضها به صناع 
الثياب من orl‏ والقطن بسائر الاشکال Sle MV,‏ حتی as:‏ أصناف الأقمشة 


علي مبارك: الخططء ج۰۱۰ ص ٩۱‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والدارس» صه ١‏ ؛ شكري: بناء 
دولة» ص .44١‏ 

" - كان بها صناعة غزل القطن وصناعة قلوع المراكب. شكري: بناء دولة» ص07 4. 

* - كالمنصورة و دمنهور و شبين الكوم و زفته و منية غمر في الوحه البحري الي Last‏ بها مصانع 
لغزل القطن ونسجه ومصانع لصنع للكتان» وبالوحه القبلي في بن سويف وأسيوط والنية وفرشوط 
وطهطا وحرجا وقنا لصناعة غزل القطن ونسجه أيضاً. كلوت بيك: A‏ جع ص4 ۳۷۰۲۰-۳ 
؛ علي مبارك: الاطط» ch Oe‏ ص ٩۱‏ ؛ عمر طوسون: الصنائع والمدارس» صه ١8-١‏ ؛ حسن 
عبد الوهاب: المصانع» ص9 4 ؛ شكري: بناء Ayo‏ ص 4۱ 478-85 4. 

| - صناعة القماش الكتان: أصدر محمد علي أمراً في ۷ شعبان سنة ۱۲/۱۲۳۳ يونيو ۸١۱۸م‏ 
بتأسيس وتنظيم مصلحة الآنوال والغزل في سائر الأقاليم» كما أصدر أمراً pat‏ في 4 شوال/۷ 
أغسطس من نفس العام لكاشف الغربية للاشراف على أعمال غزل الأقمشة وعمل عينات منها 
لتنظيم ورش Ub‏ ثم أصدر آمر فی ۸ جمادی ان ۱۴/۵۱۲۳۹ مارس ۱۸۲۱ عنم الأهالي عونت 
من تشغیل أنوال الغزل والدوبارة. كما استورد محمد على الأغنام من آوربا لتحسین السلالة 
الصرية لیستخدم صوفها في صناعة الحوخ والطرابيش بدلا من استیراد الصوف من أوربا Last‏ 
محمد علي مصانع نسج الصوف لعمل اللابس العسكرية والأغطية» كما انشا في بولاق مصنعاً 
للحوخ وأرسل الى وكلائه في مرسیلیا لاحتيار الصناع الهرة له» واحضر لادارته مسة فرنسیین 
دربوا العمال الصرین على تلك الصناعة» كما ارسل عدداً من الشباب ال فرنسا للتدریب ضمن 
البعثات العلمية الي آرسلها إلى آوروبا. ابشبرتي: عجائب QUI‏ ج٤»‏ ص۲۵۷ ؛ علي مبارك: 
الخطط. ج١١‏ ص۰۳۰ ۰۳۱ AY‏ أمين سامي: تقویم الثیل» Ve‏ ص۲۹4 ۲۹۰ ؛ شكري: 
oly‏ دولق ص ۰۲۳۰ ۰۳۳۰ ELE EEN‏ 

" - صناعة اطریر والقطن: أنشأ في جميع أنحاء مصر مصانع لنسج القطن تحت اشراف جومل 
واحذ صناع الصانع الأهلية للعمل بالصانم ابحديدق وأنشأ بالقاهرة ایضاً مصنعاً لحبال الراکب» 
وأنشأ في بولاق مصنعاً اجوخ وأحضر لادارتها فنيين فرنسسین لتدریب المصريين» كما آرسل بعض 
العاملين بتلك الصناعة الى فرنسا للتدريب» وكان نتيجة ذلك عدم استيراد النسوحات من أوروبا 


وافند. بل وأحذ في تصدير النسوحات. وأنشأ ورشة خميس العدس أو ورشة الخرنفش بشارع 
ميس العدس في سنة ۱۸۱۹/۵۱۲۲۲م وانتهی من البناء في ذي الحجة سنة ١ه‏ |أكتوير 
م وكانت من أكبر مصانع الغزل والنسيج بعد مصنع مالطة ببولاق» واحضر للعمل بها 
صناع من آوروبا لصناعة القطن والحرير والأقمشة المقصبةء وأفرد مكاناً لكل من هذه الصناعات» 
وألزم مشايخ الحارات 45٠١ at‏ غلام للعمل تحت اشراف الصناع ليتعلموا هذه الصناعات 
وحصص أحوراً هم» ثم صدر الأمر في ه ربيع أول ۶ ه/۲ ینایر۱۸۱۹م بتأسيس مصنعي 
الخ رنفش وبولاق .ععرفة الخواحات نحي وحوميل وهو الذي نشر زراعة وصناعة القطن في مصرء 
وعين من لهم المام بصناعة أنواع المدسوحات والدوبارة لعاونتهم وألحق بها ورشاً للحدادة 
والسباكة والبرادة والخراطة والنجارة لاصلاح آلاتهاء ثم اغلقت مع مصانع محمد علي الأحرى 
اعتبارا من سنة ١64١م‏ وظلت تابعة للحكومة تستخدم لاعداد كسوة الكعبةء ولازالت الى OW‏ 
تستخدم لاعداد كساوي الأضرحة» كما تحتفظ بأخر كسوة صنعت في مصر للکعبة ولم تسافر. 
وأنشأ مصنع مالطة الذي عرف عصنم مالطة OY‏ أكثر عماله كان من مالطة؛ والمبيضة ببولاق الذي 
كان أكبر المصانع الي ينسج فيه القماش الرفيع وغيره صدر أمر تأسيسه في سنة ۸۱۹/۵۱۲۳4 ۱م 
وتلاه مصنع الخ رنفش» وألحق به ورش لصيانة الآلات كما ألحق به مسبك للمعادن به عمال من 
مصر وسورياء وكان بجواره مصنع ابراهيم أغا ومصنع السبتية لغزل القطن» كما LAT‏ مبيضة بين 
شبرا وبولاق بالقرب من جزيرة بدران إلى الغرب من شارع شبرا بجوار قصر محمود أفندي» لتبييض 
مقاطع الکتان وبصم أقمشة الشيت والمناديل للنساءء ولازالت تلك المنطقة محتفظة باسم هذا 
المصنئع. وأنشاً.مصنع البركال بالقرب من البيضة في سنة /114ه/8151١م,‏ مكون من طابقين» 
مخصص لغزل ونسج قماش رقيق يسمى البرکال" تحت ادارة أربعة من الاحلیز ومعهم عدد من 
العمال المصريين لتدريبهم. الأوامر والمكاتبات الصادرة من محمد علي باشاء Ne‏ خطوط بدار 
الكتب المصرية رقم ۲4۸4 تاريخ تیمور ابجلد الأول» ص۱۹ ؛ الجبرتي: عجائب الاثار» ج 4» 
ص ۰۱۸-۱۱۷ ۵۲۵۷ ۲۹۲-۲۹۱ ؛ کلوت بك: A‏ ج4» ص۰۳4 75 ؛ علي مبارك: 
اللطسط» ie‏ صه۵» Ae‏ ص۰۲۲ ج۱۰) ص۰۵4 VG‏ ص۰۲۳ 10 ج۰۱۲ ص4۷ ۰۱ 
Ee‏ ۰۱ ص ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ جهاء ص۰۱ VIG AY‏ ص٥٥‏ ؛ عبد الحميد نافع: ذيل القريزي» 
ورقة 4۸ ؛ أمين سامي: تقویم النيل» ج۰۲ ص۲۵۸ 0۲۷ ۵۲۸۲ ۲۸۶ + عمر طوسون: 


۱۹ 


والثياب؛ Sealy‏ منها القطر بلا إرتياب» وتعلم أهل القطر من الصناعة ما ۸ یکونوا 
یعلموه وعرفوا بتوقیف رژسا الصنائع ما لم یکونوا يعرفوه» وحلب هم رؤسا الصنائع 
وأرباب العارف من الأقطار'» حتی صار أهل مصر عارفین بکل فن جلیل من 
الصناعات (صه ٤‏ 1( الكبار» فمنهم من she‏ يدري عمل الدفع ومكاحل البارود 


الصنائع والدارس» ص ۲۰-۵ + شكري: بناء دولة» ص24۰-4۳۷ ؛ ریفلین: الاقتصاد» 
ص ۰۲۸ 

` - آنظر عن الخبرة الأحنبية. محمد فوادشكري: بناء دولة» ص٤٠٠‏ . 

1 - مصانع الدافع و البارود: بدا محمد علي في صناعة العتاد الحربي بتعيين محمد آفندي طبل 
الودنلي bb‏ المهمات الذي أعد في بيته -الذي كان في الأصل بيت سليمان أفندي ميسو بعطفة 
أبو كلية بالدرب الأحمر- مصنعاء كان يصنع به الخيام والسروج والبيارق والعتاد الحربي» فلما لم 
يكف هذا البيت لكل هذا اشترى بيت ابن الدالي باللبودية بالقرب من قنطرة عمر شاه .كيدان 
السيدةزينب وحدده وحدد ما حوله من الدور والرباع والحوانيت ومسجد وكتاب تمراز الأحمدي 
(أثر رقم »)۲٠١‏ وسكن هذا البيت وحعل به ورشا لصناعة سبك المدافع والذخميرة والعربات 
eels‏ ثم عزله سنة [AVY Ye‏ ۱۸۱م وقلد صاخ بن مصطفى كتخدا الرزاز بدلاً منه» ونقلوا 
الورش من بيته الى بيت صاخ الرزاز بالتبانة» ثم أنشاء معمل البارود بالروضة في سنة ۱۲۳۱ه/ 
57م بالقرب من المقياس وكان تحت ادارة مسيو مارتيل الفرنسي ومعه ٩۰‏ عاملا ثم أعيد 
بنائه على يد المهندس بسكال كوست في سنة 11714ه/9 481١م‏ وتم بنائه بعد عام» وكانت 
صنعته متقنة كالمستورد من at‏ وأنشأ ستة معامل آحری في ختلف أنحاء مصرء وأنشاء مصنع 
المدافع بالقلعة في نفس الوقت. وكان قد بدأ في عمل آلات الحرب من حلل ومدافع وجمع الحدادين 
بالقلعة في سنة 0١ه/‏ 86 ١م‏ للدفاع عن وحوده في مصر ضد رغبة الدولة العدمانية» ثم Last‏ 
مص Gal‏ عقت بان الانكشارية لصناعة وسبك المدافع والقنابل والبنادق والسيوف والرماح 
وغير ذلك "الطبخانة" (طوب في التركية ععنی الدفع» وخانة تعن البيت بالفارسية» أي أنها تع 
دار صناعة المدافع) تحت ادارة أدهم بك قائد المدفعية» وبه ٩۰۰‏ عامل ومعهم عدد من الأحانب 
للاستفادة بخبراتهم» وكان هناك Laat‏ مصنع لألواح النحاس تحت ادارة توما حالوي الانخليزي» 
وقد حدد هذا المصنع سنة ۰/۱۲۳۲ ۱۸۲۱-۱۸۲ وأنشأ محمد علي كذلك ورشة ببولاق في 


var 


ومنهم من عرف كيفية إيجاد جواهر البارود ومنهم من يدري صناعة الأقمشة 
الثمينة» ومنهم من إختص بإدراك صناعة آلاتهاء فکمل شم بذلك ابحمالة والزينة 
وهذه الأشيا ها مواضع متسعة ابحهات ومساکن" فیها كبيرة بديعة قريبة السافات 
ينبي عنها العيان» إذ هو كاف في البیان OF‏ تفصیلها یحتاج مجلدات وتبيين أجزايها 
طويل الشرح وهیهات. وبالجملة فهو أمر عجيب وشأن بديع غريب صارت به مصر 


الفضاء الواقع بين وكالة الأرز والنيل عرفت ب "الدقمخانة" لصب الحديد والتحاس» وكان 
انتاحها خصصاً لورش الاسطول وتدار بالآلات البخارية» وتكلفت ١,5‏ مليون فرنك, وقد وضع 
تصميمها المهندس الميكانيكي حالوي كنموذج لمسبك لندن؛ وعين رئيساً لها رحلاً انكليزياً وعين 
معه حمسة من الانكليز و۳۰ من مالطة وحمسون مصرياء وكان هذه الورشة تحت ادارة آدهم بك 
مدير مصانع القلعة» وأعد في ترسانة بولاق آلات للخ النحاس المستعمل في الراکب» كما انشا 
ورشة الحوض المرصود بشارع مرسينا بالقرب من جامع لاحين السيفي (أثر رقم »)7١17‏ وعرفت 
بورشة الأسلحة ومعمل البنادق حيث كانت معدة لصناعة الأسلحة» أنشأها بعد مصنع القلعة 
حوالي سنة 47 [AVY‏ ۶۱۸۳۱ وحعلها تحت ادارة الايطالي مارنجو -الذي عرف بعد ذلك بعلي 
أفندي أحد صناع مصنع القلعة- ومعه ۱۲۰۰ عامل» ثم جعلها محمد علي ورشة لعمل الأسلحة 
والزخيرة 'الكلل والكبسون" المصنوع من المواد الكيماوية. الجبرتي: عجائب UY‏ ج٤»‏ ص ۰۱۱ 
۰ هه 10 CVTA-V‏ ۰۲۵۱ ۰۲۰۷ ۲۸۲ ؛ كلوت بك: che AS‏ ص ۰4۰ 4١‏ ؟ علي 
مبارك: الط ج١ء‏ ص۰۵۲ Ve‏ ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ج۰۱۵ ص۰۹۲ VAT‏ 
ص۰۵۸ ج۰۱۸ ص۱۱۹ ؛ عمر طوسون: الصنائع والدارس» ص4 ۰۳ ۰۳۵ "۰۳ ETA CTV‏ عبد 
الرهن ‏ زكي: الیش الصري. ص۰۸۲ ۳۶۷ ؛ عبد الرهن زكي: التاريخ الحربي» ص4۸ ۳- 
هه" ؛ عبد الرهن زكي: قلعة مصر من السلطان صلاح الدین إلى اللك فاروق القاهرة سنة 
۰ ص۱۱۱ ؛ حسن قاسم: المزارات الاسلامية والآثار العريية في مصر والقاهرة العزیق 
القاهرة سنة ۰۱۹4۲ ج4ص۱۸۹ ؛ شكري: بناء دولة» 0 £04 أحمد السعید سلیمان: تأصيل» 
ص۱44 ؛ محمد حسام الدين اساعیل: منطقة الارب الم ص ۰۳۷۹-۳۷۳۰۱۰۷ 

۱ - عمر طوسون: الصنائع والدارس؛ ص۳۸ ؛ محمد فواد شكري: بناء دولة» ص۳۰ 4. 

' - في نسحة [دار الکتب] "کمساکن". 


1۹4 


تفتحر على الشین؛ وتعلو بصتاع أهلها على الهند والصين» فلا يرى إنسان بها خليا 
عن العارف ولا يلمح الطرف رحلا من أهلها إلا وهو ملي بالعوارف"» وهذه هى 
الآثار الى لا تبيد واحاسن الظاهرة بعنوان السعد والتأييد. 

ومن آثاره الي فاق بها من سلف وبقى الفخار له بایداعها فيا نعماً ذلك الخلف» 
وهو تحديده بل إنشاؤه لما إندرس من الزوايا والمساجد الجامعة"؛ وكانت أجناد هممه 
(ص47١)‏ في إنشا ذلك متواصلة متتابعة؛ ففي بلاد كل قطر مساجد عظيمة جليلة 
البنا محكمة قوع كثر بها ذكر الله القدوس الرحيم» وتوالت بها العبادة کناب 
حضرة القيوم العظيم» يتلى فيها كتابه الحليل ويقرأ بها علم العبادات من كل عالم 
فضیل مقامة فيها الشعائر الإسلامية ومرفوع بها منار الملة المحمدية الحنيفية» وقد 
فرض بها وظايف للقايمين بها وعمم إحسانه وبره إذ هو للمبرة أهل لها. 

ومن محاسن آثاره aber‏ لارباب الخدم .عزارات الصالحين من سادات آل البيت 
وأوليا por‏ أجمعين مرتبات من الدراهم في كل عام ينتفع بها منهم الخاص والعام 
کخدام سيدنا الإمام الحسين و كريمة الدارين و الإمام الشافعي وكثير من المزارات 


' - إهتم محمد علي إهتماما فائقاً بكافة مستويات وأنواع التعليم» وأرسل البعنات العلمية إلى عدة 
oll‏ من العالم تشتهر .ما يريد من تعليم لصناعة dade‏ بل أنشأ.مساعدة حومار مدرسة في باريس 
للتعليم العالي ويتدرب من يتحرج منها في العلوم العسكرية بوحدات الجيش الفرنسي» وقد بدا 
بإنشاء مدرسة الهندسة بالقلعة في سنة ۱۸۱/۵۱۲۳۱ على يد حسن أفندي المعروف بالدرويش 
الموصلي. أنظر: الجبرتي: عجائب GUY‏ ج۶» ص ده ۰۲ 77 ؛ أحمد عزت عبد الكريم: التعليم 
في عصر محمد علي ؛ شكري: ely‏ دول MAYA ge‏ 

' - أنظر عن بحدیدات وترميمات ومساحد .ععسکرات جهاد آباد بالخائقاة شال القاهرة والزقازيق 
وغيرها من المدن المصرية. علي مبارك: الخطط. ج۲» ص۰۸۲ Ne‏ ص۰۱۰ the‏ ص ۰۲۲ جه» 
ص۰۸۸ cle‏ ص ۰۲۲-۲۵ ج۰۱۱ ص۳٩‏ ؛ حسن عبد الوهاب: مسجد الخانقاه ALE‏ العمارة» 
مجلاء سنة ۱۹۶۱ العدد٣-٤»‏ ص5 ٩1-0‏ ؛ عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي» “VAY Ge‏ 
۳ + محمد حسام الدين إسعاعيل: وحه مدينة القاهرةء ص AY‏ 


۱۹ 


العلوم فکان له بذلك صحيفة ثواب Wh‏ والرضوان مختومة" ولاسیما ما جدده من 
آنواع الأسبلة ابحميلة الحزون بها الیاه العذية ابملیلته فقد آنشاها عصر انشاء ملوکیا 
وأتقنها بهجة نضيرة إتقاناً علياء (ص47١)‏ وعلی الخصوص فساقي الیساه اتلبة من 
النيل إلى أرض القرافة" فعم نفعها الحقير والجليل مع ما أنشأه من الدايرة البا رکة 
olf‏ سیدنا PLY!‏ الشافعي؛ وجعل بها محكم البناء و القابر" المعروفة بالنفع لكل آلعي 


" - يفسر لنا هنا الرجي ما حاء بکتاب ابلبرتي من تظلم الأهالي واللتزمین من فرض محمد علي 
لضرائب على الأراضي الوقوفة على مصالح الساحد في ربیم الأول سنة ۱۲۲۷ه/ابریل ۱۸۱۲ 
وأن هذا الأمر سيودي إلى خراب الساحد» ورده علیهم "رأين الساحد العامرق الذي لم برض 
بذلك برفع يده وأنا آعمر الساحد المتخربة وآرنب فا ما یکفیها ثم إستولى محمد علي بعد ذلك 
على هذه الأراضي في ربيع آول سنة ۱۲۲۹ه-/فبرایر 4 ۱۸۱م وأصبح الالك الوحید لكل 
الأراضي. ولكن لم يثيت أن محمد علي أعد أي مرتبات إضافية أو حلافه كما يذكر الرحبي. 
الحبرتي: عجائب الآثار» ج4 ص۳٤ 4-١‏ 4 21 ۲۰۸-۲۰۳ ؛ شكري: بناء درلة» ص ۰۳۱-۳۰ 
۲ - قناطر محمد علي الي كانت تصل المياه من بحرى عيون فم الخليج إلى الامام الشافعي» ولا 
زالت بقاياها موحودة إلى (OW‏ أنشأها محمد علي في سنة ۱۲۳۰ه/۱۸۱۵م dad‏ تبدأ من بحرى 
عيون القلعة (أثر رقم 7) الى قبة الامام الشافعي» وأحرى فيها ماء النيل الى ميضأة حامع الامام 
الشافعي ودورة مياهه» وكان السبب في ذلك أنه عندما بنى مقابر لعائلته بالقرب من قية الامام 
الشافعي» وبنى حوها عدة أماكن أحرى اليها الاء عن طريق تلك القناطر» فطلب منه الشيخ حسن 
القویسین أن یوصل الاء الى حامع الامام الشافعي أيضاء واستمر استعمال تلك القناطر الى سنة 
۹ ۱۸۷۳-۷۲/۸۱م حيث حدد دیوان الأرقاف ميضأة حامع الشافعي وأوصل اليها ماسورة 
المياه العمومية. الحبرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص85 ؛ علي مبارك: الخطط ج۵» ص۲۲ ؛ حسن 
عبد الوهاب: قناطر محمد علي» ص۸۷ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص۸۷- 
AA‏ 

۳ - مدافن الأسرة الالکة خلف قبة الامام الشافعي: تقع حلف قبة الاسام الشافعي بالقرافة 
الصغرى» أنشأها محمد علي قبل سنة ۱۸۱/۷۱ حيث دفن بها في تلك السنة الأمير 
مصطفى بيك دالي باشا شقيق روحه محمد علي كم دمن بها أحما باشا طوسون ابن محمد علي. 


۱۹۹ 


وبها مدفن السيدين الجليلين الک و كبين اللامعین احفوفین بالرحمات الملوین بالرضوان 
وجزيل الکرامات الغتیین عن التصریح Lage‏ بالاعلام الظاهرین ظهور الأعلام بغير 
إعلام'» مع ما یتلی عندهما على الدوام من قراة کتاب الله اللك العلام بالقراة 
المتتابعة في الليل والتهار لاحتلاب غیوث الرحمات من کل وابل مدرار؛ مع ما يصرف 
علیهم من آنواع الصدقات والصلات التواصلات. هذا مع إحكامه للأثر الباهر البدیع 
الحسن الظاهر الذي يعم نفعه هاتيك الجهات» ويحمد آثره في تلك الواضع الطاهرات؛ 
ویفوق على كل صنیع من سلف ویظهر به فضيلة وهمة الخلف وهو إحتلاب الما 
العذب على القناطر من النيل وجعله (صس۱4۸) في بحاري متواصلة لينتفع بعظيم خير 
ذلك السبيل متصلة هذه المياه ضمن ابحری» حتى تکون بحاه دايرة الحوش البارك وهی 
آهنی وآمری» وتظهر هناك للعيان وينتفع بها سكان ذلك المكان» وتمتلي منها جهات 
زاويي الشافعي واللیث بن سعد وما حوفما من تلك الأماكن ال قبل وبعد» وهذا 
شي لم ater‏ أمير ولا وزيرء بل (عتص به هذا الصدر الشهيرء ولعمري إنها صورة 
نفع عامة» ولازالة الوصب عن تلك البقاع آمّه» وهذا هو الخير الذي لایزول والبر 
الذي شرح نفعه يطول والصدقة الجارية الي لا تفنی» ولصاحبها في الدارین عطية 
ا لحسنى» فسبحان النعم الوهاب يعطي من يشا بغیر حساب. 

ومن آثاره الحميلة العظيمة الى یضرب بها الامثال بنا سد إسكندرية» حيث أن 
الإفرنج الإنكليز لما هزمهم وطردهم بقوته الشهورة وردهم أذلا بعد تمكنهم من ثغر 


ويوسف باشاء ويها مقابر لابناء محمد علي وأزواج Gly‏ وأحفاده وأحدى زوحاته وبعض أقاربه» 
وقد سجلت ضمن الآثار الاسلامية سنة 9488 pV‏ الحبرتي:عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰۲۳ 358 
48 


Gaston Wiet, Nicolas Turc: Chronique d’Egypte: 1798-1804, Le Caire, 
1950, 259-264. 
LAYHAY وانظر آیضا: محمد حسام الدین إسماعيل: وحه مدينة القاهرة» ص‎ 


` - هما طوسون وإسماعيل آبناء محمد علي الدفونین ,هدافنه. 


VAY 


رشيد وعمهم قتلا وأسرا في واقعة الحماد' الي لها أكبر صورةء ورحعوا مدبرین إلى 
ثغر (ص5 4 )١‏ إسكندرية» وخافوا من وصوله إليهم بشجاعته العلوية قطعوا القطع 
العلوم من البحر الا حتى إحتلط ببحيرة إتكو ودار حيط بإسكندرية بحيث لا يتأتى 
الوصول إليها من طريق البر بالكلية'» وأمنوا على أنفسهم في الثغر واتقنوا عدة الحصار 


۱ - موقعة اطماد: كانت في ۱۲-۱۰ صفر سنة 1711١ه/9١-١5‏ ابريل ۱۸۰۷ بقيادة حسن 
باشا طاهر وأحوه عابدين بيك و عمر بيك و حجو بيك و محمد بيك ديوس أغلي كتخدا بيك و 
اسماعيل كاشف الطويجي و أحمد أغا by‏ و أحمد أغا الخازندار بونابرته أمام الإنجليز بقيادة القائد 
العام البريجادير حنرال وليام ستيوارت William Stewart‏ ومعه الکابتن ديلانسي Delancey‏ 
والیجور أوكيف O'Keefe‏ والکابتن ردیل Riddle‏ والكولونيل ماك ليود 1600 «Mac‏ حيث 
التصروا بمعاونة أهالي رشيد ودمنهور على الالحليز وأسروا كثيراً منهم وفر من استطاع الفرار الى 
الاسكندريةء واغتدم حيش محمد علي ما كان معهم من الأسلحة والذخيرة ووصل الخبر إلى محمد 
علي بالقاهرة في ١4‏ صفر ۲۳/۱۲۲۲ ابريل ۱۸۰۷ وأرسلوا آذان القتلی وأسيرين من القادة 
إلى استانبول. وكان هذا لقلة قوات الإنحليز وإعتمادهم على قدوم المماليك إليهم لمساندتهم 
بفرسانهم ضد قوات محمد علي» ولكن هذا لم يحدث لتفرق كلمة الماليك وتحاح محمد علي في 
إستقطابهم» وكان هذا Lhe‏ الإنخليز» حيث أن الحملة كانت مكلفة من البداية بإحتلال 
الإسكندرية فقط وانتظار الماليك ثم مساعدتهم في إستعادة سيطرتهم على مص فقد كانت 
الحملة مكونة من ستة آلاف حندي فقطء ولكن حاحتهم إلى المون الغذائية إضطرتهم للتفكير في 
السيطرة على إقليم ومدينة رشيد» بل طاف في خلدهم السيطرة على دمياط لإيقاف الإمدادات 
الحربية التي كانت ترسلها الدولة العثمانية إلى مصر. الجيرتي: عجائب الآثار» ج٤»‏ ص۰4۸ ٠٠١‏ 
۸ ۳ 4ه-هه 5ه ؛ شكري: مصر في مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۲ EVV ETON Se‏ 
وأنظر أيضاً: 


0. Douin and C. Fawtier-Jones, ۲ Angleterre et | Egypte: La Campagne 
de 1807, Cairo, 1928. 


' - عند إنسحاب الإبحليز من رشيد إلى الاسكندرية قطعوا الجسر عند إبي قير بين بحیرتی العدية 
ومریوط im‏ يغمر النطقة ماء البحر ولا یتمکن حيش محمد علي من الوصول إليهم. ابلسبرتي: 
عجائب الآثارء» ste‏ ص" ه ٩‏ شکري: مصر في مطلع القرن ۰۹ Ve‏ ص۳۰ ۰۷ 


۱۹۸ 


فيه وف البحر وصارت مراکبهم تحرسهم من جهة البحر ولا أحد یتمکن من ايحي 
إليهم لحيلولة ما Crd‏ ولا زال حضرة الصدر العلي یدبر ذلك الأمر بفکرته الاياسية 
ویسدده بهممه احمودة العباسية» وهو يراسلهم وجذرهم ويحاورهم في كتبه وینذرهم 
حتی آجابوا إلى الفروج من الثغر'. فحرجوا من هيبته وانقضی هول ذلك الم 
قتسلم الثغر واحکمه تحصیناء وحعله في التحفظ والحرس من الأعدا شياً بديعاً متیناه 
فأدار به السور الحديد وأنشأ الأبراج والطوابي" مشحونة بکل شجاع صندید. ملوة 


' - ابحبرتي: عجائب GUY‏ ج٤»‏ ص۰۵ لاه ؛ شكري: مصر في القرن Ye ۰۱٩‏ ص۷۳۰- 
VY)‏ 

" - كان أول شروط الصلح وقف القتال بين الطرفین واحلاء الحلیز الاسکندرية, واسترحاع 
الأسرى الانحلیز وكان حنود محمد علي قد استخدموهم کعبید وباعوهم وتفرقوا في أنحاء OHM‏ 
ورد ما إستولى عليه حيش محمد علي من مدافع ومهمات» وصدور العفو عن أهالي الاسکندرية 
والاحانب عموماً للحشيتهم من بطش محمد علي وتأمين أمين بيك الألفي والسمح له بالذهاب إلى 
جماعته بالصعيد» كما أتفقوا على رعاية المصالح التجارية الابحليزية في مص والتعهد.منع أي hor‏ 
gas‏ من غزو مصر أو السماح له بالمرور في الطريق إلى افند. وأرسل شم محمد علي أحد القادة 
لیردوا له ابن أي عمر بيك الذي كان بالاسکندرية وقت دحول الحملة» فارسلوا القائد مرة 
آحری لسفر ابن آحي عمر بيك وأرسل الإنجليز رسول إلى القاهرة في ه جماد ثان سنة 
۱۰/۲ أغسطس ۷ وسافر محمد علي إلى حسر آبي قير بالقرب من الاسکندرية 
ودارت هناك مفاوضات الصلح حتی 4 رحب// سبتمبر وتم توقیع العاهدة في ۱۱ رحب/4 ١‏ 
سبتمير من نفس العام» وآرسلوا الأسرى إلى الاسکندريت ردحل کتخدا بيك إلى الدينة ثم دحل 
محمد علي وتسلم قلعة الاسكندرية من قائد الحملة أنظر: ابشبرتي: عجائب الاثار ج4» صه ۰۵ 
كف ۵۸۵۷ 1-۳ 1 51 ؛ شكري: مصر في مطلع القسرن التاسع عشرء ج ۰۲ 
ص ۰۸۵۸-۷۸۰ 

' - حدد محمد علي أسوار الإسكندرية وم بين أسواراً حديدة» كما حدد الطوابي الي تحيط بها 
من الشرق والغرب. ابشبرتي: عجائب QUT‏ ج4» ص۰۲۳ ۰۷۰ 0۱۲۵ ۱۳۳ VEE‏ ۲۵۸ 


144 


من الذخایر ال لا تحصى» وحعل مكاحل البارود مستحضرة تفوق العد والاستقصاء 
bey‏ بها الدافع (ص١5١)‏ والبنب الكبير» وصار pl‏ التحصین بذلك الثغر لا يدانيه 
نظير حتی صار آمر يرهب کل من تكبر» وشأنا يخيف الباغي متی توهم أن يتجبر» 
وإطمأن أهل الثغر بتلك الحماية؛ وملشت صدورهم بالسرور بهاتيك الرعاية» ثم بادر 
حضرة الصدر العلي صاحب العز والفخر الجلي إلى تدارك سذ ما فتحه الافرنج 
الانکلیز من البحر» وصمم على إعادة الطریق الذي يسلك من البرء وقد كان ما 
البحر الملح زاد عن الح وفاق بطغيانه إلى غاية طرف الحد حيث dco}‏ وكان بعيد 
العمق في تلك البقاع وسال مضطرباً لا يدرك غوره لإنخفاض القاع» وهال أمره على 
الناس وظنت أن لا يرجع الطريق الأول ولا يعرف لتداركه إلتماس لانه أمر خرج عن 
معنى القياس وحوقل مسيرجعاً فصحا الاحناس؛ وانقطع طريق البر إلى جهة ثغر 
رشيد' ولقی الناس من ذلك التعب الشدید» oe‏ الصدر بهممه الکسرویق 
وانتدب بقوته وعزعته الساسانية وأحضر الرجال وإستنهض آرباب الأعمال ولاحظهم 
(ص ۵۱ )١‏ بتدبیره في التفصيل والامال» فحضرت الآلاف من الصناع وإزد همت 


عبد الرحمن زكي: الشاریخ الحربي» ص ۰۰5-4۹۷ ؛ عبد الرحمن زكي: الحصون والقلاع 
ص ۰۹۲-۹۱ 

' - إستعمل هذا الطريق منذ أواحر العصر المملوكي لإنسداد علیج الإسكندرية بنذ عصر 
الغوري» وعلى سبيل الثال في العصر العثماني كان الباشا العنماني عندما يصل إلى مصر عن طريق 
البحر ينزل في ميناء بالإسكندرية» ثم كان يمر بعدة محطات فيذهب إلى رشيد ويأحذ مركب في 
النيل إلى ميناء القاهرة في بولاق» ثم إلى العادلية في ال القاهرة قبل أن يستقر أخميراً في قلعة 
القاهرة. وهذا الاحراء كان يستغرق أسابيع عدة إذ يحتفى به في كل من تلك احطات» حيث 
يتقابل مع أمراء الماليك وكبار موظفي الدولة العدمانية في القاهرة» ويتم تبادل الهدايا مع الياشا. 
والفتزة الي تستغرقها الإستقبالات الذكورة تعطي سلطات القاهرة الفرصة محاسبةالياشا المعزول 
و إعداد قائمة بحساباته لتقديمها للباشا الحديد. أنظر. أحمد كتحدا عزبان الدمرداشي: الدرة المصانة 
في أحبار الکنانة, تحقيق عبد الوهاب بكر ودانیال کریسیایوس القاهرة سنة ١1141١م.‏ 


Yaw 


العملة لأمره المطاع» فکانوا يأتون بالصسخور والأحجار والأطيان والتراب مما يدهش 
من کثرته الأفكار ويزيغ GLa‏ ویرمونه في الا العحاج ویوالون بكثرة الرمي 
التواصل في ذاك الأجاج بعدما جاؤا بالعظیم الطویل من الأخشاب ما يزيد عن 
مراتب الالاف قي فن ساب وجعلوه يحانبيه Lac‏ ویسارا؛ ونظموه ثابياً محازياً بعضه 
البعض beat‏ وجعلوا الرمي بينهما جهاراً وكثروا وإسترسلوا ليلاً ونهار ولایزالون 
حتی یضمحل الا ویظهر الحجر ویحجز بين الماين ويحسن الا وإستداموا على ذلك 
نحو عامين حتى تم محكماً بلا مين» ثم أرادوا لتقويته حشية طغيان الا عليه إذ رعا أضرٌ 
بهامن اخد اميه فوا بیدا ثانا مواژیا لكر ل لسن العام الذي عليه الول 
وألصقوا كلاهما بالآخر فأحجم ما الخ وتا :لا بعد أذ اي لا کی 
السدين المتواصلين (ص57١)‏ وإستحكم أمرهما متحاذین متوافقين حَجِرّوًا أعلاه 
مرصوصاء وتقهقر ale Sal‏ المنهوج مغصوصاًء وصار الطريق على غاية الإستقامة 
ق السلوك یسیر فیه الضعیف #القوعة من الدلوك إلى الدلوك pont,‏ فوقه البعیر عملت 
الثقيل ولا يبالي من البحر سوا في البهیم أو الضحوة أو الأصيل» وإسزاح الناس من 
ذلك الأمر المنكر وقرت أعين المارة وكل إمرءيما رآه إستَبُشر: وصارت التجار 
والسفار يسيرون هناك لتيل Lad‏ الأوطار» وإشتهر ذلك وتسامعت به الركبان وجات 
لرؤيته إذ ليس الخبر كالعيان» وكنت في ذلك الزمان من سافر لرؤيته مع رفقة من 
الاخوان» فشاهدته ومررت عليه فتأملته من جانبيه ومكثت سايراً راكب نحو ساعتين 
ثم نزلت في آخره للراحة وتحريك الماضغين» فلما إطمأن بنا المجلس في ذلك المكان 
حاطبت من معي من معشر الاخوان وقلت حيث أحذني العجب وعمی السرور 
ومليت من الفرح (ص۱۵۳) والطرب لعمري لو كان هذا السد قديماً ومررت عليه 
الآن وشاهدته مستقيما لقلت أنه من صناعة الجن أو من فعل سابق دول الجر والبن» 
وما أظن أن الانس تفعل ذلك في بعض الأزمان» اللهم إلا من مشل ذي القرنين 


' - في نسخة [دار الكتب] "أكمل". 


إسكندر أو سیدنا سليمان» وغیر هذين لا یتمکن من ذلك ولا يقدر على الوصول إلى 
ما هنالك» وما هذه إلا عناية ربانية وحالة بالتأييد مصحوبة» فهى عليه» فأحابوني 
أليس هو من صنيع صاحب العزم والزعامة والقوة والهمم والحماسة والشهامة الصدر 
العلي ذي العزم الحلي» فقلت نعم وكرامه» حصنته يحاه صاحب العقيق ورامه آمین". 

ومن آثاره الي لا تضاهى ومحاسن صنایعه الي یفتخر بها القطر ویتباهی» وهی 
أكبر عجايب الإقطار وأغرب ما يسمع في الممالك والديار» إنشاؤه لنهر احمودیةگ 


۱ - كان هذا السد يرمم من وقت لآحر عبر العصور ولي فازة الإضطرابات حدث به شرخ 
فتسربت مياه البحر ALU‏ للأراضي الزراعية بين الإسكندرية ورشيد حوالي سنة AVN YOY‏ 
۸ وإستمر الشرخ في الزيادة حتى جيء الحملة الفرنسية» وعندما حاءت ابلیوش العثمانية 
والانحليزية لطرد الفرنسيين كسره الجنرال هتشنسون من الناحية الشمالية لقطع الطرق ومحاصرة 
الفرنسيين بالإسكندرية» فإندفعت المياه المالحة إلى قرب دمنهور وإختلطت بخلیج الأشرفية وعربت 
الأراضي واتلفت الزرع» وم يصل الاء العذب إلى الإسكندرية» وبعد إستيلاء العثمانيين على مصر 
أرسلت الدولة tle‏ أفندي مع المهندس السويدي رودن Rhoden‏ لزمیم هذا السد ومعه المعدات 
اللازمة من أحشاب وخلافه وإستغرق العمل سنة ونصف حتى قرب من الإنتهاء فحدئت 
الإضطرابات بين علي باشا وأمراء الماليك فكسر علي باشا الحزايرلي هذا السد مرة آحری في ole‏ 
أولى سنة ۲۱۸ ١اه/أغسطس 8١7‏ ١م‏ ليتحصن بالإسكندرية» ووصل بعد ذلك فرمان سلطاني في 
١‏ ذي القعدة ۱۲/۱۲۱۸ فبراير 2۱۸۰۶ بتعيين محمد صاخ من رحال الدولة ومعه مهندسون 
لسد قطع هذا ابلسر على أن تکون نفقات ذلك من حزينة مصر. وبدأ محمد علي في إعادة ابحسر 
الذي يربط الإسكندرية برشيد في ۷ ذي القعدة ۲۹/۱۲۳۱ سبتمیر 2۱۸۱۲ لانعاش حركة 
التجارة إلى الخارج الحاحة محمد علي الماسة للأموال لتلبية طلب الدولة العثمانية في إرسال Us‏ 
للحجاز للإنهاء على الوهابيين» وللبدء في بناء دولة مستقرة. أنظر: الحبرتي: عجائب الآثار» Te‏ 
ca eV Yue‏ ص۲۵۸ ؛ onl‏ سامي: تقويم النيل» Ve‏ ص۱۷۲ ؛ شكري: مصر في مطلع 
القرن ۰۱۹ ج۰۱ ص۳۵ ۰۲۰۰ ۲۰۹ ؛ شكري: بناء دولة» ص ۰4۱ 

' - سیت بذلك نسبة للسلطان محمود» وكان موقعها هو نفس الخليج الناصري (نسبة للشاصر 


محمد بن قلاوون) و الخليج الأشرقي (نسبة للأشرف برسباي)» فأعاد محمد علي حفره مرة آحری 


۳۰۲ 
وإبرازه هذه الكيفية العظيمة المزية» فانها من أعظم الفاعر الصرحة بكم ترك الأول 
للآعرء وسبب إنشايها أن أهل الأقطار من ler‏ السفار والتجار یسافرون (ص (VO‏ 
في البحر العجاج ويخرحون من أوطانهم فيرون به الهول والإحتلاج» فإذا وصلوا نغر 
إسكندرية إرتاحت منهم الطوية ومکنوا فيه حسب راحتهم» ثم يرومون السير إلى 
مصر لنجاح بضاعتهم» فيكون طريقهم من البحر إلى رشيد نحو أربع ساعات أو آزید 
بحسب الريح في التزديد» ثم لابد هم من المرور بالبغاز المعروف» فيمر به المسافر وهو 
من الفزع مشغوفء OY‏ السلامة فيه غير مضمونة والأرواح حالة مرورها منه لیست 
مأمونة» فكثيراً ما تغرق به السفن وال ركاب'» وطال ما شاهدوا من هوله العجيب 


إبتداء من جمادى LAV ۲۳۲ Ob‏ ابريل-مايو 1١4١م pated‏ الوقت للوصول بالبضائع من داحل 
البلاد إلى الإسكندرية والعكس لخدمة التجارة وزيادة الاتداج الزراعي» وكان محمد علي يسافر 
لتفقد الأعمال بنفسه من وقت لآخرء وانتهى حفرها في 4 ربيع أول rio‏ اه/١؟‏ يناير ۱۸۲۰ 
وعين كثيراً من المهندسين لمباشرة أعمال الري وحفر الترع وعمل المسور» وكان هذا الحسدث سن 
أهم أسباب إزدهار الإسكندرية وأفول نحم رشيدء وظهور مديئة حديدة هی مديئة احنودية. 
الخبرتي: عجائب che GUM‏ ص۰۲۷ ۰۲۷۷ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۲۰۳ 4 ۵۳۰ ۰۳۰۷-۳۰۳ ۳۱۱ 
¢ کلوت بيك: Ye AA‏ ص۰۱۲ ۰۳۲ ۰۳۹-۳۸ ۰4۱-4۰ Te‏ ص۱۱۵ » علي مبارك: 
الخطط» جلاء ص٥‏ ٤ء‏ ۰۵۱-۵۰ ج۰۱۹ ص۰۷۰ 285 ٩۳-۸۷‏ ؛ عمر طوسون: تاريخ حلیسج 
الاسکندریة ص ۸۷۲-۵۹ ۵۹۱-۷۷ ۱۵۲-۹۰ ؛ أمين سامي: تقویم اللیسل» ج 0۲ ص0۹ ۰۲ 
CYTE ۰۲۹۲-۰۱‏ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۶.؛ علي شافعي: آعمال النافع» ص۸۸ ۲- 
۱ ۷۷ ؛ حسن Le‏ الوهاب: قناطر محمد علي» ص۸۵ ؛ شكري: با دولة» ص ۰4۳-4۰ 
٩ ۹‏ 4۹۳ ۰0۰-0۰۳ ۰۱۷ ؛ ريفلسين: الاقتصاد» ص۳۲۱-۳۱۳ ؛ 
السروحي: تاريخ الاسکندری ص۳۹۱-۳۰۸ ؛ محمد حسام الدين إسماعيل: وحه مدينة القاهرق 
ص۵۸ 1۰. 

۱ - كان لاضطراب هذا البوغاز أكبر الأثر في تبادل الازدهار بين مديني فوة ورشید» لاضطرار 
السفن للرسو تارة في تلك الدينة وتارة في الأحرى حسب حالة تجاه الریسح بهذا البواز. أنظر: 


Yer 


العجاب» فكان البعض من السفن یسم والبعض يتلف غرقاً ويحف بالراکب ها الندم 
وكان هذا البغاز متلفة للمنجر ومشقة على كل بار وفاجر ولا طريق لمصر سواه؛ 
فسبحان من خلقه وسواه» فكان من أجل تدابير الصدر العلي ذي العز والفخر الجلي 
أن بادر بعزمه العروف وطلب OF‏ یصنع مع العام البر والعروف حفظاً للشاحر 
والنجارة وحرصاً على (ص55١)‏ نحاتهم من الفرق أو الخسارة وطلباً لراحة قلوب 
الاس وعناية من حضرته بالرأفة لمتإئر الأجناس» وصمم بعزمه ابملیل وجزم بإراحة 
كل قبيل وأمر وأمره الطاع وإستنهض الأشياع والأتباع وطلب إحضار الرحال 
والدواب الرافعة SW‏ وأن يحضروا مساحي الحديد [آلات الهندسة لإتقان هذا 
الإنشاء بالتحديدع' وأن يأحذوا إرتفاع النيل السعيد وموازنة نزوله في وسيع البيدء 
وأن يَحْفِرُوا من شاطي بحر النيل إلى غر إسكندرية في البر الطویل ويبتدوا بذلك من 
ب الم till‏ مه و هرا ans‏ دري | Lol Soin‏ مقسيوية والح سب 
ميزان الأرض ونسبتها إلى ما النيل في الرفع والخفض"» فبادرت الرحال من آقطار 


محمد رمزي: القاموس الحخغرائي» ق۰۲ ج۲» ص۱۱4-۱۱۳ ؛ طاهر الصادق وآحرون: مدن مصر 
wis‏ التبادل الحضاريء التقریر الثاني» آفسطس 934 ١م؛ NE‏ ص۲ ۰۱4-۱ 

۱ - في نسخحة [دار الكتب] ما بين الحاصرتين مکتوب بالهامش الأيمن للصفحة» ومشار إليه برقم 
۳ في النص وف الهامش. 

' - بلدة العطف: قرية بالقرب من فوة على فرع رشيد من النيل» أصبحت Lage‏ للزعة الجديدة 
الي أنشأها محمد علي قبل كتابة هذا الخحطوط بسنوات قليلة. أنظر: محمد رمزي: القاموس 
الجغرافيء Ye Yd‏ ص۲۱۸ ؛ 


Helen Anne 8. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in 
Egypt, Cambridge, Harvard University Press, 1961, 219-221. 


fy - "‏ الحفر الهندس التركي شاکر أفندي وهو الذی قام بتصمیمها وإدارة اعمال الحفرء ثم لما 
وحد حلل في منسوب الترعة عين الهندس الفرنسي بسکال کوست لإثمام العمل واصلاحه في 
جماد أول سنة ۱۲۳4ه/مارس ۱۸۱٩‏ وأکمل الحفر إلى میناء الإسكندرية الجديد. عمر 
طوسون: تاريخ خلیج الاسکندرية ص ۷۱-۵۹ ؛ شكري: ely‏ دولت ص۰4۱ 


Yoe 


الکنانة وإفتتحوا ذلك مع الهندسین بغاية الاتقان والتانة» وكنت في ذلك الحين 
بإسكندرية أخرج للتفرج على هذه الكيفية» فشاهدت همماً تعجز عنها الأكاسرة 
وأفعالاً لا تدرك (ص5 ۵ )١‏ القياصرة» فان مسافة ذلك النهر يوم وليلة بالسير المعتدل» 
وقدمت بجانبه الأحشاب حشية وقوع حرف منخخزلء والعملة نحو الثلاثماية ألف أو 
يزيدون وحوهم الأمرا وكشاف الأقاليم إستنهاضاً لما يعملون'» وكانت الرحال حين 
حات من البلدان معهم الطبول من كل بلد ومكان» والزمور تصحبهم مع الكؤسات 
ليضربون بذلك قي ساير الأوقات» فكل أهل بلدة آنت بهذه الصورة حتى صارت 
الكيفية في غاية العجب مشهورة, فكان إذا أسفر ضو الصباح تضرب الطبول من باب 
إسكندرية وتفخ الزمور من كل آهل بلد سوية ويتواصل ذلك وعتد إلى العطف من 
ذلك احد. فيكون ذلك آمرا مستغرباً وشانا يستغرق البال» بحيث لا يدرك شرحه 
معرباً حتى يتيل للسامع أن Wall‏ كونت من طبول وزمون؛ ورعا ظن سن لا يدري 
أن هذا هو النفخ في الصورء وهؤلاء الأمم متفرقون في الأعمال لا يفتزون عن الحفر 
والحمل في حال من الأحوال» ولكل قوم خیم وخيام یأوون (صس۱5۷) إليها وقت 
النيام» ثم آفرز حضرة الصدر رجالاً خصوصة وعددا من الآلاف منصوصة من أهالي 
إقليم القليوبية وضم إليهم فرقة من خدمة إسكندرية وحصهم بحفر مينه' متسعة الدايرة 
تكون غاية لإنصياب مياه الترعة المامرة» وتقف بها المراكب الي تمي من بحر النيل 
ويحمد الإستقرار بها لمن يأتي من Lal‏ السبيل"» ففحروا دائرة في السعة ماتيمة By‏ 
وقوف المراكب بها ADL‏ ومنتظمة؛ وأتقنت في شكلها البديع وكمل بفحرها حسن 


فك الحيرقي: عجائب الآثارء ike‏ ص۲۷۱ ۰ 
۹ - في نسخة [دار الکتب] "مينا". 
" - لازالت بتایها موحود عند كوبري التاريخ بالاسکندرية. 
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ذلك الصنیم" . فانه أمر لا يدرك معناه إلا من شاهده بنظره ولیس الإخبار به کالعیان 
بل هوشي من أثره. 

وها آنا اصف لك De‏ صورة احموع ننه اق الأناس وآقرب لك فب شکله 
بالقياس» فإني آحبرتك of‏ طول الترعة أعي النهر آربع وعشرون ساعة» وذکرت لك 
تقريباً كيفيته واوضاعه فاعلم أن الفحر من شاطي النيل آربعون ذراعاً Ups‏ عشرة 
mols ECA out‏ ی لزاه Cy ie SE‏ رس این رنختال 
(VALS)‏ يأخذون منهم مقاطف الطین ليرفعوه في أعلى وجه الارض لاحک‌ام 
الجرف المتين» فالذین من الجانب cM‏ صاعدون ونازلون والذین في فرار النهر لا 
ینتقلون بل للفحر ماکثون والذین HEL‏ الأيسر یصعدون کذلك وینزلون» ثم ذا 
أحذوا من يحفر وصعدوا لا يرمون ما معهم على الشاطي اللتصقعمر الاء" SAI‏ 
بل عشون عشرة آقصاب ثم في نهايتها يرمون هناك ما بإيديهم من الطین الذي هو في 
القاطف والبداري فقد غرفت أن سعة احسری أربعوت ذراعاً وباسانب الگهن ما 
یقاربها للصعود إتساعاًء وبالحانب الایسر ما یضاهیه في موازنة السعة» فتم حینعذ من 
بانین ثمانون ذراعاً متوزعة وأربعون سعة ابحرى؛ ومن كل جانب في السطح عند 
الجرف أربعون آحری. وقد كملت wile‏ ذراع بالتقريب» فهذه المايتا ذراع مشحونة 
بلا ترتيب مملوءة بالرجال العملة الفحارين والفعلة» فلست ترى إذا تأملت في قرارها 
Ue Ne‏ من الرجال ولا بإحد الجانبين ولا بناحيق (ص54١)‏ السطح العال بل تمد 
بصرك ماين ذراع فلا يقع إلا على أجسام البشر مزدحمين صعوداً ونزولاً وسيرا 
وفحراً إزدحام قطر الطر» وهذا الإزدحام من شاطي النيل عند العطف الت ذكرناهاء 
وهكذا متداً ذلك الازدحام موصولاً ببعضه بعضا إلى إسكندرية للمينا الي حررناهاء 
فظهر أن موضع وقوف الرجال الذين لهم دحل في ذلك الصنع مقدار مايي (ELS‏ 


.۵۱ 5 ص‎ Ve علي مبار ك: الاطط‎ - ١ 
نسخة [دار الكتب] هذه الكلمة مكتوبة با هامش الأيسر للصفحة ومشار إلىمكانها بالنص.‎ a-* 


وهذين المايي ذراع مبدؤهما من شاطيء العطف إلى باب إسكندرية» ومقدار ذلك 
یالسیر العتدل یوم وليلة. 

إذا فهمت ذلك وتخيلت الكيفية على النمط الذي قلناه حققت إنه آمر کببر حداً 
وشأن لا يتأتي لغير الصدر العلي فعله» و کیف عکن السوا أن یصنع ما يقرب من هذا 
ولو عرف مستعداء وهکذا فلتکن الحمم وال النظر لعظيم آثاره يسعى على الرأس 
لالقدم. 

ثم إنه آسعده الله بعد أن تم حفر الکان كله وذهب عن الصانم فيه وصبه وزال 
كنه أمر بفتح الباب الذي هو من جهة الثیل لیدحل الا ويظهر مقدار (صس۱7۰) 
حريانه الحميل» ففتحوه ودحل الما منصباً قوياً وسارت فيه السفن سیر مرضياً 
وإمتلأت جميعها UL‏ العذب اللطیف وكان ذلك يوماً مشهوداً بإاسكندرية وخیر 
عاماً للقوي والضعيف» وكان قد أمر الصدر بصنم محلات یتصرف الما منها عند 
وصوله للمينا ووقفوه حشية من حبسه» فرعا كثر في أوقات الزيادة وطغى من الجانبين 
فتتلف من النهر حروفه» فصنعوا تلك المصارف وأحكموها وجعلوها بالحجارة 
مقنطرة وجوفوها وثبتوا الأساسات بقوة وقوسوها ونزلوا بحجارة الأساس على 
الأرض الصحيحة وعَرّصُوهاء فاعتدل الما في سيره وبدأ عنوان سره" وخخيره» وبقيت 
إسكندرية مضروبا بها الأمئال» وصارت ف المداين بديعة الثال وناهيك يمدينة أحد 
حانبیها على البحر الا وجانبها الآخر على العذب الفرات فسبحان المانح وعم أهلها 
السرور وذهب عنهم الكدر المدحورء وإرتاحت سائر السفار واطمأنت على أموالها 
التجار» OY‏ التاحر الآن يأتي بيضاعته من أي مكان كان ويصعد من البحرالمالح إلى 
تخر إسكندرية (ص۱7۱) فيجدها معمورة مشحونة بالخيرات بهية سنية» فيمكث بها 
ما أراد من الزمان» ثم ينزل مع تحارته من جانبها الآحر في مراكب النيل في غاية 
المسرة والأمان» وكفى الله الناس شر البغاز وإضمحل التلف الذي كان يجي من جهته 


١‏ - ف نسحة [دار الکتب] "سیره". 
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مع الإبحاز» وطالا مسي النصب والتعب وحف بي الکرب والوصب في سابق سفري 
إليها من مصر إلى رشيد» ثم بعد حروحي من رشید يعمّقٍ کل شأن مکید إن كان 
سيري لاسكندرية من البحر الا فلا بد لي من الرور على البغاز وأنظر وجهه EISSN‏ 
ثم ذا حرحت منه بعون الله سالما تضیرب" رأسي من رائحة البحر وصنانها Latha‏ 
ولا حلاص الا بالوصول لإسكندرية» وهذه صورة كرب لعمري إنها شديدة قوية» 
وان كان سيري من رشيد بطریق البرٌ فذلك عندي أضرٌ وأدهى وأمرٌ OY‏ الطریق عسر 
طلوعاً في الرمال ونزولاً ومروراً جانب البحر على شاطيه Wj‏ ووحولاًء ولا سیما وبه 
مکان تمر منه السفار يعرف بسبخة حليمة تبدوا به من كثرة الزلق والوحول 
(ص )١ ٦۲‏ الا کدار LAL,‏ والتفصیل فطالا شاهدت في سيري إليها الأمر chee st‏ 
age odd Gal‏ وها ار مغروفا سيه le LG ike)‏ هله اند 
التامق وله الشكر على آفضاله العامق فان الواحد من الرجال في هذا الحين ينزل من 
ساحل بولاق مطمئناً مضطجعاً في سفينته وهو مسرور أمين ولا يبرح مطمئناً مستً 
خاطره حتى يصل إلى نهر امحمودية إلى إسكندرية قريراً العين ناظره» فإرتاحت كافة 
العباد وكثرت المكاسب للمجاورين ها وللبعيدين من البلاد» فجزى الله الصدر العلي 
أعظم col‏ وحعل خاصته من قسم الخيرات أكبر الأجزاء و لله درّه من سيد عظيم 
ووزير عارف يموطن إصلاح كل أمر جسیم وأطال الله بقاه وتأبيده وأحكم نظامه 
وسدد تشييده» هكذا هكذا وإلا فلا لاء طرق الحد غير طرق المزاح. 

ولو أردت حصر ما أنشأه من بساتين وقصور ومواضع کرخانات المصالح العامة 
النفع لضاقت الأوراق (ص5١)‏ وإزدحمت السطورء وكيف ولا يخلو مكان من بلاد 
القطر ومداينه من معام معانيه» فأنى عائله مماثل في أيّ وقت أو يقاربه ويدانيه» هذا 
ما لا يخطر بالبال ولا يمر بفكر ولا dle‏ اللهم إلا أن یکون ذلك حطرات آوهام أو 
حرافات ake‏ بحي بها أضغاث أحلا» ومن هو الذي أنشاً قلیماً مستقلاء فقد صرت 


١‏ - في نسحة [دار الكتب] "يضرب". 


YA 


به آیده Bf‏ علی ذلك مدل وهذا مسطر ق هذا الکتاب و کون فانظره آیها 
الطالب الراغب محاسن كل حير مدخور. 

ومن هو الذي آنشاً السفن الحربية في البحر الا والمراكب النيلاوية في البحر 
العذب لعامة الصا مقدار بعض الذي آنشاه أو قارب شيئاً ما آظهره وأنشاه فإن 
مقادیر ذلك جاوز الألوف» فأنظره في هذا الکتاب فهو مسطور فيه وموصوف فأيد 
الله ذلك الصدر وأدامه بالعر سامي القدر. 


القالة الخامسة 
ف إعادة دولة كتبة السلمین 


إبعادهم عن (ص۱7) نخدم الأمرا حتى إفتقروا وصاروا في عدد الضعفا 
الساكين» بحیت of‏ كفار الأقباط إنفردوا بخدمة الأمرا وتملكوا بيوتهم وحلوا 

في قلوبهم a” Me‏ وصار الفقير من الكفار غنياً بل ابر وألقوا عندهم أكاذيب 
وإفتروا على كتبة المسلمين بأعاجيب» ولازالوا بهم حتى تمكنوا منهم غاية التمکن» 
وأوقعوا كراهة الكتبة المسلمين في قلوبهم وحل بهم لتمسکن» وصاروا بغاية الذل 
والهانة وإنخطت آقدارهم للحضيض بعد رفعة BIN‏ وم يبق عصر منهم عند أحد 
الأمرا سوى رجلين أو ثلاثة: كاتب الحرمين عنزل ال OV LS‏ كتابة الحرمين وظيفة 
ووراثة'» وكاتب الصرة مع أمير الحاج في السفر" وبعضهم طلب العيشة بالقبانة' 


۱ - كاتب اطرمین: هو أحد كتاب قلم الروزنامة» وهو الكاتب السئول عن سجلات مال الصرة 
لرسل سنوياً لإهالي الحرمين الشريفين وهی المبالغ التقدية والعينية الي يقوم بتوصيلها أمير الحاج في 


موسم الحاج. أنظر: ليلى عبد اللطيف: الإدارة؛ ص۳۰۹ ؛ 
Suraiya Faroghi, Pilgrims & Sultans, The Hajj Under the Ottomans,‏ 
London, 1994, 164.‏ 
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وإستقر» والبعض الباقي عند الامرا لا بد له من مدارات ومواسات الأقباط والا فلا 
یقدر على أن ينتفع بدانق ولا قيراط» و کانت الكتابة عصر منقسمة أقساماً ثلاثة: 

القسم الأول کتاب الأمرا المتكلمون على البلاد التحکمون على الدن والقری" وجمیع 
المزارعين (ص55١)‏ من العباد الباشرون بيوتهم Osher Fall‏ على جميع أموالهم 
وهؤلاء هم الأقباط» فالرئيس منهم مقیم .عصر يتكلم على بيوت الأمرا وتحت يده 
جماعة من كفرة القبط يفرقهم في ضبط حساب الجهات» مقيمون عنده.عصر 
ساکنون" بالنهار بدار الأمير» ویتوجهون لنازهم بعد العصر جماعات بعد جماعات» 
ومنهم طائفة يرسلهم الرئيس الباشر للبلاد يعرفون بالصیارفة" وهم الذین يكتبون 


' - كاتب الصرة: هو كاتب الحاج» سول عن المبالغ التقدية المرسلة من القاهرة سنوياً لمعاشات 
سكان الحرمين الشريفين» وقد كانت مبالغ الصرة الرسلة للحرمین سنة 171ه/910!- 
۵۸ 4,555 ۱۱,۲۰ بارة. أنظر: 
Shaw, Organization, 254-258, 268.‏ 
© - القباتة: طائفة القبانيين (الوزانين) طائفة كانت تقدم حدمات عامة في الأسواق والوکائل 
ومراكز الحمارك في مصر كلهاء كما قاموا بوظيفة تسجيلية أيضاًء حيث كانوا يقومون بضبط 
الأرزان والأحمال الي ترد إليهم» ويتلقون أحرهم مباشرة من أولفك الذين يتلقون خدماتهم. أنظر: 
Shaw, Organization, 109-112, 128 (8-9).‏ 
١‏ - کتاب الأمراء: كان لكل أمير من أمراء الماليك كتبة من الاقباط Lit‏ حساباتهم الخاصة 
بإيرادات الإلتزامات الزراعية أو المقاطعات الحضرية» وقد كانوا موتمنين على أدق أسرار أسيادهم 
المالية» وبالتالي فقد كان لهم نوع من التأثير في دوائر أسيادهم» ومن أمقاطهم المعلم بقطر احاسب 
كاتب البرديسي بيك» وغالي كاتب AY‏ بيك. الحبرتي: عجائب الآثار» ج ۰۲ ص۸۳ ۲. 
' - في نسخة [دار الكتبع "ماكثون". 
" - الصيارفة: كان نظام الصيارفة جزءاً هاما من إدارة حصة الملتزم أو الأمير المملوكي؛ حيث 
يقوم الصراف بتحصیل الأموال القررة على الفلاحين» كما يقوم أيضاً بدفع النفقات الإدارية 
الخاصة بالإلتزام» ومن ثم فقد كان الصراف جزءاً من إدارة القرية ذو دور هام» حيث يقوم بتعیین 
موعد جمع الضريبة أيضاً. أنظر: عبد الرحيم عبد الرهن: الريف الصري» صه ۲۷-۲ ؛ 
Shaw, Organization, 53, ۰‏ 
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حسابات البلاد ویضبطون إيرادها ويقبضون جميع الأموال من الفلاحين والمشايخ 
التکلمین عليهم بهاء وهذا معلوم معروف خحقق موصوف. 

القسم الثاني: كتاب اليري السمی بالرزنامة» وكبيرهم يعرف بالرزمنجي!» وهو 
رجحل من المسلمين من أعيانهم ومن مشاهير العارفين بالقوانين السلطانية في أحوال 
البلاد جميعهم» وله أتباع من طوائف الكتبة المسلمين ورؤسا من کبارهم وتحت ید 
كل رئيس أتباع من المسلمين يكتبون الأموال السلطانية في دفاترهم (ص775١)‏ وهم 
مرتبات معلومة ودراهم يأحذونها محسوبة مرقومة» وهم من أعيان مصر على الدوام 
ومن المعلومين بكتابة القرمة' والتركية في ساير الأيام» وهم معروفون عند الخاصة 
والعام ومعلوم أمرهم على توالي الأيام؛ إلا أن الأقباط غلبت عليهم أيضاء فكانوا 
يحتاجون لمداراة الأقباط ويواسونهم أخذاً بالحزم والإحتياط خوفاً من مكرهم القبيح 
ورعبا من كذبهم المكنى لا الصريح". 


۲ - كتاب اليري/ الروزنامة: هم كتاب الروزنامة الذين يقع عليهم مسئولية تدوين وحفظط 
حسابات ضريبة الأراضي الزراعية (Gall)‏ الواحبة الدفع للحكومة. الروزناجي: ترتيب الديار 
ca pall‏ ص٣‏ ۲۱-۲ 

۲ - کتابة القرمة: نوع من LL‏ الرمزي السري» كان يحفظ به کتاب الروزنامة حساباتهم» حيث 
تستخدم فيه رموز معينة للاشارة إلى الأسماء أو الصطلحات الادارية. آنظر: لیلی عبد اللطیف: 
الادارق ص 21۰ . 

۳ - يذكر هذا الوصف ف مخطوطتان من القرن ۱۸م وهما: 

Ahmed Cezzar, translated and annotated by Stanford J. Shaw, Ottoman 
Egypt in the Eighteenth Century, Cambridge, Harvard University Press, 
1962; Huseyn Efendi, translated with notes by Stanford J. Shaw, Ottoman 


Egypt in the Age of the French Revolution, Cambridge, Harvard 
University Press, 1966. 


11۲ 


والقسم الثالث شهود البلاد'» وهم فقرا المسلمين في العبادء جعلتهم الأقباط مكراً 
منهم مع الصيارف» وهم في الحقيقة شهود طم لا عليهم عند كل عارف» وهؤلاء 
يرتزقون من آيدي الصيارفة phy‏ بعض أشيا فارغة في البلد وزايفة» وبقيت بعض آناس 
من المسلمين يكتبون للتجار وهم قليلون جد OY‏ أرباب القبانة يكفونهم عن الأغيار. 

وباطملة فقد كانت الأقباط هم الأمرا في الحقيقة» المتمكنون من الأموال بکل 
طريقة لا يساويهم فيما تقدم كبير ولا صغير (ص1517١)‏ ولا يناظرهم إلا مشل أمير 
كبير» فلما أراد الله وهو الملك الفعال ذو الكرم والحلال والأفضال إستولى على قطر 
مصر حضرة آفندینا المويد JDL‏ المحفوظ بعناية الرب المتعال طلب المسلمين وأمر 
بإحضارهم أجمعين» فكان منهم بقية باقية يستمدون من الأقباط كما يرد المارٌ على 
الساقیة» وبعضهم ملفوف لي ثياب الخمول والفقر يفرون من الأقباط فرار العصفور 
من الصقر فالزمهم حضرة أفندينا بتعاطي الخدمة فيما له من الصا ليكون أمرهم 
مستقیما بالوصف الناحح» ورتب لكل خدمة رجالاً لا يفرطون في شي ولو عفال 
وعلیه رئيس منهم جمعهم للخدمة وبلوازمها يأمرهم» فلقلة السلمین احساب وكثرة 
الأقباط في العدد بغیر حساب لزم الأمر شا رکتهم وملازتهم معهم ومطارحتهې 
وحعل لكل کاتب کفایته ورتب له من الأموال ما ستر حالقه» وحعل للرئیس ما 


| - شهود البلاد: من رحال الادارة في القرية» والشاهد هو السعول عن تسحیل آطیان القرية في 
سجل حاص يحفظ لدیه ویسجل به مساحات الأراضي في القرية وأسماء الفلاحین اللذین یقومون 
بزراعتها وحصة کل منهم منها وأسماء الملتزمين: كما يسجل أيضاً الال القرر على کل IG‏ 
وفلاحين کل شيخ من مشايخ البلد على حدة» ویعتبرسجل الشاهد هو الأساس الذي يقوم عليه 
عمل الصراف في جمع الضرائب القررة. وتعيرن الشاهد كان يتم بإختيار فلاحي القرية» وموافقة 
الملتزم على ذلك الإختيار. آنظر: عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف الصري» ص۲۳ ؛ ليلى عبد 
اللطیف: الادارق ص٩4‏ 4 . 

' - هم رحال الدواوين الإدارية الي أنشأها محمد علي. شكري: بناء دولة» ص ۰۱۳-۹ 


WY 


یقوم به بحسب حاله» واعطاه من الخرج' و الجامكية' ما يقوم بأمثاله» فحسن 
(ص78١)‏ حال كتبة المسلمين وإستغنوا بعد الفقر الستنین وصاروا من الأعيان ومن 
يشار إليه بالبنان» وشاركوا في كل الأعمال كتبة الاقباط وبعضهم إنفرد بإتباعه 
المسلمين خاصة el‏ بالضبط والحزم والاحتیاط وتفرقوا عدينة مصر وغيرها من 
البلاد وبقى لهم صورة جليلة بين ساير الأمرا colin Vy‏ ولمم .عصر الرتبة العلية والمكانة 
المرضية السنية» وهم الخدم والأتباع وإستقامت لهم الأمور والأوضاع؛ فلا تخلو منهم 
قرية ولا بلد وكثروا وصار أمرهم يزيد مع الأيد والمددء وضبطوا دم الضبط الكاني 
وقاموا فيها القيام الواي» حتى صاروا أرباب عز ووقار وأصحاب كرم وفخار 
ولاحظتهم رعايته وأعزتهم عنايته وأقبل عليهم قبوله وأثمر غصن مظهرهم وذهب 
ذبوله وبدا شعار سعدهم وولى حموله ودرٌ Cab‏ خصبهم' وفاضت سیوله فإستقاموا 
ي ضبط ما لإحله أقيمواء ولذلك ثبتوا في محال التكريم وأديمواء وسن المقولات 
الشهورة (ص59١)‏ والأمثال السايرة المدحورة الداس على دين ملوكهم» هكذا 
شأنهم في سبل سل وکهم فلما شاهد أعيان مصر وظهر شم ما أزيل عن كتبة 
المسلمين من الاصر وعاینوا إقبال حضرة الصّدر عليهم وإنه قد آقامهم لضبط الصاح 
بالميل إليهم قلدوه في ذلك وساروا بسيرة في تلك السالك فقلدوهم كتابة إيرادهم 
وراوا ضبطهم السعف بمرادهم» فحسن حال الجميع وكمل شعارهم البديع. 


۱ - الخرج: هو الرتبات العينية. آنظر: 

Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt, 317, note 27.‏ 
۲ - الجامكية: جمعها حوامك؛ وهی كلمة فارسية من "حامكي"» وأصلها مرتب یصرف لشراء 
ملابس» وقد إستخدمت في سجلات الروزنامة العثمانية ععنی الرتب أو العاش الذي یعطی 
للموظف أو التابع من الخزينة العامةء مادام أسمه مسجلا في دفتر الأوحاقات. ليلى عبد اللطيف: 
الإدارة» ص4 .٤‏ 


۳ - في نسخة [دار الكتب] "خصبيهم'. 


۳۱ 


وهذه حضرة الصدر من آکبر المفاخرء يشهد بذلك کل مؤمن با لله ورسوله والیوم 
الآخرء ولعمري إن صحيفة ثوابه في هذه القضية ملوة باسنات مشرقة مضيئة سنیق 
فهی من أجل موضوع في میزانه» حيث لا یضاهیها صنع تکون على وزنه» كيف لا 
یکون WIS‏ وقد صير الحفوض رفيعاء وغیر حفي أن من أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاء فلله دره من سيد المعي خبير بمواطن الرقايق لوذعي كامل في رتب الذكا 
والشهامة» ثابت في مضماري الشجاعة والزعاسق مشهود له (ص ۱۷۰) بالسؤدد 
والسداد. معين لاهل الوفاق مهين لأرباب العناد؛ وبالجملة والتفصیل فإن کتاب 
السلمین في کل قبیل رحع هم ما كان قد ذهب» وصاروا فى رونق الفضة البيضا 
وصفا الذهب. أحياهم الله بعد المات وأعادهم للتضارة بعد الذبول بل للوجدان 
بعد عدهم من الرفات؛ وسبب ذلك همة آفندینا العلية ومعرفته عصا البلاد ومنافع 
الرعية» وتفطنه أن کتاب القبط لا ينبغي تفردهم لما يلزم ذلك من الأضرار كما سبق 
تمردهمء ولا يصدقون في رعاية حدمه ولا يت رکون قبضة بل ولا ذرة فضلاً عن حزمه 
فا لله تعالی يديم عر أفندينا ويجعله ملاذاً GS‏ وديناً آمين. 


(1° 


jase 
القالة السّادسّة‎ 


في ذکر بعض أحوال تنبيء عن عظیم همته وکبیر قوته من 
إنشاء مراکب بحرية وآلات حربيةء وما أنشأه من النزع 
والأنهار والبلاد والدیار والأقطار 


أن حضرة الصدر العلي لما رأى أن مصالحه لابد من (ص۱۷۱) 
إنفاذها وهی متفرقة أنواعا Mal,‏ ويحتاج الحال في إمضائها إلى 


كثير من الراکب؛ وحصل بذلك قلة كفاية لمشاركة مصا العامة في تجهيزها 
للمراکب أيضاء فحصل بسبب ذلك بعض تعطيل في الصا الخاصة والعامة» فتأمل 
حضرة الصدر العلي في ذلك ودبر بفكرته الصحيحة ما هنالك» فأمر باحضار 
الأحشاب والالات وتنجيز صناعة المراكب البحرية النيلاوية والحربية لتكمل المصالح 
في سائر الجهات ولراحة الرعايا كذلك في مصالحهم جميع الأْوقات» فحصل إمتثال 
أوامره الكريمة وتنجيز مضمونها من المعاني الجسيمة» فصنعت المراكب من سائر 
الأشكال ونحزت في أقرب وقت على أتم الأحوال وكثر عددها وظهر نفعها ومددهاء 
وتحصل منها في كل قطر وبلد ما يزيد عن الحصر والعدد فمنها ما صنع وهبيء .عصر 


YAN 


ورنعت على Sd!‏ بلا pe]‏ وذهبوا بها إلى تفر السویس" لعمل البحر وأشفاله» 
فتمموها هناك سهلة كما سبق وصف مثاله وهی مراکب (ص ۱۷۲) عظيمة تحمل 
الغلال وسائر الاشیاء من الأمتعة الثمينة» فعم النفع بها هناك لزیادتها عن مراکب 
العامة في سابق الاشتراك وآما gil‏ صنعت باسکندرية" فهی مراکب بکل غرض وقيّه 


' - فیما یتعلق بسفن محمد علي ال أرسلها محاربة الوهابیین, فقد بنی في تسعة آشهر ترسانة في 
بولاق ال آنشآها في سنة ٤‏ 2۱۸۱۰/۵۱۲۲- ۱۸۱۱ عدة سفن حمولة کل منها من ۱۰۰ إلى 
۰ طنء وهی الي تقلت مفككة على ظهور الحمال إلى السويس في ربيع أول سنة ۱۲۲۰ه-/ 
ابريل ١١148١م.‏ ال حيرتي: عجائب che GUY‏ ص ۱۰۳-۱۰۷۲ ؛ شكري: بناء دولة» ص۱۳۰- 
۱ ؛ الرافعي: عصر محمد علي» ص 1۸۰-۳۰۳ ؛ 


Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Ibrahim, Paris, 1937, Vol. I, 96-102. 


' - إشترى محمد علي البارحة الأمريكية السماة واشنطن من مالطة سنة ۲۲۷ 1ه/18117م مع 
سفن بحارية عديدة» وبحلول سنة 1١8١م‏ إكتمل له ٠ه‏ سفيئة كبيرة» وفي سنة CVAVALAV YY‏ 
أمر ببناء ثلاث فرقاطات كبيرة بالإسكندرية» By‏ سنة 1/8 ١ه/‏ 871 ام كان له ۲۹ سفينة تحمل 
47 مدفعاًء ثم أصدر أمراً إلى باغوص بيك الرجمان في ه صفر سنة 747 ١ه//؟‏ أغنسطس 
۷ بطلب مهندسين فرنسيين ذوي خبرة من القنصل الفرنسي المسيو درويي لتأسيس حوض 
لإنشاء السفن بالاسکندریق ثم إكتمل Let‏ دار صناعسة الإسكندرية في المحسرم سنة 
bo‏ ۱هایولیو 6ام حتى سنة ۲4۷ 1ه/811١م,‏ وأحضر الهندس الفرنسي Cerisy‏ 
سريزي لادارتها. وذکر بورنج of Bowring‏ حالة الأسطول الصري كانت حيدة» وأن 
الأسطول الصري لم يكن يختلف کثیرا عن آقوی الأساطيل الأوروبية. آنظر: کلوت بكمحة 
ج۲ ص۲۳۰ ؛ علي مبارك: الخطط» جلاء ص۲٩‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۰۲ ص98 
۹ ككل YAY‏ ۳۸۲ ؛ شكري: el»‏ دولة» ص ۸9-4۸4 ؛ السروحي: تاريخ 
الاسکندریت ص 4 ۳۷۰-۳ ؛ 


Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Ibrahim, Vol. Il, 230-270; John Bowring, Report on Egypt and Candia, 
London, 1840, 53, 56-59; Georges Douin, Les Premieres Fregates de 
Mohamed Aly (1824-1827), Cairo, 1926. 


۳۱۲ 


منها مراکب الحرب الشهيرة وما بها من العساکر واليرة مشحونة بالات ارب 
والقتال» مملوءة بابلبخاناة و کل ما یلزم بوقت النزال» فله أيده الله من الغلایین العظام 
ما يسر الناظر ویشرح الصدر ویریح الخاطر. 

والفرقطون" الذي أنشأه بإسكندرية» فقد إحتوى على كل معنی رقیق من الصناعة 
البهية» کامل العاني محكم الباني متين إلى الغاية» ميل السير في اللحج» فإليه النهاية؛ 
به من آلات الحرب وعدد الطعن والضرب من البارود والکاحل والبنب والمدفع الذي 
هو لصد العدو كافل؛ ثم إنه بعد تمامه وإحكامه وانتظامه آرسله إلى جهة الافرنج 
الإنكليز فصفحوه من سائر جوانبه بالنحاس"» وخدموه بذلك إستجلاباً لخاطره نحوهم 
Lib,‏ للتودد إليه دون الناس؛ فأئموا (صس۱۷۳) صناعة ذلك الفرقطون الكبير وبقى 
كل قابدان إليه بالعظم والإحلال يشير» وله غيره من الراکب LEI‏ المقدار الي بلغت 
غاية الإكثار والإشتهار ما يقارب الستين» وأما النقاير والعلي منها فشيء كثير والأمر 
فيه باد شهير. 

وحاصل الأمر أن المراكب الحربية الكبار مع الأوساط والصغار بالسوية نحو مائة 
مستعدة ALAS‏ الأدوات والعدة فهى زينة للنظار وبهجة للأبصار وصادة للأعداء من 
الكفارء قولاً معروفا بغير IS)‏ وقد ظهر للعيان وإشتهر عند جميع العامة والأعيان ما 
صنعه من الهمة الكبيرة والقوة والحماسة الشهيرة من إرساله تلك المراكب مشحونة 
بالأبطال ملآنة بالذخائر من سائر المأكولات وأنواع الغلال والأرز والأسمان والزيتون 


' - الفرقطون: تحريف لكلمة فرقاطة» وهی كلمة إيطالية Fregata‏ وهو اسم طائر مائي ميت 
هذه السفينة بأسعه. طوبيا العنيسي: تقسير الألفاظ الدحيلة» ص5» ۵۱. 

' - بنى محمد علي فرقاطة بالإسكندرية وهی الي أرسلها إلى لندن في ربيع أول سنة ۱۲۲۵ه-/ 
ابريل ١٠4١م‏ وعادت إلى الإسكندرية في ینابر ۲١۱۸م‏ وقد سلحت بثلائين مدفعاً واطلق عليها 


اسم افريقيا. أنظر: شكري: بناء دولة» ص ۱۳۳-۱۳۲ ؛ 
Durand-Viel, 100-102.‏ 


TIA 


والزيت والأحبان oly‏ وجميع ما يلزم في طول الأزمان مع البرود والحبخاناه ما كثر 
جداً وززداد معناه» وتوجيه ذلك كله إلى مدائن إقليم الجرياد (ص10/4) نحو کندیا! 
“bikes‏ وغيرهما حرصاً عليهم من كيد كل كافر عنيد» وذلك في وقت هیحان الروم 
وخروحهم ونقضهم طاعة الخليفة وشقاق علوجهم"؛ فارسل حضرة الصدر العلي 
صاحب العز والفخر الحلي آتباعه وأمراءه يصحبهم (شراقه" حسن باشا طاهر عليه 
الرحمة والرضوان وآفیض على برزخه محاسن تلك المآثر وم يزل حضرة الصدر العلي 
کل وقت ینجدهم بالرحال والذخاثر ما لا حصیه کب ولا دفاتر ولو لم يكن منه 


| - هی حزيرة کریت الحالية. 

۲ - آنظر: زینب راشد: کریت تحت الحكم الصري ۱۸6۰-۱۸۳۰ القاهرة سنة VATE‏ 

"= کیب هذا الماحطوط سنة ۱/۵۱۲۳۸ ۱۸۲ حيسث يتضح أن الشیخ الرحبي لم تكن لديه 

معلومات كافية عن الحرب ضد اليونانيين الي كانت قد بدأت في نفس العام تقريباً انظر عن بناء 

محمد علي لإسطوله بشراء سفن حربية من آوروبا وبناء احری بترسائة الإسكندرية» وعن حربه 

ضد الیونان: 

Georges Durand-Viel, Les Campagnes Navales de Mohammed Aly et 
d’Ibrahim. 

* - إشراق: حراك كلمة فارسية أدحلت إلى التركية ثم عربت بعد ذلك ال "شراق" وتجمع 

"إشراقات". رتعيي في الأصل التابع أو الحادم» ولكنها في الزكية أصبحت تعين أيضاً الصبي أو 

البتديی أي الغلام في الحرفة تحت إشراف معلمه. وقد دفع ذلك بعض ote Ll‏ إلى الإعتقاد بان 

ذلك المصطلح عندما إستخحدم في النظام المملوكي كان يعي المملوك الشابء أو الغلام الملوك. غير 

أن الدمرداشي في الدرة المصانة قد إستخدم هذا المصطلح في العديد من المواقع کمرادف لمصطلح 

"تابعل حيث يشير إلى أن أحد الماليك رقي إلى رتبة الصنجقية من سيد آعمر غير الذي colt‏ 

حيث يدين الملوك الذي رقي إلى مغل تلك الوظيفة أو غيرها من الناصب بالولاء للسید الذي رفعه 

إلى النصب المذكور. آنظر: الدمرداشي: الدرة Bball‏ ص۰47 ۲۲۸ ؛ 

Sir James Redhouse, Redhouse Yeni Turkce-Inglilizce Sozluk, Istanbul: 


Redhouse Yayinevi, 1968, 256 ;‏ 
آهد السعید سلیمان: تأصیل» ص1 ۱۷-۱ ؛ 


Ayalon, “Studies in al-Jabarti I,” 321-322. 
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وفقه الله هذا الصنیع لتملك الکفار مدائن الجريد وحل بالومنین هناك الول الشدید 
وكذلك فعل أيضا بناحية جزيرة برس العلومةء فارسل هناك عساکره كما صنع 
AL AL‏ فهی من الکفار مأمونة فلله در ذلك الصدر کامل LAL‏ عالي القدن فقد 
أصرف على هذه JU‏ ما لا یجصی من النقود الخارجة عن الحد لقمع کل عدو 
وكافر» فأطال الله بقاءه عريق الفنعار ولا برح حوطا بالعناية حامي الذمار. وقد 
حرجت عدة الراکب OY‏ البحرية الحربية والنيلاوية عن LH‏ فانها جاوزت 
الألوف (ص75١)‏ وهذا كله مشاهد ومعروف. 

وأما ما أنشأه من الترع الكبار والصغار' لإصلاح القرى ومدائن EADY‏ فهو 
شيء لا يعد وصنع محاسن آثاره لا تحد» ففي كل جهة وقطر تفصح فيه آثاره بالحمد 
والشكرء بحيث أن العاقل اللبيب والذكيّ الفطن الأريب إذا أراد تقريب ما صرف 
على ذلك من الأموال داخله الدهش وحل بفكره إضطراب وظن أنه في خيال وداخله 
العجب cb pill‏ فیرجع عن الحساب وییأس ويقنط. 

وأما ما أحدثه من الدیار عصر وبغيرها من مداينها الأمصار فشيء لا يقدر عليه 
سواه ولا يخطر بسر عظيم فيما ظنه ونواه؛ لأنها flee‏ باحاسن مصوّرة ومباني تقرب 
الأماني بإتقان الهندسّة محررة» تعجز عن مثلها أرباب الهمم ولا تحوم حول می 
مقاربتها عظما الأمم» والعيان أعظم شاهد يجعل المعاند مقراً بالعجز فلا يوجد له 
جاحد» وقد إتفق للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري أنه بنی القناطر المعروفة 
(ص7١)‏ عند نهر أبي المنجا' فله بها ذكر جميل إلى وقتدا هذاء مع إنك إذا تتبعت ما 
أنشأه حضرة الصدر العلي من القناطر المفردة المتعددة» فإنك تراه شيا کدیرا وأمسرا 


" - علي باشا مبارك: الخطط؛ ج5١‏ ؛ علي شافعي: أعمال المنافع» ص۳ ۰۳-۲ 
" - قناطر أبي المنجا: تقع إلى الشمال من القاهرة» أنشأها السلطان الظاهر بیبرس سنة 758ه/ 
5م ثم حددها السلطان قايتباي في نهاية القرن ۹ه/ه ١م.‏ المقريزي: الخطط ج۲) 


ص۹۱٥‏ ۱؛ ابن ایاس: بدائع الزهور؛ Ve‏ ص۳۲۰ ؛ علي مبارك: اقططء ۰۱۹ a‏ . 
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کبیرا ولا سیما ما صنعه من القناطر التصل ماؤها .ما بحر يوسف في قصر الفیوم" فانها 
bbs‏ تشرح الصدر وبحلي co geal‏ محكمة البناء بادية التانة والاعتنای وهذا إجمال 
سببه العجز عن التفصيل» و کیف یفصل ما لا يحد ولا يدرك له مثيل. 

وأما ما أنشأه من الأقاليم» فمن ذلك إحياؤه لإقليم البحيرة بعد إندراسه وراب 
معظم بلاده سوى السواحل ونطماسه فلأن يقال أنشأه وأحياه أولى من أن يعبر بأنه 
جدده وأعاد مفناه» فقد كانت بلاد الحاجر بهذا الإقليم نقضت آثارها وهی الشهيرة 
سابقا بالتعظيم» فإنه إقليم عدیم" النظير حوى كل مرج ومنزه نضير» جددت به الترع 
والساقي وكثرت فيه البسّاتين والسواقي» وصار حلاء للأذهان وراحة من كلال 
الأبدان. 

وأما إحياؤه لما لم يكن له سایق ذكر (ص۱۷۷) ولا حطر ببال ولا مر بفکر فذلك 
إنشاؤه لاقلیم رأس الوادي" حتى صار منزها للرائح والغادي» فجر به السواقي العذبة 
فكمل بذلك > تلك الأرض والربة» قسمه أقساماً وأتقنه إنتظاماً وحعل کل جماعة 


١‏ - هذه القناطر كانت في الأصل من عمل السلطان الظاهر بیرس البندقداري ثم حددها محمد 
علي سنة ۵۱۲۶۱/ ١۱۸۲م‏ وبنى قنطرة آحری إلى الشرق منها سنة 4/۵۱۲۰ ۱۸4م. علي 
مبارك: الخطط: VAG‏ ص NYO‏ 

' - في نسخة [دار الكتب] "عظيم". 

" - اقليم رأس الوادي: هو ببلبيس من إقليم الشرقية» عاينه محمد علي في أواخر سنة ۱۲۳۱ه/ 
١م‏ لعمل مزارع لاشجار التوت لتربية دودة القز» وأشجار الزيتون لعمل الصابون من زيوته» 
وأمر بحفر نحو الألف ساقية» وتم عمل مساكن وإستصلاح هذه الأراضيء وإكتملت السواتي في 
ربیع Ov‏ سنة ۲۳۲ ١ه‏ /فبراير لاقام jay‏ إليه الفلاحين المعدمين بإقليم الشرقية للاستیطان به 
وزراعته وتعلم تربية دودة القز وصناعة الحرير» وأحضر متخصصين في ذلك من الشام لتعليمهم 
واکتمل استصلاح آراضیها وزرع آشجار التوت لاستخراج الحرير على طريقة أهل الشام وحبل 
الدروز. وکان کل ذلك تحت إشراف محمد علي الباشر. الجيرتي: عجائب GUY‏ ج4 YONG‏ 


۶ 0۲۸۱ ۳۰۸ + شکري: بناء دولة» ص4۱۰ ؛ ریلفین: الاقتصاد» ص VEY‏ 
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من النازل والدور ختصین بارض للزارعة بها السواقي' تدور» وفرس به آنواع 
الا شجار الثمرة عحاسن أشكال الشمار"» فاشتهر وظهر وعلی غیره من الأقاليم انتحر 
فهو الزاهي بأصناف الزهر الباهي منظره حيث إنه للفکر بهر تنوعت فيه اللطائف 
وانشرح به صدر کل سائر وطائف عمرت آوطانه وغمرت بالخيرات قطانه» AS‏ به 
الخصب وحسن العاش وسکن بسکناه إضطراب ابلعاش كله منازه ومروج ومن دخله 
لا يحدث نفسه باروج رقصت آفصانه وتلاعبت بالصبا آفنانه» آزهرت بسائینه 
وأينعت بالثمر العجیب آعنابه وتینه سجعت حمائمه وتفتحت عن الزهر کمائمسه 
کثرت سکان جهاته وإستأنست بلطائف منتزهاته وقد بنیت فيه الدينة (ص۱۷۸) 
الأمينة الستکملة لكل حسن وزينه» عمرت أسواقها بالتاجر من کل شيء نفیس 
فاخر» وانتظمت Lay yo‏ وعلت Lay pad‏ وانضمت مساکنها مع الإتساع» وجمع بها 
نفائس الصنائع وجهابذة الصناع. 

ومن لطائفها العدعة النظیر إحداثه أيده الله بها صناعة الحرير» أسكن في حلات 
بها جليلة صناع الحرير وأرباب الخبرة بهذه الفضيلة» فكثر الحرير بأرض مصر 
وقطرها" كما إمتلت بلاده من أشجار قطنهاء وهذا بأمره المطاع لكافة الناس في 


| - كانت تصنم هذه السواقي النشبية بالقاهرة ببيت الحبجي بالتبانة (هو بيت الرزازه أثر رقم 
۰ ثم تنقل على ظهرر الجمال إلى هناك. الحبرتي: عجائب UY‏ ج4» ص۰۲۵ ۰۲۷ 

" - حلب هذه النباتات من مناطق مختلفة من العالم» وحلب معها آناس من أهلها لتعليم الفلاحين 
كيفية زراعتها. شكري: بناء دولق» ص4۲۹-۲۷. 

" - في نسحة [دار الكتب] "بهى". 

* - هى مدينة الزقازيق الحالية» ولازال بها حامع له بجوار قناطر التسعة الي بناها لتنظيم الري بهذا 
الإقليم. علي مبارك: الخططء ج۰۱۱ ص۹4-۹۳ ؛ محمد رمزي: القاموس الحغرافي» ق؟؛ NE‏ 
ص۰۲4 ۰۹۲-۸۹ 

° - صناعة الخرير: حاول محمد علي أن ينشيء صناعة الحرير .عصر باعطاء توحیهات بزراعة 
آشجار التوت في کل الأقاليم؛ فأمر محمد علي سنة ۱۲۲۱ه-/9 ۸۱۸۱۲-۱۸۱ بانشاء بستان 
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cs‏ والبلاد والبقاع أن یغرسوا شجر القطن افندي" فبادر الكل وهو للطاعة مبادر 
و مبديء وجلبت من هذا الأقليم إلى مصر أنواع الفواكه والثمار» وهذا كله من تام 


برأس الوادي ببلبیس وغرس آشجار التسوت Lay‏ دود الفزء وذکر بورنج Bowring‏ أنه زرع 
عشرة آلاف فدان من آشجار التوت» كما أمر باحضار شوام وأتراك لتعليم الفلاحین الصریبن 
آسرار صناعة حریر دودة القن اصدر ایضا آمرا في ۷ شعبان ۱۲/۱۲۳۳ پوئیو 2۱۸۱۸ بتأسیس 
وتنظيم مصلحة الأنوال والغزل في سائر الأقاليم وأصدر أمراً في ۱۵ ربيع آول سنة ۱۲۳ه/۲۱ 
ديسمبر ١٠8١م‏ بتأسيس أماكن لتربية دودة القز بالقطر الصري» واحضار ما يلزم لصناعة الحرير» 
وأمر باستدعاء الفلاحين من بلاد الشرقية الذين ليس م أطيان ولا عمل ليستوطنوا هذه الجهة وأن 
تبنى لهم كفورا لسكنهم لزراعة هذه المنطقة» ثم أصدر أمر في ۸ جماد ثان VIAN YY‏ مارس 
۱ عنم الأهالي عموماً من تشغيل أنوال الغرل والدبارة. وقد تحت هذه التجربة ۷ ملیون 
أقة سنة /15841ه/881 887-1١‏ ام غير أنها لم تكن حتى كافية لتغطية الإحتياحات امحلية» كما 
أن تكاليف إنتاحها في مصر لم تستطع منافسة نفس النتج ذو التكلفة النحفضة والصنوع في 
سوريا. وقد إنتهى إحتكاره لصناعة الحرير في مصر في رمضان سنة ۱۲۵۱ه-/دیسمبر ۱۸۳۵ 
Lal,‏ في سوريا بعد ذلك بوقت قصی وبحلول سنة 00 [AVY‏ 84 ١م‏ كان قد تخلى عن تجربة 
انتاج الحرير. وقد إنتقد Bowring‏ سياسة محمد علي الصناعية ذات التكاليف الباهظة وأنه OLS‏ 
من الأكثر نفعاً توجیه تلك العمالة إلى الزراعة» وقد لاحظ of Lal Bowring‏ التوحه الراسالي في 
سياسة محمد علي الزراعية» وان كان قد زاد من محصول الأرض الزراعية الا أن الفلاح ۸ يستفد 
من ذلك على الاطلاق. أنظر: الجبرتي: عجائب Ve GUY‏ ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ 4۰۱-4۰۰ 
٥‏ ؛ أمين سامي: تقويم النيل» ج۲» ص۰۲۱ ۲۹۰.؛ عمر طوسون: الصسائع والمداس» 
ص ۱۰؛ شكري: بناء دول ص 4١5‏ ؛ 


Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad ‘Ali in Egypt, 165-166; 
Bowring, Report on Egypt and Candia, 21, 30, 145-146. 


أ - القطن افندي: كانت النتحات الصنوعة من القطن افندي معروفة في مصر منذ آمد بعید» 
حيث كانت تصلها عبر طرق التجارة العديدة الارة بالبحر EV‏ وکان شجر القطن طویل التبلة 
في مصر من أشجار الزينة» وا کتشف في حديقة منزل محو بيك BLA‏ عابدین وعمست زراعته» 
Lal,‏ في جميع آنحاء مصر مصانع لنسج القطن تحت اشراف حومل وأحذ صناع الصانع الاهلية 
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السداد وإستقامة العمار. LAL,‏ فهذا الأقليم LA‏ تفصیل شرحه LSS‏ یخصه 
یقص فيه خبره ویفصله وینصه وهذه النبذة فطرة من وابل وبلالة من منهمر سيل 
هامل» فهو من المآثر الكبيرة الفصح عن الحم الشهيرة» فاطال (ص٩‏ ۱۷) الله بقاء 
ذلك الصدر وأيده بالتأييد سامي القدرء وقد كان هذا الوادي في سابق الزمن قل أن 
بمر به أحد وينجو من الحن لإجتماع الأعراب هناك من كل فاجر وفتاك وکشیرا ما 
إنقطعت الارة من طريقه لاضرار السائر منه بعوائق تعويقه» وطالا CIS‏ فيه الرجحال 
وضاق فيه على السفار امجال» وكم نهبت هناك القوافل وهزمت بالحرب فيه کبراء 
المحافل» وكان الحاكم بإقليم الشرقية لا يقدر على الرور به ولو كثرت رجاله وكانت 
شوكته قوية» حتى أن محمد بيك الألفي' نذر على نفسه المرور به ثم أراد أنه بالنذر 


للعمل بالصانع احديدة» وكان نتيجة ذلك عدم استيراد النسوحات من آوروبا ally‏ بل وأحذ في 
تصدير المنسوحات» وأصدر أمرأ في 4 شوال سنة 7178١ه//‏ أغسطس ۱۸۱۸م لكاشف الغربية 
للاشراف على أعمال غزل الأقمشة وتنظيم ورش فا. أنظر: الأوامر والمكاتبات الصادرة من محمد 
علي باشاء مج١ء‏ ص۱۹ ؛ الحبرتي: عجائب الاثار» Ve‏ ص۳۹۹ ؛ علي مبارك: الخطط. Veg‏ 
Ve hue‏ ص۰۲۲ ۰۹۰ CVG ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ VEG ء۱٤۷ص VTE‏ ص۹۱ 417) 
Ve‏ ص۵۵ ؛ أمين سامي: تقویم النيل» Ve‏ ص۰۲۵۸ YAY‏ ۲۸6 ؛ شكري: بناء دولة 
ص۳۸. 

` - محمد بيك الألفي: إشتراه هد حاويش العروف Opty‏ سنة ۱۱۸۹ه/۵ 6۱۷۷۱-۱۷۷ 
ثم باعه لسليم أغا الغزاوي المعروف بتمرلنك الذي أهداه لمراد بيك فأعطاه في المقابل آلف أردب 
من الغلال لذلك سمي بالألفي» أحبه مراد بيك وجعله حوحداره ثم أعتقه وحعله كاشفاً بإقليم 
الشرقية» وأنشأ محمد بيك دارا وحماماً له في حط الشيخ ظلام في تلك الفترة» ثم نفاه مراد بيك إلى 
الوحه البحري» فعسف بأهالي فوة وبرنبال ورشيد وما جاورها وأحذ منهم الأموال» ثم قلد 
الصنجقية في سنة ۱۷۷۸/۵۱۱۹۲م» وكان يخافه الناس لفجره هو ومالیکه وهدم داره القدیکة 
ووسعهاء وإشترى الماليك وقلدهم الامارة والكشوفيةء وإلتزم بإقطاع فرشوط وما حاورها بالوحه 
القبلي: وتقلد كشوفية الشرقية وأحضم عربانهاء ثم طرد مع باقي الماليك إلى الوحه القبلي عند 


حضور حسس باشا الجزار إلى مصر سئة ۱۲۰ه-/۱۷۸۵م ثم رحعوا ثابية سنة [AVY‏ 
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eee ع‎ ee 


۰۷ دم» راهتم في تلك المدة يكتب الفلك والعلوم وإنعزل بيت وعمر قصراً عصر القليمة أمام 
قياس ll‏ وقصراً آخر شال باب النصر بالقرب من قبة الدمرداش» كما نى قصراً حارج 
tcp‏ وصنع (ead‏ من المنشب ليسكنه عند تنقله بين البلاد» وأحضع عربان الشرق كلهم له 
وبدا في انشاء قصره بالأزبكية سنة ۵۱۲۱۲/ ۱۷۹۷م وسکن بها في حر شعبان ۲ (ه/ینایر 
۸م لمدة ۱٩‏ يوماً شم سافر إلى الشرقية» وحاءت الحملة الفرنسية في ۱۸ رم سنة 
۱/۳ يوليو ۱۷۹۸م واشترك في مقاومتها وسكن نابليون داره ال ذکورة» واستمر في 
مقاومتهم ول يستطع الفرنسيون إصطياده حتى حلاء الحملة؛ ول يتفق مع مراد بيك في صلحه مع 
الفرنسيين في البداية» وحرج مع الجيش العثماني إلى الشام ثم رحع عند حروج الحملة معهم 
بالتعاون مع الإنجليزء وولاه الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا إمارة الصعيد في سنة 
۱/۱۲۱۰ ۱۸۰م ثم أخرحوا له حيشاً بقيادة طاهر باشا حاربته» ثم ذهب إلى البحيرة واتصل 
بالانحلیز بالاسكندرية لمساعدته لدى الدولة العثمانية» وم يستطع حسرو باشا مقاومته وكان ذلك 
coh be‏ العساكر على حسرو وهروبه من القاهرة» ثم سافر إلى ابجلازا عند خروج الیش 
الانحليزي من مصر في ۱۰ شوال ۲۱۷ اه/۸ فبرایر ۱۸۰۳ بناء على طلب آمراء الماليك» 
وطلبه الذي إستحسنه الإنجليز لتمتع الألفي باحترام الماليك والعربان ما سيتيح له التمثيل القوي في 
لندن» ونح في إقناع اللك حورج الثالث في التدخل لدی الباب العالي لارجاع سلطة الأمراء 
الماليك كما كانت قبل دحول الفرنسيين بين إلى مصرء وعاد في ١‏ ذي القعدة /١١1اه/؟١‏ فبراير 
6 ۰ إلى مصر عن طريق أدكو على معن السفينة الحربية الإبحليزية أراحو بقيادة الكابعن هالويل؛ 
وقد حاول عثمان بيك البرديسي وإبراهيم بيك بالتحالف مع تحمد علي التخلص منه»ء لأنه قبل 
سفره أعحذ صكاً ختوماً من جميع الأمراء أنه إذا حضر سالاً يكون هو المنقدم على جميع الأمراء 
عمس فإختفى عند العربان بالشرقية حتی جمع رجاله وبدأ في مقاومة العثسانيين وانعزل عن PY‏ 
المماليك رغم تدخحل عثمان بيك حسن في الصلح بينهم» ولكن الخلافات بين المماليك إستمرت» 
وارسل له كل من حورشید أحمد باشا وتحمد علي لمفاوضته على الصلح على أن تكون له ولاية 
حرجا ويكون لعثمان بيك حسن قناء ليكونا معهما ضد إبراهيم بيك وعثمان بيك البرديسي» ثم 
أرسل خحورشید ومحمد علي عدة تجريدات نحاربته ولكنهما لم ينجحا في هزمته مرة واحدةء وكان 
مركزه في هذا الوقت في الفيوم مع عثمان بيك حسنء ثم وحده في منطقة البحيرة وخاصة حول 
دمنهور الي حاصرها مدة طويلة» وكان يسعى لدى الصدر الأعظم محمد باشا السلحدار ملوك 


۳۰۵ 


يفي فإجتمع معه من الماليك والکشاف والغاربة" وطوائف الحاكم والکثیر من کبار 
الشایخ من الأرياف حتی بلغت الماليك مع الکشاف والاغوات الصقلیة" ما يقارب 


السلطان مصطفی -الذي كان يريد إستقرار ولاية مصر- والإحليز الذين يريدون الاستیلاء على 
الإسكندرية حوفا من عودة الفرنسيين لإعادة سلطة الماليك وعزل محمد علي؛ ونجحت مساعيه 
بالفعل ووصل أسطول عثماني بقيادة صالح Lal‏ القبودان إلى إسكندرية في ٠١‏ ربيع OLS‏ 
۲۷/۱ يونيو 805١م‏ يحمل رسالة الى محمد بيك الألفي تتضمن عفو الدولة العثمانية عن 
الأمراء المماليك وعزل محمد علي عن مصر وتولية موسى باشا على أن يدفع أمراء الماليك مبلغ من 
المال» ولكن حقد آمراء الماليك وتدحل محمد علي بينهم أفسد المشروع ورحم الأسطول العثماني 
وإستمر محمد علي في الحكم» فراسل الإنجليز لمساعدته بجيش للتغلب على محمد علي» ولكنه ما 
لبس أن توفى عند الحيزة في ١9‏ ذي القعدة ١771١ه/ YA‏ يناير 1٠6١م‏ ودفن phic‏ الشهداء 
بالبهنسا قبل بحيء الحملة الإنحليزية بأربعين Loy‏ أنظر: ابلسبرتي: عجائب الآثار» Ve‏ ص۸۳ 
ج۲ ص0 ۰۲۷۰ 0۲۷۹ ۰۲۸۲-۲۸۰ ETAT‏ جع ص ٤۲-۲۹ 2117-1١‏ ؛ نقولا ترك: 
مذكسراتء ص۱۵۸ ۱۹ ۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۸۰-۱۷۷ ۱۹۸ ۲۰۱ ۲۰۵-۰۲۰۱۲ ۲۰۹ - 
۰ ؛ کلوت بك: محة» ج۲» ص ۰1۲ 14 ؛ 


Georges Douin, “L’ Ambassade d’Elfi Bey 2 Londres (Octobre-Décembre 
1803),” Bulletin de 1’ Institut d’ Egypte, VII, (1925), 95-120. 


وانظر ایضا: آمین سامي: تقويم النيل» Ve‏ ص ۲۰۳-۲۰۱ ؛ شكري: الحملة الفرنسية 
ص۲۷۳- ۰۲۷ ۲۷۸ ؛ شكري: مصر فی مطلع القرن ۰۱٩‏ ج۰۱ ص۰۱۳ ۰۶۷ ۰۱۳۰-۱۲۹ 
VAG ATT ۱۱۳-۱۱۲ ۱۵۰-۰۱846 ۰۱۸۲-۱۶۱ ۱۳۲-۱‏ ۱۹۲ ۰۲۲۹-۲۲ 
eT ۰۳۳۹-۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۲-۲۲۵ ۰۳۱۳ ۰۲۹۲-۲۹۲ ۰۲۸۲-۲۷ ۰۲۳۹ ۷‏ 
ص۳۳۷ ۵۳۳۸ ۰۳۹۳-۳۹۱ 4۹-۳۹۱ ۵۸۲ ۵۸۳ لقف ۰۵ ۰1۱۳۱ 

۲ - المغاربة: كانت عصر طائفة كبيرة من المغاربة» ولدة طويلة كان الماليك یستخدون جاعات 
منهم لتعزیز قواتهم العسكرية. وقد آشار الحبرتي في مواضع عديدة من تاريخه إلى هولاء الجنود 
المرتزقة. 


۳۳۹ 


الألفين في تلك البرية» والطوائف والشجعان من الغاربة وفرسان تلك البلدان ما یفوق 
عدده ويزيد على ثلائة آلاف انسان» ومعه الطبحية (ص ۱۸۰) بالدافع واجبخانة 
وكل كمي مدافع حتی کملت آتباعه نحو ستة آلاف» ثم طلب الرور فمنعه من هناك 
الأعراب الأجلاف» وکان قد بلغهم أنه يريد عدد سواقیهم ely‏ الأموال بصورة لا 
ترضيهم عن مساقيهم» فأرسل إليهم الوسائط من أجناده العقلاء يحلفون لهم إنه لا 
يريد غلالاً' ولا مالا ولا ولاء بل غرضه الرور للتفرج لا غيرء ولا يكون بينه وبينهم 
غم ولا ضير [ولیتال أن البيك مر من هناك بأجناده]" فيكون له بذلك الفح وأنه 
عطيم في |ستعداده وصارت الوسائط تارة تخدعهم وتارة بالخوف منه تردعهم 
ويهولون هم كثرة عساكره ويكبرون في صدورهم صولة مناكره» ويجعلون في أغصان 
الكلام إنه يريد إعطاء كبارهم الكساوى الجليلة ويعمهم باصناف بره الجميلة 
ومازلوا بهم حتى أجابوا بشرط السرعة في السير» فقالوا لهم نمر مرور الطیر» فتتحت 
الأعراب من الحهتين ووقفوا عقدار نظر العين وبقيت منهم بعض كبارهم ليسيرون 
معه بجوارهم؛ ثم أرسلت (ص١8١)‏ الوسائط بهذا الخبر» فركب بالعرضي وبالوادي 
عبر وسار والمدافع مستحضرة على العجل» ومشت الطبجية بها تجاه العسّاكر على 
عجل» وإستحضرت جميع المماليك مستعدة بالسلاح وكذلك الكشاف وسائر 
الأحناد مستعدين للكفاح» وذلك خوفاً من غدر الأعراب» إذ رعا وقع منهم حلاف 
الصواب» ومازالوا هكذا سائرين حتى وفى بنذره بالحدس والتحمین» ثم رجم إلى 


۲ - الأغوات الصقلية: يبدو أنهم قراد وحدة من القوات الخاصة من بين العديد من الطوائف 
العسکرية في تلك الفترة الضطربة إذ يشير امسبرتي إليهم كأحدى الطوائف العسکرية ذات 
القواريق وتظهر في مواکب الباشا. الجبرتي: عجائب الآثارء ج4» ص۱۷۷ 

' - في نسخحة [دار الكتب] Sie"‏ 

1 - ما بين الحاصرتين مكتوب في نسخة [دار الکتب] في الهامش الأيمن للصفحة ومشار إليه فى 
النص برقم ۲۲ 


YY 


مصر وقد آرتفع عمن معه ما كان يظنه من الاصر آمر آتباعه أن يشيعوا حير مروره 
من الوادي وإنه كان عنوة وقهرا على رغم سكان تلك البوادي» وإنه أذ الأموال 
الكثيرة وتقادم الإبل والخيول النفيسة الشهيرة» فكان يقال عصر أن البيك الألفي حکم 
على عربان الوادي وعبر ومكث الأيام بذلك النادي» وما هو إلا ماذكرته 
ورقمته كما صرح به ثقاة النقلة منهم حين سألته'. 

فأنظر أيها المتأمل في هذا الكتاب إلى هذا الفخر من ذلك الرجل بلمين والارتیاب» 
وكيف لا يخجل من الكذب مع أولئك (ص۱۸۲) الآلاف وهم مشاهدون لما كان 
من الأعراب الأحلاف. أيفتخر عاقل بذلك. أقول لا ولا بإقل ما يعجبه ما هنالك» 
وأين هذا من ملوك حضرة الصدر العلي ذي العز والفخر اللي وهو إنه من بعض 


' - لم يذكر الحبرتي مثل هذه الحادثة» وعن محمد بيك الألفي بالذات» الذي حالفه عربان أولاد 
علي واناد وعربان الشرق في حروبه مع الباشاوات العدمانيين حتى محمد علي» وقال عنه الجسبرتي 
"ومن عحيب أمره ومناقبه الي إنفرد بها عن غيره إمتدال جميع قبائل العربان الكائنين بالقطر 
المصري لأمره» وتسخیرهم وطاعتهم له لا يخالفونه في co ot‏ وكان له معهم سياسة غريبة ومعرفة 
باحواهم وطباعهم» WSS‏ هو مربي فيهم أو ابن حليفتهم أو ساحب رسالتهم يقومون ويقعدون 
لأمره مع إنه يصادرهم في allyl‏ وجمالهم ومواشيهم ويحبسهم ويطلقهم ويقتل منهم» ومع ذلك لا 
ينفرون منه» وقد تزوج Lat”‏ من بناتهم ۰۰ فلما بلغ العرب موته إحتمعست بنات العرب وصرن 
يندبنه ۰۰ والعجب منه رحمه الله إنه لا كان في دولتهم السابقة وينزل في كل سنة إلى شرقية 
بلبيس ويتحكم في عربانها ويسومهم سوء العذاب بالقبض عليهم ووضعهم في الزناحير ويتعاون 
على البعض منهم بالبعض الآخر ويأحذ منهم الأموال والخيول والأباعر والأغنام ويفرض عليهم 
الفرض الزائدة وعنعهم من التسلط على فلاحي البلاد» ثم لما رحع من بلاد الإنخليز وتعصب عليه 
البرديسي والعسكر وأحاطوا به من كل حانب فإختفى منهم وهرب إلى الوادي عند عشيبة البدوي 
فآواه وأحفاه وكتم أمره ۰۰ وهذا من العجائب» حتى كان كثير من الناس يقولون إنه يسحرهم 
أو معه سر يسخرهم به» فلما مات ۸ يجتمعوا على أحد بعده وذهبوا إلى أماكتهم» وبعضهم طلب 
من الباشا الآمان". الحبرتي: عجائب US‏ ج4» ص۳۷ ۰۳۹ 


۳۳۸ 


مأموراته» وما إتفق له في وقت من آوقاته أن جزم على مملوكه حسن بيك' بالسیر 
حتى يخرج عن المزارع والأيك ويجاوز إقليم البحيرة يسير جهة الغرب إلى مدينة 
بسیوی" الشهيرة فان أجابوا إلى السلم فإجنح لها وإلا فخذها عنوة» وها قد أنفذتك 
ها فبادر مسرعاء وسار بجيشه Lyles‏ وكانت أجناده المماليك وغيرهم تحو الخمسمائة 


رجحل جميعهم وإنضم إليه من أعراب" من البحيرة“ ما يتم الألف أو زيادة يسيرة» حتی 


' - حسن بيك الشماشرجي: أحد أتباع محمد علي باشاء وزوج ابنة سليم كاشف الأسيوطي» 
زوحه بها محمد علي في نهاية شعبان ۱۲۲۰ه/مایو ۱۸۰۵م» جمع له محمد علي حيشاً من عرب 
الحويطات والعائد والأرنود» أمضى معظم فترته في تسليم (تهدئة) أعراب غرب Wal‏ وحاصة أولاد 
علي» عين في رحب 4 ۱۲۲ه/آغسطس ۱۸۰۹م كاشفاً للمنوفية» ثم حكم إقليم الفيوم سنة 
795-77 هاه ۱۸۱۹-۱۸۱ وصرف عنه حيث أرسله الباشا حاربة قبائل أولاد علي في 
دارنه في صفر ۱۲۳۲ه/دیسمبر- يناير 2۱۸۱۲ فحاربهم عند سيوة وهزمه الخارحين عن الطاعة 
وإنسحب إلى مصر وأحذ حيشاً أخر بالإضافة إلى الطائعين من أولاد علي وذهب إلى سيوة مرة 
أحرى في جماد أول سنة 778 ١ه/فيراير-مارس‏ ۱۸۲۰ رهزم باقي أولاد علي .عساعدة العربان 
واستول على سيوة» كما كان حسن بيك الشماشرحي حاكما لولاية البحيرة. أنظر: Fadl‏ 
عجائب GUY‏ ج۲ ص۳4۲ ؛ جک ۸-۷ CAY‏ ۱۰۰ ۱۵۰ 14« ۰۲۷۹-۲۷۳۰۲۷۲ 
oA ۷‏ 

" - سیوة: تقع غربي الفیوم» اسمها القدیم سَنتَريّة وقال عنها ياقوت آنها آحر أعمال مصر وتعد 
من نواحي واح ABU‏ وهی فصبتهاء وقال عنها ابن ابلیعان أنها غربي الاسکندریة» وذکر ابن 
دقماق آنها من أيام الفراعنة وانها حربت عرور الزمن ثم بي مکانها حصناً. كانت تسمی عند 
الفراعنة واحة أمون لوحود معبد له بهاء ثم عرفت أيام البطالسة بواحة حوبيتير (أي الشزی) ثم 
عرفت باسم سيوة في القرن ١١ه/7١م.‏ محمد رمزي: القاموس» he VS‏ ص8٠‏ 7. 

۳ - في نسخة [دار الکتب] "الأعراب". 

* - عرب البحيرة (العربان): JB‏ عرب البحيرة مصدرا مستمر لإثارة القلاقل ضد هيمنة محمد 
علي على كل الأقاليم المصريةء وبينما سالته بعض قبائل الأعراب مثل هنادي وأولاد جهینة» ظل 


۳۳۹ 


قرب من أرض سيوى ونزل هناك للراحة والإيواء» وقد بلغ أهل مديدة سیوی ابر 
فكل منهم تأحج مقا واستعر ولستحضروا كما آخبرني بذلك الخبر باسکندرية 
إجتمعوا بنحو سبعین ألف مكحلة بارود رجالاً سوية» فراسلهم البيك فما آحابوا بل 
إستعدوا له وما ابوا؛ (ص181١)‏ فقام على ظهر جواده كالليث الطالب للفريسة في 
طراده» وأمر أجناده وحمل فحملوا معه حملة منكرة» فولوا من تجاههم كحمر مستتفرة 
فرت من قسورة مع أن الطريق كله نخيل لا يحصى ومتداخل مع بعضه فما أحدى 
لتلك الآلاف حرصاًء وما زال البيك حتى وصل إلى البلد وأمنهم فأجابوا ممتثلين وما 
أحد شرد'» وهذا لعمري هو الفخار بعينه لا ما فعله الألفي بكثرة مينه. 

هذا فعل بعض مماليك حضرة الصدر العلي ذي Fall‏ والفحر الجلي فإن آولشك 
الرحال أهل سيوى مع كثرتهم وقوة عزمهم وشهرة شجاعتهم قد وقفوا SHH‏ 
النخيل المشتبكة وهی هم حصن وظلاها عليهم حتبكة مستعدون بأرضهم مزدمون 
من الكثرة في طولهم وعرضهم» والطريق هناك صعبة السلوك على الداحل لكثرة 
ous‏ الي لا تحصی بتلك الداحل والسافة بينها وبين مصر بعيدة السير SHE‏ 
الوادي الذي دخله الألفي مع الخوف من الضير لا يحجزه (ص۱۸4) نخيل عن العبور 
ولا يعيقه صعوبة الأرض ف المرور مع كونه أقرب pal‏ من سيوى بكثيرء بحیث لو 
إحتاج لنجدة فإنها تد ركه في الزمن اليسير» ومع ذلك فما دخله إلا بالخداع والحيلة» 
وم يصادف فيه من النفع ما يوازي فتيله» بل هو الذي أعطى كبار الأعراب اللابس 
والأموال لإحل أن يقال إنه حکم في الوادي بالزور وا نحال. وهذا حسن بيك ملوك 
حضرة الصدر العلي ما صنع سوى الحد بعزمه EH‏ وجاء من تلك الجهات هما لا 
يحصى من الأبل والشای فا لله يؤيد بنصره ويحف بتأييده من يشاء. 


أولاد علي بصفة حاصة مصدراً للمتاعبء وقد أرسل إليهم العديد من الحملات ال قاد بعضها 
| - أنظر ما ذكره الحبرتي عن هذه الحادثة. الجبرتي: عجائب الآثار» ce‏ ص2-۲۷۳ ۲۷ 


۱۳۰ 


وبالحملة فهذا الاقلیم Gy all‏ برأس الوادي صار سن ألطف الأقاليم وأحصبها 
واکترها Lot‏ بعد of‏ كات ملو بفجار البوادي عمته احاسن وحسری ساژه للعین غیر 


وإذا نظرت إلى البقاع وحدتها تشقی كما تشقی الرحال وتسعد 


۳۳۱ 


القالة السابعة 


في الشأن الا کبر والتدبیر الباهي الأبهر في ذکر 
(ص ۱۸۵) إخنراع حضرة أفندينا للعسا کر الجهادية 
وما في ذلك من جلیل الحرم وعظیم الزية 


أيها الناظر في هذا الرقوم العارف بقضايا النطوق والنهوم أن اللة احمدية 
اعلم آشرف الملل قد شرفها الله وصانها عن مواطن الزلل لا يضاهي شعارها ولا 
یضطرب منارها ولا یطفاً نورها ولا تغرب شوسها ولا تأفل بدورهاء ومن العلوم أن 
ها قوانين وشروطاً ولكل شرط وقانون حداً مضبوطا؛ وها أركان معلومة مقررة 
مفهومة» ولکل ذلك أساس كبير واصل محقق بغير نكير لا بد ها من وحوده مستدیا 
إما بالفعل وإما بالقوة تنويها برفعة قدرها وتکرعاً واحب أن يدوم إحكامه ومتحتم 
شرعاً أن تتبين للعیان أحكامه وحكامه» وهو الجهاد في الكفار وفي معشر الطغاة من 
البغاة والفجار ونحو فرق الخوارج الضالين وجميع المفسدين في الأرض من الفاسقين» 
لا بد من إقامة هذا الأمر وإلا تسلط زيد على عمروء ولا عکن (ص87١)‏ إهماله قي 
ساير الأوقات تارة بالفعل وتارة بوجود الإستعدادات» قال تعالى "وجاهدوا في الله 


حق جهاده"؛ أمر بهذا حمدا وكافه القادر من عباده» وقال تعالى "وأعدوا شم ما 


' - سورة الحج» UT‏ رقم VA‏ 
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(ستطعتم من قوة ومن رباط الثیل ترهبون به عدو الله وعد وکم" وقال جل وعز 
"إن الله يحب الذین یقاتلون في سبيله Line‏ كإنهم بنیان مرصوص") وقال تبارك 
وتعالى "إن يكن منکم BL‏ صابرة یغلبوا مائتین وان يكن منکم آلف يغلبوا آلفین بإذن 
الله والله مع الصابرين""؛ وقال جل اسمه "إن الله إشتزى من المؤمدين أنفسهم 
وأموالهم بان هم الجنة يقاتلون في سبيل الله Oy OES‏ وعدا عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فإستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظیم" [صدق الله العظيم]". 

فأنظر أيها الموفق لمفهوم هذه الآية الشريفة العظيمة وما تضمنته من الأمر العظيم 
والخير النفيس المسيمء فانه سبحانه قد إشترى نفس ابحاهد في سبيله الحلص في آسور 
دينه بقاله (ص۱۸۷) وقيله بشمن عظيم وهو جنة النعيم» فجعل الجنة ملكا للمجاهد 
يمتع بنعيمها الدائم وله الأقدس على الدوام يشاهد؛ متملكاً للحوار والولدان 
متصرفاً ف كل ذلك أينما كان في مقابلة بذل نفسه وإذهابها في سبيله قدوماً رسسه» 
فلا يزال المؤمن يقاتل ويقتل حتى J‏ فيربح بالنصيب الأوفر والحزاء الأحزل» وإلتزم 
سبحانه وتعالی بذلك وأكد على ذاته الكريمة الوفاء ما هنالك فقال "وعدا" أي ذلك 
atl‏ الذي هو "ابلنة" حعله "وعداً عليه حقاً" أي لايعكن تخلفه بوجه أصلاً فهم 
متحققون بتملك الجنة» Ls‏ من المالك أعظم عطية وأسنى منه وذلك الوعد الحق 
الذي لا شبهة فيه مذكور على لسان رسوله وكليمه موسى في التوراة» وعلى لسان 
عبده ورسوله وكلمته عيسى في الإنجيل» وعلى لسّان حبيبه وعبده ورسوله محمد 


۲ - سورة الأنفال» آية رقم Vs‏ 
" - سورة الصفء آية رقم 4. 

" - سورة الأنفال» آية رقم 5. 
- سورة التوبةء آية رقم ۰۱۱۱ 


* - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 
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صلى الله عليه وسلم في القرآن» وکل هذا منه تعال تکرم بتأكيد وحقیق بذل ذلك 
at‏ الذي هو ابلنق وإنه أحبر بذلك أنبياءه (ص۱۸۸) المذكورين وكل من تبع 
موسى من الأنبياء والصالحين» ومن تابع عیسی من الحواريين وطائفة الوحدین؛ ومن 
تبع ملة محمد من الخلفاء والأئمّة وسادات المؤمنين أجمعين» فهو أمر مشهور وي هذه 
الكتب الحليلة مذكورء ثم قال تعالى "ومن أوفى بعهده من الله" نقول نحن لا أحد 
أوفى منك يا رب؛ بل لا یذ کر منا وفاء مع وفائك LL‏ فضلاً أن يمثل الأمر بأفعل 
التفضيل» فسبحانك ما أكرمك وبعبادك ما أرحمك» ثم أحبر بأمرنا بالاستبشار وأن 
هذا هو الذي عليه المدار» حيث أنه هو الفوز العظيم» فسبحانك لا نحصی ثناء عليك 
يا مئان يا وهاب يا كريم. 

وقال تعالى في حق الفاسقين من البغاة والفجار المفسدين "نما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم 
من حلاف» أو ينفوا من الأرض"' الآية» والآيات في ole‏ الجهاد والمجاهدين كثيرة 
مقروءة ومعروفة وشهيرة. 

وأما ما جاء في السنة الشريفة من حدیثه عليه الصلاة (ص۱۸۹) والسلام» فهر 
شيء لا يحصى ولا يحصر بالإستقراء والاستقصای وحسبك ما كان له من الغزوات 
والسرايا وما ترتب على ذلك من الخيرات والمزاياء وإن لم يكن سوى قوله المشهور 
المعروف "الجنة تحت ظلال السيوف" لكان كفاية» وأي كفاية وغاية في الحفظ 
والجهاد أعظم غاية. 

ثم أن هذه الأزمان ظهرت فيها محاربة الكفار وقد نقضوا العهود والوائیق بغير 
إنكار» وبدا أَيْدُ 350 الفجار وكثر الإضطراب ف الأقطار وإنتشرت الأعداء برا وبحرا 
نهاراً وسحرأء وقد تعدوا على جهات معروفة مشهورة موصوفةء وإستولوا على جليل 
من البقاع والأراضي» وصار هم الحال القوي والجيش الحري والعزم الماضي؛ ولست 


| - سورة المائدة» UT‏ رقم ۰۳۳ 
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أعد ما آحذوه من البلاد ولا من آذلوه من أعيان العباد. OY‏ ذلك شيء يحزن النفوس . 
ویستجلب الکدر والبؤس» وبقیت جهات في نفوسهم منها ما فیها إلا أن الله سبحانه 
آعزها وصانها .من تحكم فيهاء من أعظم هذه الجهات على الاطلاق (ص ۰ )۱٩‏ 
واحلها عند العالم بالاتفاق مصر وأقطارها الصونة احروسة. الكنانة الأمونة صانها 
الله بوجود السید الصدر كبير المهمّم عالي القدر» مركز دائرة السياسة» ومعدن 
الشجاعة واحماسة» سيد الوزراء وكفيل الأمراء حضرة أفندينا المشار إليه المعول في 
كل الهمات عليه أيده الله بالعناية» وأحاطه بالحفظ وكله بالرعايه فهو الذي حمى 
هذا القطر أجمع وصانه وأهله من كيد عدو يفجع مع أنه أقرب الجهات للاعدای 
وليسوا غافلين ولا إنهم منه بعّدای لكنهم عارفون بهمة صاحبه المجالد وقوة مالكه 
الوزير ابحاهد» ولوله لسطوا على الكنانة وزالت منها كما وقع مسن الفرنسيس معالم 
الديانة» فهو أيده | لله بنصره وأهلك عدوه بأسره ذو اهمة الصّادقة والسطوة الى 
تفوق الصاعقة لا يهمل التأمل في حفظ الثغور» ولا يغفل عن !ماد نار الكفور قد 
شحنها بالعساكر وملاها بأصناف الذحائر مستديم لما يرهب أرباب العناد وملازم 
(صس۱۹۱) على ترويع كل ذي إفساد, فهو أيده الله سورٌ آمن وسرور أحاطت ظلال 
أنسه بأهل الكنانة فأمنوا من كيد كل فجورء لكنه أبقاه الله أمعن نظره في أهل هذا 
الوادي فوجدهم لا جيبون في مواطن الحرب من ينادي» ولا منعون عدوا يفجأهم 
ولا يصدون مغیظاً يفجعهم» لا یدرون ما الشجاعة ولا يقدرون على الصبر لحظة من 
ساعة لا يمكنهم صيانة أماكنهم ولا يدفعون من رام خراب مساكنهم» مع أن القطر 
مشحون بالعدد الكثير ومملوء .عتین الألوف» فهم الحماء الغفير في عدد الرمل واخصی 
لا Oy pat‏ بطريق الإستقصاءء فلما رآهم آفندینا بهذه الشعون وعلى صفات لا يقبلها 
ذوا اممم المؤمنون تدارك فسادهم وطلب أن يروج كسادهم وأحب إنقاذهم من 
الحبن ومذمته وإخراجهم من ذل افون بعلي همته» فأرسل إلى القری والبلاد وجمع 


To 


الشبان أولي القوة الشداد" وأمر أن يجيؤا من كل جهة بعدد ليجتمع منهم ما يكون 
صالحا للمدد» وقصد أن يعلمهم طرائق (ص (VAY‏ الحرب ويوقفهم على إدراك 
كيفيات الطعن والضرب» وصمم على هذا الأمر الجسيم وجزم بان يجعل لهم من قمع 
الأعداء أوفى قسیم وأحضر رؤس أهل التعليم والرحال العارفين بهندسة الفراسة 
والتفهيم وأمرهم بتعليم أولئك الشبان أنواع الحروب وكيفية تفاصيل ضرب مكاحل 
النيران» وأرسل إلى عظيم أتباعه من لا ينفك عن أغراضه وإتباع أوضاعه المستديم 
على حبه العاكف على وده وقربه محمد بيك كتخداي حضرة أفندينا ENG‏ دام علاه 


أ - لم يذكر الولف هنا محاولة محمد علي لتنظيم الجنود الأرنود والدلاة على نظم الجيوش الحديفة 
في شعبان سنة 770١ه/يوليو‏ ١18١م‏ وفشله بل ومحاولة قادة العسكر قتله ونهبهم لمدينة القاهرق 
ثم فشله في تحنيدالسودانيين في المعسكر الذي أعده لتجميعهم بفرشوط وغيرها بعد إحضارهم من 
السودان وأعد لهم مکانا للتدريب في بي عدي بالقرب من متفلوط» حيث أراد أن یتخذ منهم 
جنوداء ولكن سرعان ما فشى الوت بينهم لتغير الحو وعدم استعدادهم للتدريسات العسكرية» ثم 
إتحاهه بعد ذلك لتجنيد الصرین. الحبرتي: عجائب UY‏ ج٤»‏ ص ۰۲۲۵-۲۲۲ ۲۲۷ ؛ کلوت 
بيك: cat‏ جلاء ص4 ۲۱۵-۲۱ ؛ شكري: بناء دولة» ص۱4۹ ۱۵۲-۱۵۱ ؛ عبد الرحمن 
زكي: التاريخ الحربي» ص۱۱۲-۱۵۸ ؛ علي شلي: المصريون cts‏ ص ۰۳۱-۱۷ 

' - محمد بيك لاظ أغلي: شغل منصب "سلحدار" محمد باشا حسرو سنة ۲۲۰ ۱ه-/۱۸۰ع» 
ثم "کتخدا بيك" له إعتباراً من صفر سنة ۱۲۲۱ه/ابریل ٦۱۸۰م‏ كما شغل أيضاً منصب 
'قائمقام" أثناء غياب محمد علي باشا في ale‏ بالحجاز» كما كان عدواً لدردا لأمراء الماليك. وقد 
ذكر الحبرتي في حوادث سنة VAN VLAN YT‏ أنها إستهلت ومحمد بيك لاظوغلي كتخحدا بيك 
وقائمقام محمد علي باشا في غيابه وحضوره» وإنه المتصدر في الأحكام الكلية والجزئية وفصل 
الخصومات» ومباشر الأحوال. وقد عزله محمد علي من منصب الكتحدائية في ۲۰ ربيع OU‏ سنة 
4 ١ه/9 AN‏ امء وف سنة ۱۲۳۷ ه/١‏ 487١م‏ أرسله إلى الصعيد على رأس حيش إلى الشلال 
وبلاد النوبة للتحضير لغزو السودان وإستقبال العبيد المرسلين من هناك في أسنا لتجنيدهم بابلیش 
المصري» ويجهز امنود المسافرين إلى السودان» وتولى نظارة الجهادية في الحرم سنة ۱۲۳۷ه/اکتوبر 
۱ كما أطلق عليه ناظر النظام العسکري» توفى في ۲۲ رمضان سنة VAL AVY EY‏ ابريل 
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و 
فحاطبه أفندينا في تنجيز هذا المعنى وأن يكون متوليا إقامة وتشييد ذلك المبنى » وآمره 


أن يصقل سيف عزعته وينتضي حسام رأيه وسورة شهامته» وأكد عليه وأبرم وفوض 


۷ ولازال مدفنه موحوداً تعلوه تركيبة رخامية بالزاوية أسفل العقار رقم ٠٠١‏ شارع القصر 
العين» بعد أن هدمت وزارة الأوقاف قبته وقبة الشيخ يوسف المجاورة ها وأحلت محلهما عمارة 
سكنية حديئة. أنظر: الجبرتي: عجائب Ee QUT‏ ص۰۷ CVA‏ ۲4۲ 0۲۹۹ 0۲۸۷ ۰۳۰۱ 
۶ ۰۲۰۱۸ ۳۲۰ ؛ کلوت بك: Ne aA‏ ص۰۹ ۷۰ ؛ علي مبارك: النطسط» ج۰۲ ص ۰٩۲‏ 
۳ ؛ آمین سامي: تقويم النيسل» Ve‏ ص ۳۲۷۰۳۰4۰۲۵۳ ؛ شكري: بناء دولة» 
ص ۰۱۷۷ ۱۹۸ ؛ عبد الرهن زكي: التاریخ الحربي» ص۰۱۱ 157 ؛ محمد حسام الدين 
اسماعیل: وجه مدينة القاهرة» ص ۲ ۶ ۱. ۱ 

' - مدرسة آسوان: آمر بانشاء مدرسة أسوان الحربية بعیدا عن الفاهرة في ٩‏ ذي القعدة سنة 
۸/۰ أغسطس ۶۱۸۲۱ وعين بها عدة معلمین على رأسهم سلیمان باشا الفرنساوي 
وارسل الى هناك ۱۰۰۰ حندي من الماليك لیصبحوا ضباطاً كما أرسل محمد علي برسالة إلى 
محمد بيك "ناظر العسكرية" في 5 حرم سنة ۳/۱۲۳۷ أكتوبر ١87١م‏ یبلغه بتعيين أمين أفندي 
العماري وأحمد باشا متصرف حرجا لبناء قشلاقات آسوان» على أن يسع كل منها ألف حندي» 
ويبعد كل منها عن الأحر مسافة ربع ساعة» على أن يحدث ذلك على وجه eo ree‏ 
في ۲ ole‏ الأول سنة ply Yo/AVYTY‏ 871١م‏ بتعیین محمد بيك ناظراً للمدرسةء وأرسل يبلغ 
تلاميذه أنه معين لتنظيم شكون de pull‏ ورعايتهم كالوالد ويجب عليهم طاعته والإحتهاد في تحصيل 
العلوم والفنون المحتلفة لترقيتهم ثم أرسل إلى محمد بيك في ۲۶ جمادى الأولى/١‏ فبراير من نفس 
العام يبلغه بتعیین سليمان أغا (سليمان باشا الفرنساوي) مدرساً لدیه ويأمره بإحتيار المدرسين 
اللازمين وترقية التلاميذ المتقدمين إلى رتبة "حاويش أغاسية" أو "بلوك باشية" و"بكباشية" على 
العبيد لتحفيز باقي التلاميذ على التقدم. كلوت بيك: cht‏ ج۰۲ ص۲۱۳-۲۱۲ ؛ أمين سامي: 
تقريم التیل» جلاء ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 714 ؛ شكري: بناء دولة» ص۱۵۱ ؛ عبد الرجمن زكي: 
التاريخ الحربء ص ۱۱۲-۱۰ ؛ علي شلي: المصريون وابلندیق ص ۲-۲۱ ۲.عن النظام الحديد 
أنظر: 

David Farhi, “Nizam-i cedid - Military Reform in Egypt under Mehmed 


‘Ali,” Asian and African Studies 8 (1972), 151-183; Weygand, Histoire 
Militaire de Mohammed Aly et des ses Fils, Vol. I, 159-173, 185-203. 
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إليه الحكم فيما يلزم» فاشتهر ذلك عند العالم وحمدته عليه عقلاء بن آدم» وظهر 
للخاص والعام أن ذلك إذا تم من أكبر الإنعام» وتأملت الأذكياء في نمراته وفوائده 
ومحاسن فنونه وفرائد ا فإلتزم ذلك حضرة (ص۱۹۳) الأمير الجليل وقام بكل 
اللوازم من كثير وقليل» وذهبك الرسل إلى البلاد والقرى لإحضار الشبان وحثو المسير 
وأحسنوا التري» وتوحه حضرة محمد بيك إلى ثغر أسوان فأقام به متفرداً في العصر 
والأوانء وأحضر عنده كبار المعلمين وأرباب المعارف الذين هم بإتقان النظام عالین"؛ 
وحضرة الصدر العلي ذي العزم والفخر الجلي يرسل إليه كلما لزم له الخال وجميع ما 
يحتاحه بتلك الحهات وانحال» وف كل حين يرسل له الأوامر ويحضه على تنجيز ذلك 
الشأن فيمتثل ويبادر» ورالى عليه إرسال الشبان أنواعاً وأحناساً متواصلين أناساً يتلون 
Lath‏ فرسوا باسم "العساكر الجهادية" وإشتهروا بذلك فحبذا الأسم ونعمت 
الشهرة السنية» وحعلهم في مكان رحيب فسيح خصیب. وأقام لهم الزنة وأكثر لهم 
أنواع المعونة» وأعطى كل رحل مكحلة بارود محكمة القوام حتى إستعد للحرب 
أولئك الأقوام» ولزمتهم الرؤسا للتعليم وسّاستهم بالتدرب على هذا الأمر الجسيم» 
رفو قن ی رالدارة E‏ من أرباب الحروب 
والعارك؛ وجعلوهم صفرفا cre‏ وعلموهم الضراب أشكالاً وصتوفاً وإستداموا 
مهم جتهدين وبتفهيمهم اللدقائق ق uit‏ تارة صفوفاً وتارة دوائر» واحرب لايزال 
على تلك الصفات دائر والصفوف أشكال مختلفة والدوائر كذلك» وكلها تكد 
متآلفة صناعات في أشكال الحروب عجيبة» ونكات من فنون الفراسّة غريبة» بحيث إذا 
وقف منهم صف وهو مائة انسان وحاربوا بتلك الصناعة فلا يلاقيهم الألف من 
الفرسان وإذا سار منهم ألف رجل للحرب لا يثبت تجاههم من الآلاف الكثيرة أحد 
كان من الشرق أو من الغرب لإنهم على قوانين معلومة موصوفة مركوزة وراسخة 
فيهم ومعروفة لا تختل صفوفهم ولا تضطرب صفوفهم ولا يتأخر رحل عن رجل؛ 


۱ - يشير هنا الكاتب مدرسة أسوان الذي أنشأها محمد علي لتخريج الضباط. 


YTA 


یفعل القلبل منهم ذلك وابمل ولا بزال ale‏ في تدربهم rely‏ بصناعة )4 199( 
الحروب وبجربهم كل يوم صباحاً ومساءٌ مستروحا بشانهم ومستانسا حتی حصل 
الغرض الا کمل بقدوم حضرة السید الأفضل صاحب السیف والقلم وأمير البنود 
والعلی الشجاع الغضنفر وامزبر القسور مولانا وسیدنا إبراهيم باشا نحل الصدر العلي 
ذي العز والفخر الحلي' فلما قدم تمت بقدومه الأمور وساسهم بتدبیره المأثور ولازم 
إدمان تعلیمهم وأكثر عنایته لتدریبهم حتی آتقنوا هذه الصناعة» ورحت بحارة تلك 
البضاعة وأحكموا القصود والغرض و ققوا بعرفان ما أوجبه علیهم وإفترض» وبقی 
هم ذلك طباعا وأخلاقا حتى ألفوه بل آشربوا حبه LAS‏ دهاقاً وأقاموا شعار الشجاعة 
وإنضموا عليه به وفاقأء وساد البيض والسمر على كل من سواهم وزادوا وفاقاء وكثر 
جمعهم وإلتأم مع السياسة والحماسة شلهم ومازال حضرة أفندينا إبراهيم باشا 
يسوسهم بتدبيره ويجمعهم على التعليم بحقائق فنونه وتحريره ضابطاً هم الضبط الكامل 
حتى (ص45 )١‏ إننظم الأمر بالعرفان الشامل» فقد قام بذلك Af‏ القيام ولازم تعريفهم 
تلك القوانين وأكد لهم الإلزام» فهو أبقاه ا لله أكبر عضد لهم وأعظم من أعانهم على 
ذلك ودهمء وهذه الحالة من أعظم الأحكام وأكبر المفاخرء و لله القائل "كم ترك 
الأول للآحر"» وهذا شروع في ذكر الأدلة على وجوب إتخاذ العساكر الجهادية 
وهی على طرق مسة محررة شرعية": 

5 7۳ حفظ النغور الإسلامية وتحصينها بالعساكر اطهادية 

لارهاب الأعداء امحاربین وإدخال قلوبهم هيبة المسلمين» 
' - أرسل محمد علي ابنه إبراهيم للتعلم هناك لحث الجنود على إحادة التعلیم. 
' - وقد قاوم الفلاحون الالتحاق بالجندية ووصل الأمر بهم إلى إحداث عاهات مستلية 
بأحسادهم ليتجتبوا التجنید» وذكر أحد العمال الإنجليز بعد رحلته إلى الصعيد أن الفلاح كان 
يفضل of‏ يقطع أحد أطرافه على أن يصبح جندياء ولاحظ في رحلته أيضاً أن كثيراً من الفلاحين 


يقوم بفقأ عينه اليمنى أو قطع عصب يده اليمنى أو حلع أسنانه من المهة اليمنى. أنظر: 
Bowring, Report on Egypt and Candia, 52, 196.‏ 


۳۳۹ 


واجب شرعا وفرض عتوم Wel‏ وفرعا إذ لو لم یلحقهم من المؤمنين رهبة وم یخشوا 
منهم لحوق كربة ولا نكبة لسطوا على الثغور والبلاد واضروا بالقطر وسکانه LAY‏ 
وإستولى على ديار الاسلام أهل الألحاد وتملكوا آولادهم ونساءهم وآمواهم واستباحوا 
حارمهم ونفوسهم وأعراضهم ودليل ذلك ما وقع منهم مرارأ وفعلوه با محارية 
(ص۱۹۷) مع المؤمنين جهاراً كما صنعوا جزاثر الغرب وأوقعوا بهم على حين غفلة 
ا مول والكرب'» وكما إتفق للفرنسيس عصر وما ألحقوه بأهلها من الضر والاصر 
وكما جاءتهم الإنكليز وأخذوا ثغر إسكندرية واسزدها منهم حضرة آفندینا بهمته 
العلية"» ولا يخفى الذي تملكوه من افند وبلاده لضعف سلطانه وإضطراب أجناده 
ولا أذكر ما ملكوه من ذلك ولا آنقله لمعرفة الناس له بحيث لا أحد يجهله. وناهيك 
بهذه الأوقات وما بحدد بها من للكفار من المنابذات والحاربات» وما صاروا عليه مسن 
القوة والكثرة» عافانا الله من أن يلم بنا من جهتهم مزلة أو عثره» وإذا كان كذلك 
فيلزم حاكم القطر شرعا مدید ما تعطل من الفروسية وإقامة حند يتعرفون ما جهلوه 
من أنواع الحروب بكل كيفية لأن في ذلك حفظ البلاد وإرهاب pal‏ الطغيان 
والعناد. 


وقد بسطت فيه مقال البیان لیکمل الایضاح والتییان» (ص‌۱۹۸) 
لدليل الثاني 


' - أنظر عن إحتلال الفرنسیین للجزائر في صفر سنة ۱۸۰۲/۸۱۲۱۷م الحبرتي: عجائب الآثارء 
ج۰۲ ص ۰۲۲۲ 

' - الحملة الفرنسية: حاءت إلى مصر في سنة ۱۷۹۸/۱۲۱۳ وحرجت منها في سنة 
۹ /۱۸۰۱. 

۳ - حملة فریزر Fraser‏ سنة ۰۱۸۰۷/۱۲۲ 

؛ - احتلال الانجلیز للهند: حاء إلى مصر في شعبان سنة ۸۱۲۰۲-/۱۷۸۸م رسول من حيدر 
بيك معه إذن من السلطان عبد الحميد بتجنيد عسکر لقاومة الإنجليز. الحبرتي: عجائب UY‏ ج۲ 


ص۱۰ ۰.۱ 


Yt. 


قد جعل ا لله للواحد من المؤمنين إثنين من GUST‏ وللمائة مائتين وللألف ألفين نصا 
في الکتاب بلا إنكار» ولا تخفى كثرة المؤمنين ولا تتکر معرفتهم لذلك أجمعين» ومع 
هذا فقد غلبت الكفار وإستولت على كثير من الأقطار مع توفر المؤمنين في SON‏ 
aU,‏ وكثرة ما عندهم من العونة والمدد» ول يستنقذوا من هؤلاء بلداً ولا قريةت 
كما هو محقق بلا مرية ولاسيما وسطوة الأعداء في البحر لا تتکر وحاربتهم ظاهرة 
مع القوة في البر الأقفرء وهم OW‏ يرغبون في الاستیلاء على أجل البقاع» ويطلبونه 
عنوة وینانسون في تلك الشوون cp Lee My‏ وغاية أمر المؤمنين أن یتمکنوا من 
إبعادهم بطريق الاستدفاع ويكثرون في تفكر ذلك من الحوقلة والإسترجاع؛ فما 
السیب في هذا الأمر؟ وما الذي أوحب وقود ذاك الجمر؟ فأقول في المحواب أن الله 
سبحانه جعل هذا الأمر مرتبطاً ومقتزنا بحالة الصبر» والصبر له أسباب معلومة وإلتزام 
عدم الإنفكاك حالة' الحرب له أوضاع مفهومة» (ص49١)‏ فما لم تكن الأسباب 
موحودة وأوضاع كيفيات الحرب معروفة ومحدودة لا يتفق هذا المعنى ولا يتشيد ذاك 
البنى» وليست أسبابه الأكيدة وموجبانه الحميدة سوى إرتباط القلوب بعضها 
بالبعض» ولزوم احاهدین في العيان كل جماعة للآحرى في العرض ون السير في 
الأرض» وأن لا يتخلف الرفيق عن الرفيق ولا يتخالفا في القتال بالتفريق وطاعتهم 
لكبرائهم وموافقتهم أوامر وأغراض أمرائهم؛ وترتيبهم في الأماكن والصفوف رفي 
أشكال الحروب حسبما هو عندهم معروف وأن يواصلوا الطعن والضرب حتى لا 
يكون فيه خلل في مواقيت الحرب» ولا يفتروا عن إستدامة ذلك ليمتنع إقدام العدو 
عليهم tia‏ ويكونوا متأملين النصرة محرصين على إنتهاز الفرصة في العشية 
والبکرق فمتى كانوا بهذه الأوصاف فهم السروات والأشراف لا يقاومهم أحد في 
مواطن الحروب ولا يقوم بهم أثر من ماعب (ص۲۰۰) اخطوب» وتأمل لما كان 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وما كان يفعله أنصاره وأتباعه وأحزابه 
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فقد كانوا يقفون فی الحروب صفوفا ولا يتخالفون آن ber‏ وآن Ligh‏ ملازسون على 
تنفيذ أوامره حرصون على وعظه منزحرون بزواجره راغبون فيما يرضيه مطيعون لما 
يقضيه» لو أمرهم أن يلجوا النار لولجوها أو يخوضوا البحار لخاضوهاء وحسبك ما 
قاله له بعض أصحابه في مکالته له في شأن الحرب وحسن خطابه يا رسول الله لا 
نقول لك كما قال أصحاب موسى: أذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون بل 
نقول: أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» وكانوا يتراصون في موطن 
ارب ولا يتزلزلون عن مواطنهم إلا لغرض من أغراض الطعن والضربء وأنظر لما 
آمر الرسول الرماة of‏ لا بتقلوا عن مکانهم وقال لا تتقلوا Of‏ كات Lal‏ ار علیعا 
وأحمونا بالنبال» فانکم ما دمتم كذلك لا يمسنا نصب ولا یلحقنا وبال أو ما هذا 
معناه» (ص۲۰۱) ولا يخفاك أن کل مرة |نهزم السلمون بها لم يأتهم ذلك الا من 
التخالف الذي قام بهاء وما أصابهم الوهن الا من (ضطراب بعضهم مع بعض وعدم 
الإنقياد لأميرهم ونبذ آمره بالغض وقلة العونة والنجدة وعدم القيام بكفايتهم بإن ۸ 
يكن عند الأمير جده, فهذه آسباب للخلل وما سبق أسباب لازالة الوجل» وتأمل 
كيف وقع التحالف في أجناد مصر حيث أذلتهم الفرنسيس» وما ذاك إلا من 
إضطرابهم وعدم طاعة الرئيس» وحيث كان الأمر على هذه الصورة وعرفت أسباب 
الخذلان مضبوطة محصورة وخشینا على بلاد الإسلام وخفنا مسن أضرار يدحل على 
الآنام» فوحب حتماً وفرض حزما أن يكون للقطر الإسلامي أجناد متفقة» لهم في 
معرفة صناعة الحروب خبرة وهم منها على ثقة يتصافون متفقين ويتراصون مؤتلفين 
يعرفون أصناف الحروب» ويدرون تخالف آشکافاء إذ هى أقسام وضروب. لا 
ینفکون عن جماعتهم ولا يتفرقون عن رفقتهم» (ص۲۰۲) مطيعون لأمرائهمء 
منافسون في تنجيز أثر آربهم فمتى أمكن تحصيلهم كذلك وكان متأتياً سلوك هذه 
السالك وجب على أمير القطر تحصيله وقام بهذا الهم شرعاً هو أو وکیله. بحيث إذا 
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ترك ذلك كان LT‏ ولعا م۱ الاسلام ولشعاره مبطلاً وكاتماًء ووحب على المؤمنين 
السعي لن أمكنه أن یسعی والتسبب في إيجاد ذلك فرادی وجمعا بالقول وبالعمل 
ليرافق السلف الأول» ومن لم يكن هذا الأمر مادحاً ومثنياً على وجوده ثشاء صالحا 
فهو في غفلة عن الدين وبعد عن حب إظهار شعاره المتين» وليس معدودا من الموفقين 
ولا مذكور بامخير بين الومنین» ومن لم يرض بإقامة شعار هؤلاء العساكر فقد باء 
بالائم الكبير وضرب به في الذم الثل السائر» ومن يرغب في ذلك وحضر عليه ومال 
بلسانه وقلبه إليه فهو مؤمن حقاً وتفي صدقاء وهو من رضي الله عنه ورسوله fees‏ 
بفضل الله في الدنيا والآخرة مناه وسؤله.(ص”7١؟)‏ 


فشا في جميع المسلمين وإشتهر عند كافة الموحدين تركهم تعليم 
الفروسية وتعلمها وإهماهم عرفان أصناف كيفيات الحروب 
وتأملهاء فلا یدرون الرمي وأنواعه ولا صور إمتداد الصف وأرضاعه فقد كانوا في 
سالف الزمن مقدمة وساقه وكميناً لإضرار العدو Sel‏ الرئيس وساقه وقلباً وحناحين 
إستعدادا لدفع الحين» وصفوفاً متفقة ورفقة ببعض مرتفقة متفقة على الإقَدَام قلوبهم 
متساوية على الأرض مواقفهم متحاذية أجسامهم يميلون على العدّوٌ كما عيل البحس 
وينزل طعنهم وضربهم عليه كما ينزل من العلو الصخر ولذلك غلبوا على الأعداء 
وقهروهم بالحرب ف البيداء وملكوا ديارهم وأزالوا آثارهم» وكتب الفراسة مشحونة 
برقم الصفوف وتنويعها إذ هى أشكال وصنوف هندسها الأوائل وأهملها الأواخراء 


أ - في نسخة دار الكتب] "لعالم". 

' - من أمثلة كتب الفروسية: 

- الكلبي: أنساب الیل في الجاهلية والإسلام وأحبارهاء تحقيق أحمد زكيء القاهرة سنة ۰۱۹۵ 
- محمد بن منكلي» 4 ۵۵۷۸-/۱۳۸۲م: الآدلة الرسمية في التعابي الحربية» تحقيق حمود شيت 
حطاب» بغداد سنة ۰۱۹۸۸ 


yer 
المؤمنين ميتدعا ولکن تركوا‎ )۲۰ tye) فبدت بإهماها أهوال الغوائل» ولیس أمرها ف‎ 
صنم السلف فلا تری أحداً من الأواخر لهم متبعاه وقد رجعت للأعداء البلاد الكثيرة‎ 
وتملكوا الأقطار الشهيرة بعد أن كانت بأيدي السلمین, وما ذاك إلا بتهم بت ركهم‎ 
السی» إذا ساروا جوعا‎ LA آجمعین حتی صارت العساکر العدودة‎ eg bl معرفة‎ 
احارب یضطرب کل طاعن وضارب لانهم یزدمون بلا‎ ial فرادی ومثنى وقابلهم‎ 
ترتيست في الضرب ویتکاثرون مع بعضهم بغیر إننظام في احرب. فإذا ضربوا مکاحلهم‎ 
راز‎ SG أول مرة وآرادوا (عادة الضرب كرة بعد كرة یکون بين لش‎ 
ولو من الحرب درجات» والأعداء لا تبطل مكاحل بارودهم لاحکام صفوفهم‎ 
وإمكان مواصلة إصدارهم عن الضرب وإبرادهم؛ ولا تبطل موالاة نيرانهم أبداً ولا‎ 
يقع حلل في تواصلها سرمداً» فيقع في خلال تلك الفترات ووسط هذه الهلة‎ 
SB والسكنات إضرار كبير وقتل ذريع وإضطراب وهول يريب (ص۲۰5) ویریع»‎ 
أن يضربوا أول مرة ثم يعودوا إليه بعد السکنة كرة يكون قد قتل منهم ما لا يخصى‎ 
PAG عدداً» فيضطربوا رهبا ويختلوا مددا؛ وسببه معرفة أولئك بكيفيات العارك‎ 
ولا يتعب منهم رحل معارك فلهذا وقع الضرر بإهمال هذه الصناعة وترك تعلم‎ 
آشکاها حتى جهلوا الأمر وكلهم اضاعه؛ فقويت الأعداء ععرفة الصناعة الي أهملها‎ 
المسلمون وكان عليها سلفهم الصاح أجمعون.‎ 
وحيث كان الشأن ذلك وأمكن الأمير إعادة ما دثر من تلك المسالك وتعليم‎ 
طوائف من المؤمنين صناعة الفروسية وتعريفهم آشکاها وإحتلاف الصور وإتقان هذه‎ 
الکیفیق فقد وحب عليه شرعا البادرة إلى هذه الصناعة وحرم عليه أن تأخر وأبدى‎ 


إمتناعه وله إذا أقدم على هذا الشأن الجليل الرضوان من الرحمن مع الشواب الجحزيل» 


- محمد مصطفى: مخطوط في تعليم فنون القتال والفروسية في آراحر عصر المماليك الجراكسة» 


ayy 
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وما آنفقه على التعلمین لصناعة ابلهاد وما بذله في هذا الوطن للاستعداد من مرتب 
رزق (ص۲۰۲) واطعام وإيصال البر لهم والا کرام وكسوة ومونة ولسعاف لهم 
باصناف العونة وآلات حرب وقتال» وكل ما قواهم في مواطن النزال بجموع في 
میزانه آمثال ابلبال» ومرقوم في صحيفة آعماله مضاعفاً بالتفصيل SLAY Ly‏ ولکل من 
له مدحل في ذلك باي سبیل من ساع في آسبابه ومعين لاربابه کرئیس أو وکیل ما لا 
يحصى من جزيل الثواب والانعام بعتق الرقاب من رب الأرباب لما حاء في خبر صلی 
الله وسلم على قائله أن الدال على الخير كفاعله» ومن حالف في هذا الأمر المذكور 
فعاقبته الويل والثبور [والهلاك والجور] . 


كان الومنون فيما مضى من البعثة الشريفة إلى زمن السلطان 
ا ا 
على توالي الأيام» وجاء الأمر بتعلمها وتعليمها في السنة الشريفة على لسان الرسول 
الأكرم والسيد الحبيب السند الأفخحم محمد صلى الله عليه وسلم» فقد مر على قوم 
[من العرب]" يرمون بالسهام ويتعلمون (ص۲۰۷) إصابة الغرض على التمام» فقال 
صلی الله عليه وسلم لهم LT‏ ولصنيعهم راضياً رمياً بی إسمعيل فان أباكم كان Lay‏ 
وحاءت فيه الأحبار العديدة حتى إنه من اللهو الذي تحضره ASW‏ وكانت عساكر 
الموحدين وأبطال المسلمين يتقنون ذلك إتقاناحكماً ويرمون الأعداء Lge y‏ مصيباً 
مستحكماء وكانت المقاتلة من لا يدري الرمي يفزعون من الرماة ويفرون بين أيديهم 
إذا لاقوهم بفلاه» هذا مع معرفتهم بأحكام صفوفهم وترتيب صنوف مثينهم وألوفهم 


' - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسخة [سوهاج]. 

الغوري: حكم من ۱ شوال ستة 5.5ه/١7‏ ابريل ١١6١م‏ إلى ۲۵ رحب سنة 
۲ أغسطس ۱۵۱۰ع. 

* - ما بين الحاصرتين مکتوب في نسخة [دار الكتب] في افامش الایسر للصفحة ومشار إليه في 
اللص . 


Yto 

كما تقدم ذكره وشرحه سابقاء وتممه ق اليان Lis‏ قلما رات الكفار ذلك 
وهالهم الأمر في العارك إخترعوا صناعة مكاحل البارود ولازموا تعلم صناعة رمیه مع 
بذل ابحهود في سائر آزمنتهم By‏ القیام والقعود وأتقن هذا الأمر أهلالجحود» فصار 
يسمع صوت الکاحل الخارجة بالنیران القاتلة للأبطال والفرسان» وهو صوت مائل 
حسیم يدهش من (ص۲۰۸) لا یعرفه فیرجع SLA‏ الوجل السقيم» ولاسیما إذا كثر 
عدد الضاربین واصطفوا على الأشكال Goll‏ بها مرسومين» ودام pill‏ بلا إنفصال 
وإستحكم تواليه بلا إختلال» فحصل الاضطراب بهذا الصنيع وهابت فرسان المؤمنين 
ذلك الأمر الشنيع وقوى الكفار بهذا السبب وظهروا مستخکمین أشكاله SLA‏ 
عجب» فإقتضى الحال ولزم المؤمنين من حشية النكال تعلم ذلك وإصطناعه ولزومه 
دواما واتباعه ومکتوا مدة پتعلموئه ویضرون آلانه ویتمرفونه» فاد رکوا طرفاً جیدا 
من آعماله وعرفوا كيفية (صطلاحه في إمتلائه ثم إرساله» فحصل لهم بعض القوة 
وعاد لهم شيء من الفتوّة» إلا (نهم لصعربة تعاطیه وكثرة الدحان وثقل الحديد و موه 
بالنار في يد راميه تکاسلوا بسبب ذلك عن التزتيب وآهملوا عملهم الأول لي 
الإصطفاف الذي يصد العدوّ المريد المريب» وأهملوا صناعته المندسية المرحة الرافعة 
للتعب وللوهن' مزيحة لإنهم يرسلونها (س۲۰۹) أدواراً ويوالونها مرارأء کل صف 
إذا أرسل صبر وتوقف ليضرب الآخر تلوه ولكيد الخصم یتلقف» وصار أجناد المؤمنين 
وجيش الموحدين يجتمعون ألوفاً ولدى الضرب يختلفون صفوفاً ويزدحمون مع بعضهم 
البعض ويضطربون في فسيح الأرض ورعا أصابهم من أنفسهم الضر بالإزدحام 
والعرض» مع أن الأعداء لعنهم الله إذا إحتمعرا وأظهروا ترتيب ما صنعوا يجعلون مع 
ذلك ا هم وهى في الحقيقة كأنها زلازلهم؛ فإذا ضربوا مكاحلهم المعروفة ضربوا 
طبوطم الوصوفة فيكون 695 عظيم وحال مريع جسيم تفر منه الوحوش والطیور 
ويرجحع السامع وهو هائم مذعورء ويساعد هذا مزاميرهم ونفحهم فيها وزترهم 


' - في نسخة [دار الكتب] "للهون". 


yet 


فيزداد الدوي الهول كأنه الرعود تسوق السیول ونیران البنادق کالصواعق والأمر 
متزايد متلاحق» ويثور العثير مصاحباً للدحان ويغشى الأبصار حتی يغطيهاء فلا عینان 
بل ولا فكرة تبقی حیث (ص۲۱۰) تتلف الأذهان» وهذا شيء لا بنقضي حتی تحصل 
الزعت وهم على تلك الصورة بهذه العزعت فلما قوى العدو بادمان هذه الصناعة 
وضعف الومنون بترك هذه البضاعة حصل الضرر والإضرار» وبدت ALL‏ 
والمناضلات من GU‏ وحيتئذ فیعشی على الأماكن والدور من سطوات أهل 
الجحود والفجور وكذلك الثغور المعلومة الى هى لأذهانهم وأبصارهم مشاهدة 
منهومة. وحيث كان الأمر على ما قلناه ويحسب ما ذكرناه ورقمناه» فانه يحب على 
أعيان المسلمين وأهل الحل والعقد من الموفقين أن يخاطبوا أمير القطر في تحصيل آحناد 
ترهب الأعداء وترهقهم بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء بتعليمهم كيفية الحروب وأشكاها 
إذ هی ضروب. حيث تميزت الأعداء بهذه الصناعة العظيمة وملكوا بها الجهات 
الجسيمة؛ فيلزم حینتذ أن يتعلمها أجناد المؤمنين ويتقنوا عرفانها أجمعين» لیدرژا الشر 
alte.‏ ويصادرون العدو بوزان صنعه وشكله (ص۲۱۱) ومن تأحر عن ذلك فقد باء 
بائم كبير» وناداه لسان الشريعة المحمدية بالنكير. 


۱ حفظ الدين والتفوس والأعراض والإنساب والعقول 
ول وات شر ماه ee AUS‏ فف ی toll‏ رة 
الأعداء الصائلين على الأموال والتفوس» ولاسیما إذا کانوا کف ار فیزداد عند ذلك 
الخوف على الدين والعرض مع المال والنفس؛ ولا شك إنه إذا وقع الخلل في الدين 
والعرض والال تلف العقل أو كاد» وضاعت النفوس والأنساب ثي الأماكن والبلاد؛ 
فكان GB‏ من الكفار جامعاً لكل خيف ومتلفا لكل سيد تقي عفيف» فإذا ظهرت 
من المنوف أسبابه وطغى العدو وسال عبابه وضعفت الأجناد عن مقاومته ومضاربته 
ومصارعته» وحب على الأمير بالقطر إحضار جند معلمسين ارد بت حرب 


الكفار مقاومين يدرون الصفوف وصنوفها وترتيب الضربات وصروفهاء ووجب 


۳۱:۷ 


علیهم تعلم صناعة حرب (ص۲۱۲) الکفار إن لم يكن لهم بها إلام وتذکار ليدراً 
الشر عثله وینقمع العدو بطبق صنعه وشکله. وهذا محتم في الوجوب وفرض لازم على 
هذا الأسلوب لتوقف حفظ ما تقدم عليه» وما توقف عليه الواجب فهو واحب يعول 
علیه. 

إعلم أيها الناظر في هذا الکتاب. السأمل لا فيه من فصل الخطاب أن 

إتباع الشرع الشريف شعار المؤمنين والاقتداء بالسنة المطهرة شأن 
الموفقين» ومن ذلك ما نحن فيه هنا من إتخاذ العساكر الجهادية وتعليمهم تلك الصناعة 
التعليّمة! وإدمانهم على ملازمة هذه الكيفية وأمرهم عباشرة أوضاعها البادي نفعها 
فهى عليه موافق ذلك كما تقدم للكتاب والسنة ومطابق لما عليه سلف سادة الأمة» 
فهو آمر شرعي الظهر والقول بحقيقه وفرضه من الشمس أظهرءثم أن هنا سُؤالاً بغي 
النظر في جوابه وتبيين القول فيه خطأه أو صوابه حاصله إذا قال قائل أن (ص7١7)‏ 
العساكر الجهادية جماء غفيرو جمهورهم شهير وعدد آلافه كثير» وهؤلاء أحلاتهم 
الأصليّة حافية وطباعهم الغريزية حشنة ليست عفام العرفان وافيه» فهم عن طريق 
الصواب غافلون وعن أشكال رسوم الأدب غائبون بسبب الجهل الغريزي وجفاء 
الأحلاق الطبيعي, وهؤلاء بهذه GHEY‏ مع هذه الكثرة قد تداحلهم شئون شيطانية 
ورعا غرتهم شهامتهم الظاهرية والباطنية» فقد يقع منهم أهمال في خاصة صناعتهم أو 
يصدر من بعضهم زلة ومخالفة الجماعتهم بان يقع منهم التعدي على الغير بالإيذاء أو 
على رفقته» أو يكون منه بعض منابذة لأميره بمخالفته أو إرتكب ذنبا لا يلايم أو 
أهمل في بعض الأوقات قانونه اللازم» ورعا قلد بعضهم بعضاً في هذه الشون فيدحل 
عليهم الخلل من حيث لا يشعرون» وكان تركهم على هذه الأحوال [فيه]' ضرر 


خاتمة 


' - في نسخة [دار الكتبع "العَليّة". 
" - ما بين الحاصرتين ليس في نسخة [سوهاج]» وفي نسخة دار الکتب مكتوب في الهامش الأيمن 
من الصفحة ومشار إليها في النص. 


YEA 


ظاهر وخلل کبیر يفضي إلى إضرار ومناكرء بل رعا حصل بسبب ذلك فساد في 
الناس كلاً أو بعضاًء واضطرب (ص۲۱4) الخال بهذا السبب رفعا وحفضاء فهبل 
للأمير إذا تحقق of‏ أهماهم ade‏ للحلل» وأن العفو في مشل هذه المعاني من أعظم 
آدوات الضرر والوحل أن يسعى في ضبطهم بسياسته ويقوم في سد خللهم بعرفانه 
وماسته. وهل إذا كانت جزئيات الذنوب غير مضبوطه ولا تحررت في كتب الفروع 
الفقهية مربوطة أو كان بعضها غير مقول فيها أو لكثرة الأفراد كان البعض غير 
منقول عن مؤلفيها يسوغ للأمير حينعذ أن يرتب قوانين لضبط شأنهم ويحرر بحسب 
فطنته أنواعاً من التعازير لترتيب وتنظيم جمعهم وله والحالة هذه ضبطهم بتلك 
القوانین » حيث رتبها كافلة بأوضاعهم وتأديبهم» وكافية بأنواع صناعتهم وتعليمهي 
وكيف يكون الحال فالغرض بیان ذلك بأبين مقال قلت ينبغي أن تعلم قبل ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة؛ قلنا لمن يا رسول الله» قال 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم إنتهى. (ص۲۱) قلت أما النصيحة 
ورسوله وكتابه فظاهرة بالإيمان با لله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته 
وطاعته كما هو مقرر شهير» وأن القرآن كلام الله لا كلام البشر وإنه لا قدرة لاحد 


Be 


be 


على الاتبان عثل أقصر سورة منه» إلى آحر ما هو معروف ومشهوره وأن يصدق 
برسوله جازماً حقية كل ما جاء به ونصرته حياً وميقاً وحبه وحب آله وصحبه 
حسبما هو منصوص معلوم في کتب السنة. آما النصح لائمة السلمین فهم الخلفا 
ونوابهم من الوزرا والأمرا والعلما بطاعتهم في الحق والجهاد معهم وترك الخروج على 


JAI - :‏ محمد علي من القانون العسكري الفرنسي -قانون نابليون- قانوناً للجیش "السياسة نامة" 
سنة ۱۸۲۰/۱۲۳۵ وکان بيغي من تنظیم ابلیش الحديث القضاء على الفعن الي كان يسببها 
النظام القديم في جمع الجنود» واعضاع الجميع للقانون وليس SLY‏ الذي ينفق عليهم كلوت بك: 
(Ve dé‏ ص۷٩۰‏ جلاص ه/ا١ء‏ ۲۲4 ؛ شكري: بناء دولة ص٤‏ ۰۱۷-۱ ۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۲۷۳ 
A‏ 


545 


الخلفا والوزرا والأمرا وجميع نواب الخلفاء؛ فلا يجوز اضروج عليهم وإن جاروا 
وعسفوا بل للازم علينا الدعاء هم بالصلاح والتوفيق ومعاونتهم في مقام الاصلاح» 
وتذكيرهم بالله وأحكامه بالرفق معهم والتلطف. وأما النصيحة للعامة فذلك 
بإرشادهم لامر دنياهم وآحرتهم؛ وسداخلل عنهم ودفع المضار والذب عن أعراضهم 
وأنفسهم وأموالهم» وتحصيل أسباب الأمن الي يعمهم بها الإطمئنان ویتم لحم بها 
(ص۲۱) سكون OL!‏ إنتهى [بحمد PON‏ 

وهذا الذي ذكرناه من الأصول الى ينبي عليها الجواب Lee‏ ذكر من السؤال 
Gill‏ كما تر فرب ایس ag awa aural ts‏ اند Cala‏ 
مقدم على حلب الصا ومن ثم سومح في ترك الواحب بادنی مشقة تحصل كرك 
القیام في فرض الصلاة لمن مسه ضرر ییح؛ وكفطر رمضان في نحو السفر ولن لم 
یطقه لعجز طاريء وکفطر الحامل والرضع ]13 حافتا عل ىأنفسهماكما هو مفصل في 
کتب الفروع» وکالعدول عن الوضوء إلى التیمم للعذر العروف البیح. ومن القواعد 
Lal‏ قول الامام الشافعي رضي الله عنه وقد ستل عند دخوله مصر عن آواني الفخار 
الصنوعة بالنحاسة [فقال ثم إذا ضاق الأمر إتسع وکما إذا وقع الذباب على 
النجاسة]' ثم وقع على الفوب ونحوذلك» [المشقة تحلب التيسير]". ومن القواعد 
كذلك إذا تعارض مفستدتان روعي اعظمهما ضررا پارتکاب آخفهما, 

فإذا كان الأمركما ذكر وخيف أن يلحق بالعساكر الضرر والخلل إذا أهملوا ف 
شأن شيء مخصوص لو لم يزحروا بسببه (ص۲۱۷) ويعزروا من أجله؛ و م يكن 
Go pat‏ ذلك الفرد من الذنوب ذكر في الفروع ولا تقييد نوع تعزير حاص له 


' - ما بين الحاصرتين غير موحود في نسحة [سوهاج]. 
" - ما بين الحاصرتين غير موحود في تسخة [دار الكتب]. 
" - ما بين الحاصرتين وارد في نسخة [دار الكتب] في الامش الأيمن للصفحة, ومشار إليه في النص 


وامامش برقم "ا 


You 


وخيف من الاهمال ترتب خلل بتجاریهم على أمثال تلك الأشيا الضارة واضطراب 
في هولاء الجماعات يحصل بسببه خلل فیهم أو في الرعية أو آفراد من الناس أو جهة 
من اب لجحهات» فإن للحاكم حینتذ تنظيم وترتيب أمور من التعازير وكتابتها متى ترتب 
على ذلك الصلاح وتوقف عليه طريق النجاح وله أن ينوع الأقوال في ذلك يما يراه 
مصلحةوإعانة على ضبطهم وانسجامهم وتأديياً وزجراً لمن حالف من كبيرهم 
وصغيرهم» وهذا كله راجع إلى تلك الأصول المذكورة من الأحاديث والقواعد 
لرقومة آنفاء فان في ذلك حفظاً للرعية متضمناً للكف والذب عما يريعهم ومبعداك 
عساه يطرأ من إضرارهم في آمواهم وأعراضهم وأنفسهم فإن صلاحهم في ذلك 
متوقف على اعتدال شأن لمیر وطليط أله وتا ال وأفعاله» وذلك موقوف 
على ضبط آولشك الأحناد وعلی طاعتهم بالبعد" عما یوجب الافساد والخلاف 
(ص۲۱۸) والعناد. وبتحصیل ما ذکرناه يحصل الأمن والطمانينة للعباد والبلاد» فمن 
أعظم الصا للرعية إظهار شعار الشهامة والشجاعة للأعدا من الأمير وحنده 
ولاسيما في آوقات ظهر فیها للعدو حروج على الخليفة وشقاق ومنابذة له ولوزرائه 
وكافة دولته ley‏ الخصوص مثل حضرة أفندينا الصدر العلي أبقاه الله فانه وقع بينه 
وبين أولئك الاعداء مفاقمة كبيرة وحروب شهيرة» وقد ضبط إقليم جريد ومدائنه 
بعساكره وقوة عزمه» ولولاه حصل هناك من الكفار من الإضرار ما لا يدحل تحت 
ميزان ولا عيار» وكذلك صنيعه بقبرس» وبالجملة فقد جعله الله تعالى في هذه الأزمان 
سداً بين أهل obey!‏ وأهل الكفر والطغيان» ورادعاً لما يقوم بأوهامهم من الإقدام على 
قطر الكنانة في أي زمان» وحاجزاً عظيما لكل باغ ومتمرد OLS Leal‏ میت أن الله 
حلت قدرته أودع قلوب أولئك الأعدا مع إختلاف أجناسهم وكثرة عدد ناسهم 
وظهور بأسهم ما ملها منه مهابة وإجلالاً وإرتداعاً من (ص۲۱۹) عظيم هممه 
و کبیر قوته الظاهرة شم Weed‏ وله ال فال شان پزیده سداداً وصزة وقوته 


' - في نسخة [دار الکتب] "البعيدة". 


5١ 


ريده محفوظاً بالتأييد والحفظ والفتوة» وعلى كل إحتمال فترتيب تلك القوانين على 
النمط الذي ذكرناه غير حارج عن القواعد في كل حالء إلا أنه مقيد Le‏ سيأتي بيانه 
ويظهر لك بالتحقيق عرفانه» وأما رجوعه لقاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها 
ضرراً بإرتكاب أخفهماء فذلك ظاهر لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه؛ فان تعزير SLI gt‏ 
الجند .نما ينص عليه إن قيل إنه مفسدة كان ترك التعزير بالإهمال آشد ضررا لما يلزمه 
من تحاريهم وإقدامهم على المخالفات وإرتكاب احظورات وتعاطي القبائح وعدم 
البالاة JEL‏ وأسبابه» وهذا كما لا يخفى بجر إلى الوبال ويفضي بالنكال ويكون به 
إضطراب الأمير والمأمور واحتلال العامة والخاصة بإختلال ذلك الجمهور» فتعين 
de‏ ضبطهم بذلك الترتيب العلوم وتحتم تقريره لهم وإبرازه إلى الوحدان بالوحه 
الفهوم فهو في الحقيقة مصلحة لهم كبيرة (ص ۰ ۲۲) لا مفسدة على ابحاز حيث هى 
في إنسجامهم كشمس الظهيرة. 

ومن المعلوم أن هناك آمورا وأنواعا من جزئيات الوقائع الكشيرة غيرمصرح 
بخصوصها ولا معنون عن أشخاصها في كتب الفروع الشرعية» وأمثلة ذلك غير 
محصورة ولا سيما في مثل ما يتعلق بالعساكر المذكورة» فإن أحدهم رعا أهمل شيأ 
من لوازم التعليم أو تأخر بلا عذر عن أوقات التفهيم أو حالف فريقه في نوع من 
الأنواع» أو حصل منه تعدٍ على أحد أو إرتكب خلاف تلك الأوضاع في إقامة وسفر 
وسير وحرب وسلم ونحو ذلك مما لا يحصىء فإنه والحالة هذه إذا أهمل وجد الخلل 
سريعاً وبدا الفشل ورا عمهم جميعاء فللأمير ضبطهم يما يراه مصلحا وله أن يجعل 
للذنب نوعاً خاصاً من التعازير متى كان ضبطهم به واضحاء بل ينبغي أن يرتب لهم 
من يذاكرهم في تفُم ذلك بالتلاوة عليهم ليتمكنوا من عرفانه» وينبغي لهأن يذكر في 
قوانينه كلما لزم لتلك الصناعة من أسباب وكيفيات وطرق للتعليم هذه الصناعة 
الجليلة» بحيث إذا تذاكروا (ص۲۲۱) فيه إنطبع في أفكارهم ورسم في أذهانهم فيكون 
ذلك إعانة لهم وأي إعانة. 


YoY 


وباطملة فلا ينبغي إهمالهم عن تعريفهم هذه القوانين» فإنها صالحة لهم وبها 
ضبطهم وكمالهم وإنسجامهم ما لم يتزتب على ذلك إبطال لحكم شرعي أو إرتكاب 
منهي عنه مصادم للنص الصريح ومنابذ للإجماع» فما لم يخالف ذلك من سائر أنواع 
التعازير وم يبطل به قاعدة شرعية فذلك كله لا ضرر فيه ولا حرج على فاعله شرع 
ولا يخفى أن fal‏ الشرع ذکروا أن التعزير تختلف أنواعه بحسب الأشخاص» فقد 
يكون التعزير لشخحص بضربه مائة سوطء وإذا وقع مثله من شخص آخر فانه يعزر 
بنقل الشال من كتفه الأيمن إلى كتفه الأيسرء وكثير من الأشياء الموجبة للتعزير ۸ 
ينصوا على شيء في حصوصها يعزر به فاعل ذلك الشيء مع إنه لا يصح إهماله عن 
التعزير» فلذلك حكموا في الكثير منها باحتلافه بحسب صغر الحرم وکبره؛ وحسب 
الشخص حقارة وعظماًء وقالوا' الأمر في ذلك راحم لا يراه الحاكم العارف باختلاف 
آجناس الناس» فقد يكون (ص ۲۲۲) تعزير شخحص ها يغيظه ويكربه ويلحق به غاية 
التکدیرء ويكون هذا بعينه إذا وقع لشحص آخر يعد إكراماً له كما ذكرنا ولا سيما 
وشأن الحند عجيب وحاهم في الأحلاق غريب» وخاصة إذا كانواعريقين في غلظ 
الطباع ولي حشونة الأحلاق کالعبید. فإنهم لا تتکر صعوبة طباعهم وغلظ أفهامهم 
وأخلاقهم؛ ويلحق بهم أجناس الفلاحين مع إنهم مختلفون ومتفاوتون في الأحلاق 
فمعظمهم غليظ الطبع جامد الخلق ويندر فيهم ضد ذلك» فانه مشاهد فيهم» وقد 
رأينا في الفلاحين من ضرب ألف سوط ول یتاثر سوى الضارب بوجع یده ولا 
تستغرب ذلك فإني قد شاهدت من ضرب EM‏ آلاف كرباج و م يتأوه قط ‏ وكان 
هذا الضروب فلاحي وكان ابن شيخ بلد عندي وكان الضارب له رجل يقال له 
عثمان أغا شقيق لاحين بيك وقصد بذلك غمي وتكديري» ثم بعد ذلك آخذ الحصة 
من نهباً وإستولى عليها ظلماء قبحه الله وسر بله بالعذاب» فإنه كان من آکبر 
الظالمين» وأشد الخاسرين. 


| - في نسخة [دار الکتب] "قانوا". 


Yor 


وحاصل القول فیما ذکرناه أن الأمر راجع لما يراه الأمير (ص۲۲۳) على التمسط 
الذي شرحناه» وإنه لا يصح |همال هولاء الاحناد أصلاً قولاً واحداً فاعلم ذلك 
وحققه» والضابط ابحامع لذلك ولکل ما سواه قوله صلی الله عليه وسلم نما الاعمال 
بالنيات وإنما لكل آمريء ما نوی» فمتی كان القصد الاصلاح والحافظة على الجهاد 
وإيجاد الأمن للرعية Gilly‏ عن القطر وأهله واقامة الشعائر الإسلامية» كان هذا جحلبة 
للثواب وأعظم سبب لرضا رب الأرباب» ودليل على السعادة الكبرى وبرهان على 
التأبيد Joly‏ في الدنيا Gy‏ الاحری. نسأل الله أن يديم حضرة الصبدر العلي ويوفقه 
لكل حير حلي» ويسدد أحواله وشؤونه بالإسعاف والاتحاف والتأیید والحفظط 
والألطاف. 
ينبغي التأمل في ole‏ العساكر الجهادية» فإنه مهم كبير ينبغي الإعتناء به في 
سائر الأوقات والحرص على تحصيله في جميع الحالات» فإنها صناعة أشكاها 
بديعة متقئة» وافيبة معها ابتة حكمةء فان من لطائفها إذا كان العدو مقبلاً في أرض 
أو جهة من الجهات وسار (VY toe)‏ الفريقان كلاهما طالب للفريق الآخر وقاصد 
إرهاقه في حركات المحاربات؛ فينبغي تفريقنا وجاعتنا رفع أرجلهم ووضعها وهم 
عکانهم ثابتون لا بسیرون عنه حطوة ولا ينتقلون» فإن فريق الأعداء يرى أنهم 
سائرون إليه ويظن أنهم قاصدونه لما يظهر في الشخص من حركة رحلیه الشبيهة 
بحركة الماشي» ولا يرى سوى ذلك من توالي الوهم الغاشي» فيكون فريق من جماعتنا 
مستريحون' وفريق الأعداء هم بتعب السير يختلجون, إذ رها وقعت عين فريق على 
الفريق الآحر وبینهما نصف ساعة أو آکش وأحدهما مأسار ولا بادر فتکون هذه 
راحة كبيرة وزيادة إستعداد وثبات في مواطن ارب والجلاد والطراد» ولاسیما إذا 
كان فریقنا مستدبرا هم بظهره فان الأعداء یظنونهم فارين» فرعا هرولوا مسرعین 


هذه المسافة فیرجع تعب كل شخص منهم عليه وكيده في co A‏ فإذا قاربوا فريقنا في 


۲ - في نسخة [دار الكتب] OS jell"‏ 


Tok 
الكان فیلتفت فريقنا لفتة واحدة وهو بالراحة مصان ويضربونهم حيهذ بالکاحل‎ 
الحاضرة» فيكر ذلك العدرٌ من التعب (ص۲۲۵) رجوعا كرة خاسرة.‎ 

وبالجملة فهذه الصناعة يجب الإحتفال بها وإستجلاب الموحدين إلى معرفة 
ضروبهاء ثم ail‏ ينبغي التأمل في هؤلاء العساكر مما يصلح أبدانهم» وذلك يكون 
بالغذاء واصلاحه, فالملايم لمم أن يجعلوا لهم في الأسبوع يوماً أو يومين يأكلون فيه 
حبز الذرة البيضاء المسمى بالبتاو» وذلك مع الجن والبصل في وقت الضحوة وقت 
الغذاء العلوم المسمى بالفطور تارة وبالغداء بفتح الغين تارق ويكون عشاژهم ذلك 
اليوم مثل البيصار ونحو العدس» أو يوم هذا ويوم هذا مع البتاو والبصل» ثم بعد الوم 
أو اليومين يطعمون الثريد باللحم والأرز ويكون بلحم عجول الجاموس لا البق 
وهكذا في كل أسبوع يصنعون لحم ذلك وهذا فيه لإبدانهم غاية الصلاح ونهاية 
القوة» OY‏ أبدانهم قد إعتادت ذلك بحسب نشأنهم وألفته بداعية عادتهم الدائمة 
والغالبة» وقد قالت أساطين الأعلام عوّد واكل حسد عا إعتاد» فلا بد من إصلاح 
غذائهم على هذا المنوال والنمط الذي رقمناه» فإنه نافع لجميعهم نفعاً بيناء والحذر 
كل الحذر من معالجة (ص۲۲) أمراضهم بقانون طب براكلسوس الذي يعانيه 
الإفرنج» فإنه ضار بهم غاية cy pall‏ ومهلك لإبدانهم, Lily‏ الذي يوافقهم العلاج 
بقانون الطب القديم طريقة ابن سينا والسيحي وداود الأكمه وأنظارهم'؛ فمتى 
حصل لإحدهم برد وقشعريرة فلا أنمح له من بعده عن الزفر وأكلة دقة الكسفرة 
الناشفة احمصة يسيرا مع قليل النعنع والملح وشوربة الأرز خالية عن السمن والزفی 


' - من أمثلة کتب الطب القديم: 

- داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب»حزأن» القاهرة» سنة 
۲۴ م. 

- الطب العربي في القرن الثامن عشر من خلال الأرحوزة الشقرونية»تحقيق وتعلیق بدر التازي» 
القاهرة سنة ۱۹۸4م. 


Yoo 


بشرط الندن والعدثر ق مکان کان فائه بهله الصورة Loe‏ بعد ثلائة ايام غالبا ادن 
اشع ما ier allie a eels‏ يعض عسل JB ng‏ 
يسيرء فانه يبرا ويلامهم في كل شهر سفوف السنا SU‏ المنقى من عوده كلياء ويجعل 
عليه ليمونة من الماح مقطعة أربع قطع ويوضع الاء فوق الکل والأوقية ونصف تكفي 
الرحل فيبقى عليه الاء ست عشرٌ سَاعة ثم یصفی بأجمعه في إناء ويحلى بشيء من SF‏ 
عسل ویشرب. فإنه نافع لهم غاية النفع. 

وأما في مثل أوقات الوباء فينبغي أن لا يختلطوا بغيرهم buf‏ ولا يأكلون ذلك 
الوقت Le‏ من أنواع الحلوى Mel‏ ویکترون من أكل (ص۲۲۷) البصل والحاذق 
of‏ القثاء July‏ والخس» ويبخرون أماكنهم في الصباح داحلا وخارحا عشل تراب 
اللوبان ونحو السکة" الصيفية» فان ذلك يطرد عفونة الوباء [إن شاء | لله]" . 

وعلى كل حال فالواحب إبعادهم عن العلاج بطب براکلسوس, فإنه لا يوافق إلا 
أهل الأقطار الباردة كالروم والشام وحلب ونحوهاء Uf‏ أهل قطر مصر جميعه فلا. 

وبالجملة والتفصيل فلا ينبغي إهمال أولئك الاجناد ونسأل الله أن يوفقهم للسداد 
ويعينهم ويقويهم ويجعل عقباهم إلى الخير ويطيل بقاء حضرة سيدنا الصدر العلسي ذي 
العز والفخر الحلي» ويديم حفظه مع العز والسداد والتأیید والاسعاف بالقصد والراد؛ 
والله آعلم*. 


' - ما بين الحاصرتين ليس موجود في نسخة [سوهاج)» وفي نسخة [دار الكتب] مكتوب في 
الهامش الأيسر من الصفحة ومشار إليه في النص. 

۲ - في نسخة لادار الکتب] "المستكة", 

" - ما بين الحاصرتين غير موجود في نسخة [سوهاج]» مکتوب في نسخة [دار الکتب] في افامش 
الأمن للصفحة ومشار إليه في الثتص. 

" - إلى هنا ينتهي نص نسخة [سوهاج]» وباقي النص النشور من نسخة [دار الكتسب]» 
وسنستعمل آرقام صفحاتها. 


تمت کتابته آخر يوم 
من شعبان سنة ۱۲۹۳ 
ثلائة وتسعين 
ومائتین 
بعد 
الألف' 


(ص۱۹۸) 


۲ هذا التاریخ هو تاريخ نسخة دار الکتب. 


فائدة 
مراسلة من قران الروسية إلى مولانا السلطان عبد امجيد 


العزة لله قل اللهم فاطر السموات والأرض عا الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه co pile‏ إعلموا أننا جند خلقنا الله تعالى من سسخحطه» وسلطنا 
على من حل عليه غضبهء لا نرق لشاكي ولا نرحم عبرة باكي» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبناء فالويل لمن لم يكن من حزبناء قد حربنا لبلاد ويتمنا الأولاد وأظهرنا فيها 
الفساد. وحيولنا سوابق ورماحنا حوارق وسهامنا بوارق وسيوفنا صواعق ولیرشا 
سواحق» وعددنا کالرمال وقلوبنا کابلبال من رام سلمنا سلم ومن لم يدل حزينا 
ندم» فملکنا لا يرام وحارنا لا يضام فان انتم قباتم شروطنا كان لکم ما لنا وعلیکم 
ما عليناء وان آنتم آبیتم وعلی بفیکم تماديتم فلا تلوموا إلا آنفسکم (ص۱۹۹) 
فالتحصن من آیدینا لا عنع والعساکر لقتالنا لا تضر ولا تنفع» ودعا کم علينا لا 
یستجاب ولا ينجع» لانکم آکلتم الحرام وارتکبتم الآثام وضیعتم ابلمع وغرقتم في 
بحار الطمع وسلکتم طریق العدوان فأبشروا بالذلة والموان الیوم ترون عذاب اون 
عا کنتم تستکیرون في الارض بغير الحق وما کنتم تفسقون, لقد ثبت عندکم [ننا 
كفرة وقد ثبت عندنا أنكم فجرة؛ قد سلطنا علیکم إله بيده آمور مقدرة وأحكام 
مدبرة» فعزيزكم لدينا ذليل وكثيركم لدينا قليل» فإننا قد ملکنا الأرض شرقاً وغرباً 


YoA 


وأخذنا کل سفينة غصباء وقد آوضحنا لكم طریق الصواب فأسرعوا إلينا برد لواب 
قبل of‏ يكشف الغطاء ويقع الحرب والسطاء وتوقد الحرب نارها وترمي علیکم 
شرارها» ول يبق لکم باقية» وينادي علیکم منادي الفنا هل FA‏ منهم من أحد أو 
تسمع طم ركزاً. 
قد آنصفناکم حيث راسلناكم» ونشرنا عليكم جواهر هذا الكلام والسلام. 
جواب حضرة الخاقان الأعظم والدستور المكرم 


(«س۲۰۰) 

قل اللهم مالك اللك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على کل شيء قدیر ورد الله الذين کفروا بفیظهم لم 
ینالوا خيراً وكفى الله الومنین القتال و کان الله قوباً عزيزاً. 

وصل الکتاب الخبر عن الحضرة WAY!‏ والسّدة العظيمة القانية» تقولون إنكم 
095 من سخطه ومسلطون على من حل عليه غضبه ولا ترقون لشاكي ولا 
ترحمون عبرة باكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبكم» فذلك أكبر عيوبكم» وهذه من 
صفات الشياطين لا من صفات السلاطین» وكفى بهذه الشهادة عليكم و[هىع' 
اعظم ما وصفتم به آنفسکم [وكفى بقول الله أمراً ونهیا] » قل يأيها الكافرون لا 
tel‏ ما تعبدون ولا آنتم عابدون ما آعبد ولا آنا عابد ما عبدتم ولا pal‏ عابدون ما 
أعبد لكم دینکم ولي دين» ففي كل کتاب لعنتم وبکل قبيحة وصفتم وعلی‌لسان کل 
رسول ذكرتم وعند NEY‏ من حين خلقتم» وزعمتم أنكم كفرة» الا لعنة الله على 
الکافرین» ومن تمسك بالاصول لا يبالي بالفروع» فنحن الومنون حقاً والقائلون صدقاً 
لا یدخلنا عيب ولا يصدر عنا ریب القرآن علی‌لسان نبينا نزل وهو رحيم بنا لم 


' - ما بين الحاصرتين مکتوب في الهامش الأيسر للصفحة ومشار إليه في النص. 
" - ما بين الحاصرتين مكتوب في افامش الأيسر للصفحة ومشار إليه في النص. 


۳۰۹ 


يزل» وتحققدا من شریعته ما النار (ص۲۰۱) لكم خلقت وبلودکم آضرمت؛ 
والححيم لکم سعرت إذا السماء (نفطرت. ومن آعجب العجب تهدید الرتوت 
بالتوت والسباع بالضباع والکماة بالکراع» فنحن خیولنا رقية وسیوفنا يمائية ورماحنا 
حطية وسهامنا حلنجية ولتوتنا مصرية وأكتافنا شديدة الضارب وصفاتنا في الشارق 
والغارب إن قتلناکم فنعم البضاعة؛ وأن ULE‏ فبيننا وبين ابلنة ساعة ولا تحسین الذين 
قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؛ وآما فولکم Langs‏ كالججبال 
وعددنا كالرمال» فالقصاب لا يبالي من كثرة الفنم» وإن Le‏ من الحطب يكفيه قليل 
من الضرم» وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وا لله مع الصابرين» الفرار 
الفرار من الرزية لا من المنية» فنحن عندنا ll‏ إن عشنا سعداء وان متنا شهدای ألا 
إن حزب الله هم الغالبون» أَبَعْدَ أمير الومنین [يقول إن]' تريدوا منا الطاعة لا 
سمعألكم ولا طاعة؛ وطلبتم أن نسلم أمرنا قبل أن يكشف الغطاء ويقع الحرب 
والسطای هذا الكلام في نظمه تركيك وی سلكه AS‏ لو كشف الغطاء لبان 
النقصاء بَعْد التبيان TAL AST‏ بعد يمان لإنكم إتخذتم (صس۲۰۲) فا انیا لقد حلم 
شيأ )1 تكاد السموات یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا. 

قل لكاتبكم الذي وصف مقالته وصل كتابك فما هو إلا كصرير باب أو طنين 
ذباب» سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. 


' - ما بين الحاصرتين مشطوب عليه في النص. 
' - ما بين الحاصرئين مشطوب عليه في النص. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: الخطوطات 


۱- الأوامر والکاتبات الصادرة من محمد علي باشاءج۱» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲4۸4 
تاريخ تیمور. 

۲- البكري» محمد بن آبي السرور ت سنة ۱۲۷/۵۱۰۸۷م: قطف الأزهار من الخطط والآثار» 
مخطوط بدار الکتب cy pall‏ رقم ۵۷ 4 حغرافيا. 

۳- عبد الحميد بك نافع: ذیل المقريزي» مخطوط .مكتبة الجامع الأزهرء رقم ۰1۷۰۳ 

ثانياً: المصادر العربية 

١-آدى‏ شير: الألفاظ الفارسية المعربةء القاهرة» الطبعة الثانية» دار العرب للبستاني» القاهرة سنة 
۸ ١م.‏ 

۲-آمال العمري: دراسات في وثائق داود باشاء القاهرة سنة 145 ١م.‏ 

٠-أحمد‏ الحته وأحرون: حهود إبراهيم باشا في حدمة الزراعة والصناعة والتجارة» ضمن کتاب 
ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء ۱۹4۸-۱۸4۸ الجمعية المصرية للدراسات AB se‏ 
القاهرة سنة /54ام. 

ع - امد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ اببرتي من الدحيل» دار المعارف» القاهرة 
۷۹ م. 

ه-أحمد شلبی بن عبد الغنی. ت ۱۱۵۰ه/ ۱۷۳۷م: آوضح الاشارات فیمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات اللقب بالتاريخ العيي؛ تحقيق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحی 
مكتبة المنانجي» القاهرة ۱۹۷۸ع. 


۳۹۲ 


*-أحمد عبد الرحیم مصطفی: عصر حککیان الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة سنة 
as‏ 

۷-أحمد عزت عبد الکریم: تاريخ التعليم في عصر محمد علي» مكتبة اللهضة الصرية القاهرة سنة 
VATA‏ 

۸-آحمد کتخدا عزبان الدمرداشي: الدرة الصانة في أخبار الكنانة» تحقیق عبد الوهاب بكر 
ودانیال كريسيليوس» القاهرة سنة ۹٩۱‏ ۱ع. 

4-أحمد قارس عبد التعم: السلطة السياسية والتنمية (منذ ۱۸۰۵ وحتی الآن)» موسسة الاهرام» 
القاهرة سنة ۹٩۳‏ ۱م. 

٠-أمين‏ سامي»تقويم النيلءالحزء الثاني» ابلزء الثالث (۳ مجلدات) وملحق. ابلسزء الشاني:مطبعة 
دار الكتبء القاهرة ۱۹۲۸ الحزء الشالث:مطبعة دار الکتسب. القاهرة سنة ۰۱۹۳۲ 
ملحق: مطبعة دار الکتب» القاهرة سنة ۰۱۹۳ 

۱-آندریه رعون: فصول من التاریخ الاحتماعي للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير الشایب» روز 
الیوسف. القاهرة ۶ ۹۷ ١م.‏ 

۲ -ابراهیم حلیم: تاريخ الدولة العثمانية العلیق موسسة الکتب الثقافيت بيروت سنة ۰۱۹۸۸ 

۳-اين ایاس؛ محمد بن أحمد الحنفيءت ۱۵۲۳/۸۹۳۰م: بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق 
محمد مصطفى» ه آجزای WAL‏ المصرية العامة للکتاب. القاهرة سنة۱۹۸۲-٤۹۸٠.‏ 

٤‏ ١-ابن‏ عبد الظاهرء حيبي الدين: تشريف الأيام والعصور في سيرة اللك المنصور "المنصور 
نلارون" ۱۸۹-۷۸ هت تحقيق مراد كامل» القاهرة سنة VAT)‏ 

١ ۰‏ -ابن عبد الظاهر, محبي الدین: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزیز ca Ll‏ 
الریاض سنة ۰۱۹۷۲ 

5 -الان ریتشاردز: التطور الزراعي في مصر (۱۹۸۰/۱۸۰۰) ترجمة هد فواد سیف النصس 
کتاب SEY‏ رقم ۰۳۶ القاهرة سنة ۱۹۹۱م. 

۷-الیاس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد النديوي اسماعيل باشاء من سنة ۱۸۰۳ الى سنة 0۱۸۷۹ 
بجلدان» مطبعة دار الکتب. القاهرة سنة ۰۱۹۲۳ 

۸-بریس دافین: ترجمة أنور لوقاء (أدريس آفسدي في مصر)» مذکرات بریس دافین (۱۸۰۷- 
۹ ) آخبار اليوم» القاهرة سنة CV ARN‏ 


wy 


٩‏ -البغدادي» إسماعيل باشا: إيضاح الکنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الکسب 
والفنون» استانبول سنة 4۷/۵۱۳۲ ۱۹م. 

١‏ -البغدادي» beled‏ باشا: هدية العارفین - آساء الولفین وآثار الصنفین» استانبول سنة 
“eV ۱‏ 

۱- ابلبرتي» عبد الرهمن بن حسن» ت 4/۵۱۲۹ ۱۸۲۵-۲م: عجائب الآثار في الراحم 
والأحبارء 4 أحزای الطبعة الأولى» بولاق سنة ۱۲۲۲ه. 

۲- اببرتي: مظهر التفدیس بذهاب دولة الفرنسیس, تحقيق حسن محمد حوهر وعمر الدسوقي؛ 
لحنة البیان العربي» القاهرة سنة ۹7۹ ۱م. 

۳-حورج حندي وحاك تاحر: اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية» مطبعة دار الکتب Ry pall‏ 
القاهرة سنة ۰۱۹۲۳ 

۰۱۹6۱ الثالث سنة‎ WA ؟-حسن عبد الوهاب: العمارة في عصر محمد علي باشاء جلة العمارة‎ ٤ 
العدد ۳ --ع.‎ 

ه ۲-حسن عبد الوهاب: قناطر محمد علي» جلة العمارةء UAL‏ الثالث سنة ۱۹6۱ العدد۳-. 

۲۲ -حسن عبد الوهاب: مسجد الخانقاه» جحلة العمارق UA‏ الثالث سنة ۱۹۶۱ العدد ۰4-۳ 

۷-حسن عبد الوهاب: الصانم؛ جلة العمارة المجلد الثالث سنة ۱۹4۱ العدد ٤-۳‏ . 

۸-حسن عبد الوهاب: تاريخ الساحد الآثرية» حزءان» مطبعة دار الکتب» القاهرة سنة ۰۱۹۶۲ 

۰۱۹۲ -حسن قاسم:الزارات الاسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية» القاهرة سنة‎ ٩ 

۰-الموي» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان» ه آحزای دار الکتاب 
العربي» بیروت رد۰ ت). 

۱-حسین آفندي الروزنابجي: ترتیب الدیار المصرية في عهد الدولة العثمانية» تحقیق محمد GAD‏ 
غربال بعنوان "مصر عند مفترق الطرق ۱۸۰۰-۱۷۹۸ حولیات كلية الاداب» حامعة 
نواد رالقاهرة)» جلد 4 حزء ۱ سنة CYAN‏ 

۲-الشاب. إسماعيل: خلاصة ما يراد من آخبار الأمير مراده حفقه وترجمه وعلق عليه حمزة عبد 
العزیز ودانیال کریسیلیوس, القاهرة سنة ۰۱۹۹۲ 

۳-داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب»حزأن؛ مکتبة 
مصطفی البابي الحلي؛ القاهرة» سنة ۹۰۲ ۱م. 


۶ ۳-دانیال کریسیلیوس: حذور مصر الحديثة ترجمة عبد الوهاب بكر القاهرة سنة 8 ام. 


دوش 


۰-الدمرداشي؛ الأمير أحمد الامرداشي کتخدا عزبان» القرن ۸/۱۲ ۱م: الدرة الصانة في آحبار 
الكنانة» تحقيق دانیال کریسیلیوس وعبد الوهاب بكرء دار الزهراء للنشرء القاهرة ۰۱۹۹۲ 

Geary PA‏ حراز: المدحل إلى تاريخ مصر الحديث» دار اللهضة العربيةء القاهرة سنة ۱۹۷۰ع. 

۷رد حاوس: کتاب معاتي donb‏ بیروت ۰۱۹۸۷ 

۸-الرشيدي» الشیخ أحمد ت 4/۱۱۷۸ ۱۷م: حسن الصفا والابتهاج بذکر من وی امارة 
الحاجء تحقيق لیلی عبد اللطیف أحمد, مكتبة الخانجي: القاهرة ۱۹۸۰م. 

۹-زینب راشد: كريت تحت الحكم المصري ۱۸۵۰-۱۸۳۰ الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية القاهرة سنة VATE‏ 

۰ -سعاد ماهر: مشهد الامام علي في النجف وما به من امدایا والتحف. دار العارف القاهرة 
سنة 1٩‏ ۱۹م. 

١-السكري»‏ علي بن حوهر: الكوكب السيار إلى قبور الأبرار» تحقيق ودارسة ونشر محمد عبد 
الستار عثمان» سوهاج سنة ۱۹۹۲م. 

۲ -السید السید هد توفیق دیاب: السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشرء دراسة في تاريخ 
مصر الاقتصادي والاحتماعي القاهرة سنة 4 ۱۹۹م. 

۳ -السید محسن الامین: کشف الارتیاب في آتباع محمد بن عبد الوهاب» كتبخحانة برزك اسلاه 
(ده ت). 

٤‏ > -الشجاعي» شمس الدین: تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصای رآولاده؛ تحقيق برباره 
شيفرء القاهرة ستة ۱۹۷۸. 

ه 4 -صلاح الدين للختار: تاريخ المملكة العربية السعودية؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت 
سنة 531775 1ه//461١م.‏ 

7 -طاهر الصادق poly‏ ون: مدن مصر ذات التبادل الحضاريء التقرير الفاني» أغسطس 
EEE‏ ۱ 

۷-الطب العربي في القرن الثامن عشر من خحلال الأرحوزة الشقرونية»تحقيق وتعليق بدر القازي» 
لهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة سنة 4 ۱۹۸م. 

۸ -طوبیا العنيسي: تفسیر الألفاظ الدحيلة في اللغة العربية» دار العرب للبستاني؛ القاهرة سنة 
۵۶ 


۹ -عبد الرهن الرافعي: عصر محمد علي» الطبعة الرابعة؛ دار المعارف» القاهرة سنة ۹۸۲ ۱م. 


۳۹ 


٠ه-عبد‏ الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي الکبین الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية القاهرة سنة ۱۹۵۰م. 

۱عبد الرهن زكي: ابلیش الصري في عهد محمد علي» مطبعة حجازي» القاهرة سنة ۱۹۳۹م. 

۲ ه-عبد الرحمن زكي: الحصون oF MHL)‏ جلة العمارق WAL‏ الثالث سنة ۱۹۶۱ العدد 4-۳. 

eer‏ الرهن زكي: قلعة مصر من السلطان صلاح الدین إلى اللك فاروق القاهرة ستة 
۰ عم 

١ ٤‏ -عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: الريف الصري في القرن الثامن عشرء مطبعة حامعة عين 
شس, القاهرة سنة ٤‏ ۹۷ ۱م. 

هه-عبد الرحیم عبد الرحمن: الادارة في البلاد العربية في العصر العثماني؛ جلة الدارةء العدد الأول 
- السنة التاسعة الریاض سنة ۱۹۸۳. 

7 ه-عبد الکریم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العتماني إلى ملة نابلیون بونابرت» ۱6۱5- 
ام دمشق سنة VATA‏ 

/اه-علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة وبلادها القديمة والشهيرة» ۲۰ حزی 
الطبعة الأولى» بولاق» القاهرة سنة ۱۳۰۲ه. 

۸-علي شافعي: أعمال النافع العامة الکبری في عهد محمد علي op SU‏ الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية» القاهرة سنة ۰ ٩۵‏ ۱م. 

علي شلي: الصریون والحندية في القرن التاسع عشر دار الكتاب المامعي» القاهرة سنة 
۸ عم 

۰-عمر رضا کحالة: معجم قبائل العرب» دمشق سنة ۰2۱۹4٩‏ 

۱سعمر رضا کحالة: معجم الولقین؛ دمشق ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷م. 

۲-عمر طوسون: صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي» ابلیش البري والبحري» دار الکتب 
الصرية القاهرة سنة ۹4۰ ۱م. 

۳-عمر طوسون: الصنائع والدارس الحربية في عهد محمد علي باشاء الطبعة AM‏ الاسکندرية 
سنة ۱۹۳۵م. 

۶-عمر طوسون: تاريخ خليج الاسکندرية القدیم وترعة الحموديةء الاسكندرية سنة ۹۶۲ 2۱. 

٥-عمر‏ عبد العزیز: تاريخ مصر الحديث (۱۹۱۹-۱۰۱۷) دار العرفة ابلعامعية, الاسکندرية 
سنة ۰۱۹۹۳ 


۳۹۹ 


7 -العبین» بدر الدین: السیف الهند في سيرة اللك الوید "شيخ احمودي" تحقيق فهیم محمد 
شلتوت» القاهرة سنة ۱۹۲۷ 

۷- کلوت ببك: tt‏ عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود 4 أحزای دار الوقف العربي القاهرة 
سنة ۰۱۹۸-۱۹۸۲ 

۸-الكلي: نساب الیل في الجاهلية والاسلام وأحبارها؛ تحقیق أحمد زكي» القاهرة سنة ۰۱۹1۰ 

٩‏ -ليلى عبد اللطیف أحمد: الادارة في مصرف العصر العثماني» مطبعة حامعة عين شمس» القاهرة 
سنة ۰۱۹۷۸ 

. ل/ا-محمد حسام الدين اسماعيل عبد الفتاح: منطقة الدرب الأحمرء دارسة للقسم الثالث من ظاهر 
القاهرة القبلي» دراسة أثرية تسجيلية» رسالة ماحستیر غير منشورة» كلية آداب سوهاج؛ 
حامعة آسیوط سنة VAAN‏ 

۱-محمد حسام الدین اسماعيل عبدالفتاح: يعض اللاحظات على العلاقة بين مرور الواکب 
ووضع الباني الآثارية في شوارع القاهرة» حوليات إسلامية» العهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة» مج ۲۵ سنة ۱۹۹۰م. 

۲-مد حسام الدين اسماعیل عبد الفتاح: وحه مديئة القاهرة من ولاية محمد علي حتی نهاية 
حكم اسماعيل ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب جامعة أسيوط» 
قسم UY‏ الاسلامیق سنة 6 ۱۹۹م. 

؟/ا محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد الصرية من عهد قدماء الصریین إلى سنة ۰۱۹4۰ 
قسمان ه أحزای الطبعة الثانية» الهيئة الصرية العامة للكتاب, القاهرة سنة 4 ۹۹ ۱م. 

۷-محمد زکریا عناني: مراسلات متبادلة بين الشریف غالب بن مساعد وبين نابلیون بونابرت 
ورحال ala‏ على الشرق (اصافات)» جلة الدارت عدد 4» السنة ۰۲۱ الریاض سنة 415 ۱ه, 
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آل سعود, ۱۲۰, ۱۲4, ۱۵۷ 

أبي المنجا, ۲۱۹ 

الأتراك, ۸, ۲۸, ۳۹ 

أحمد آغا الخازندار, VAY‏ 

أحمد الطحطاري, ١١4‏ 

۱۱۰ باشا اطزار,‎ wal 

أحمد باشار ۲۹, ۱۲۹,۱۱١‏ 

أحمد بن حنبل, ۱۱۷ 

الأرنووط, ۸, ۱۳۹ ۱۲۱ 

الأزبكية, ۷۰, ۱۷۳ ۲۲,۹۵ 

TESTA ۱۲۸۱۱۹ AV ۱۱۱ ۱۱۰ Ay pail 
۱۱۱۱ ۱۹۷ ۱۸۵ لار‎ TVW CA OV sks 
۱۳4 

الأسطول الصري, ۲۱۲ 

۲۳۵ jaf 

أسيرط, ۱۹۰ 

الأشقم, ۱۷۱ 

آشون جریس, ۵٩‏ 

أغا الانكشارية, ,1٩‏ 4 ۱۱ 

أغات الفتاح, ۱۲۶ 

الاغوات الصقلية, ۲۲۵, ۱۲۲۲ ۱۳٩‏ 

الأقباط, 4٩‏ , ۲۱۰۱۲۰۹ ۱۲۱۱ ۲۱۲ ,۲۱4 
أمير الحاج, ۲۰۹,۱۹۸ 

الأميرية, ۳۹ 

أرلاد علي, ۱۲۲۷ ۲۲۸, ۲۲۹ 

۱۱۸۲ ۱۱۱۸ OF TY YY إبراهيم باشا,‎ 
YTA VIP LEV ۱ ۸ 

إبراهيم بيك الكبير , ۱۳۳ ۱۲۹ 

۱۷۵ ۹۸,1٤,1۳,1۰ YY إبراهيم بیاك,‎ 
۱۱۰۱۷ +۱۰۸ ۱۰۳ +۱۰۲ AY +۹4 ۸ 
۲۲ ۰۱۱۱4 ۲ 


الفهارس ۳۷۱ 


OV VET ITA, ۱۲۵ , ۱۲۶4 اسستانبول,‎ 
۱۹۷ ۱۹ 

-45 ۳۱ الاسکندرية, ١ار ۲۱,۱۵ ۲۹ر‎ 
1A۹ , ۱۳۷ ۱۱۳۲ Vo ,۵۱ oe ۸ 
-۲۱۹ ۲۰۲ ,۲۰۵ ۲۰۳-۲۰۱ ۱۹۹-۲ 
۲۲۹ ۲۲۸ ۱۲ ۸ 

[سلامبول, ۷۷, ۸۷, ۱۳۸, ۱۱ انظر إستاتبول 
إسماعيل الزعلوك, ۱۷4 

۱۳۷ ,۱۳-۱۳۲ VTA ,۱۲4 إسماعيل باشا,‎ 
VOU ۱۳ VTA 

إشراق, ۲۱۸ 

AY الافراحات,‎ 

الامام الحسين, ۱۵۰ , ۱۹6 

الإمام الش‌افعي, ۱۲۸, ۱۳۲, ۱۵۵ , ۱۱۹۹ 
۱۹۰ 

۱۲۲۷ ۱۲۲۶ ۱8۱۱۱۱:8۰ TY, AY! 
انظر الانکلیز‎ ۲۳۹ ۸ 

الإنكشارية, ۲ ۱۲, ۱۲۸ 

الانکلسیز, ۱۱۹۱۱۱۹۳ ۱۱۹۹ ۱۲۱۷ ۲۲ 
۳۳۹ 

ابن زغلول, ۱۷۰ 

ابن سعود, ۱۵۱, ١54,151,189‏ 

ابن مضیان, ۱۱۲4 ۱4 

اسماعيل کاشف الطرشي, ۱۹۷ 

باب الغريب, ۷۳ 

باب اللوق, ۷۳ 

البارجة الامريكية, ۲۱۲ 

۱۲۱۷ ۱۱۹۹۰۸۱۹۲ ۱٤٩,۱۳۲ VN, البارود‎ 
Yio 

باش طبجي, ۱4۵ 


۲۱ eke باغوص‎ 


VY 

البحر الأحمر, ۱۲۵ 

بحر يوسف, ۲۲۰ 

۲۲۸ ,۲۲ ۶ :۲۲۰ ,١/4 AVY البحيرة,‎ 
۲۱۰ ۱۱۰۵ VEY ۸۰ر‎ VA ۱۷ , البرديسسي‎ 
۳۳۷ ۸ 

بر کة الفیل, 1۳ 

برثبال, ۱۵۳ 

برینبال, ۱۳۲ 

بغداد, ۱۱۰ 

بلاد احاحر, ۲۲۰ 

بلاد الحرمين, ۱۱۱۵ ۱۲۳, ۱۵۰,۱۲۹ ۱۵۹ 
انظر الحرمين الشریفین 

بلبيس, ۲۰ ۲, ۲۲۲ ۲۲۷,۲۲4 

بلي: ۱۷۳ 

بن سويف, ۱۹۰ 

‘ ۲۲۲ YA بورنج,‎ 

:۱۳۲ ATS ۳۹ ,۳۷ ۳۶,۱۷ ,۱۳ بولاق,‎ 
۲۱۰,۲۰۷ ۱۱ ۳ VE A ITY 
۱۳۷ بونابارته اطخازندار,‎ 

بيبرس البندقداري, ۱۲۱۹ ۲۲۰ 

ترسانة, ۱۳۱ ۲۱۱ 

۲۲۰ ۱۲۱٩ ,۲۱۵ الترغ,‎ 

الترعة البولاقية, ۱۷۸ 

tA EV ,5١ ,۲4 ترعة احمودية,‎ 

التقاسيط السلطانية, NY‏ 

۱٩٩ تلا,‎ 

تهامة, ۱۲4 

اللجامكية, ۲۱۳ 

۲۲۱۲۱۷, Bhat! 

الجبرتي, ۱۵,۱۱ , ۲۵-۱۸ , ۳۱-۳۰, “YE‏ 
۹ ۱:, ۱-4۳ ,هه 


STV ۱۳۰ ۱۱۲۹ ۱۲۱۱۱۲۵ 1١5 حدة,‎ 
۱۵۶ ,۱۵۰ , ۱۶۹ VEY ۹ 

۱۹۰ ۱۱۷۹ VIA جرجا,‎ 

الجزيرة العربية, ۱۱۵, ۱۱۸ VON‏ ۱۵۷ 

جزيرة بدران, ۳۹ 

الجمالية, 4۰ 

۱۱۰۱۳۱۱۰۱ ,۹۹ VA GAL VT TE الجسيرة,‎ 
۱۰۸ 

ابجيش الصري, ٠١١,٠۲١‏ 

الحاج, VAN VIVA‏ ۲۰۹, ۲۱۰ انظر الحج 
حاکم ولاية حرجا, ۱۹۸ 

4٩ TN احج,‎ 

۱۲۸,۱۲۵ ۱۲۳۰۱۱۲۰ ۱۱۱۲ اج ز,‎ 
ATV ATV VO VTE VY ۷ ۰ 
AVE, VOT, VOE VOY ۲ 

حجو بيك, ۱٩۹۷‏ 

۱۷۲ VV حرام,‎ 

۰۱۲۳ ۱4۹ TAYE ,۳۳ الحرمين الشریفین,‎ 
Ye Ved Voy ۹ 

اریر, ۲۲۰, ۲۲۱ 

حسن آغا سر ششمه, ۱۳۸ 

حسن باشا ابفزایرل ,۱۰4 

حسن باشا القبطان, VE, "٠١‏ 

حسن باشا طاهر, ۳۲, ۷۸, ۱۱۰۱ ۱۱۱۲ ۱۱۰۱ 
YVA ۹‏ 

حسن بيك الأرنؤودي, ۱۱۱ 

حسن بيك ابحداوی ,4 ۱۰ 

حسن بيك الشماشرحي, ۲٩‏ 

حسن بيك, ۲۲۸, ۲۲۹ 

حسین باشا القابردان,۷۹, 4 ٩‏ 


الحكام, ۱۷۸, ۱۷۹ 


الحماد, ۲۲, ۱۹۷ 

حمایات , ۷۱ 

الحملة الابحليزية, ۲۲, 4 ۱۵, ۲۲۵ 

۱۷۱ VA yO ۸۱ ر۲١‎ GA الحملسة الفرنسسية,‎ 
۱۳۳ :۱۲۵ +۱۰۰ AY AT , ° ۷۲۹ 
۲۳۹ ۲۲۵ ۶ 

الحملة الصرية, ۱۲4 

حملة فریزر, ۲۳۹ 

حورال, ۱۱۲ 

الحويطات, ۱۱۷۳ ۱۷4, ۲۲۸ 

خانیا, ۲۱۸ 

الراج, ۱۸۰ 

الخرج, ۲۱۳ 

۱٩۹۱ , ٤۰ الخرنفش,‎ 

حسرو باشتا, ۲۸, ۱۷۵ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ SAV‏ 
۸ ۱۱۱ ۱۰۵ 


نجشدا شية, 15 
الخليج الأشرا, ۲۰۱ 
الخليج الناصري, ۲۰۱ 
حليل آغا, ۱۳۷ 


۱۹۸ AL GAY ۱۷۹ ۱۱۱ ,۲۸ خررشید باشا,‎ 
۲۲۶ +۱۱۱ Ve ۱ 

دارد پاشا, ۱۳۰ 

دبرس آغلي, ۳۳, ۱۳۸ انظر محمد بيك 
الدرعيسسة, ۱۳۳ YE‏ ۱۳۷ ۰۱۱۱۷۱۱۱۵ ۱۱۱۸ 
YOAV OV VEY ۲ ۰‏ ۱۱۲ ۱۹۱۳ 
دسوق , ۱۷۸ 

الدفردار, ٠ه‏ 

الدلاة, ۱۲۸ ۱۳۹ ۱۳۷ 

دسهور, ۱۱۹۰ ۱۲۰۱ ۲۲ 

دمیاط, ۱۱۵ ۱۲: ۱۳۴۳ ۱۹۷۱۱۸۹ 


۱۷۳ 
الدرلة العثمانية, ۸, ۱۳: ۳۹ 
ذو الفقار, ,7١‏ ۳۳ 
رأس الوادي, ۱۲۲۰ ۲۳۰ 
الرزمجي, ۲۱۱ انظر ALM‏ 
VAY ۸۱۹ OY‏ 
رشسيد, 1۰ , 10 الأ AA VA‏ ۱۵۲۱۱۳۲ 
Yeh Veh ۸ ۷ ۹‏ ۲۰۷ 
الروزنامة, ۲۰۹, ۱۲۱۱ ۲۱۳ 
الروزنامي, 4٩‏ 
الریاض, ۱۱۱۸ ۸۱۳۰ ۱۲ 
الزاوية الحمراء, ۳۹ 
زعيم أرغلي, ۱۲ 
زفته, ۱۹۰ 
الزفازيق, , ۲۲۱۱۸۸ 
سالونيك, ۱۳۸ انظر سلانيك 
سبخة حليمة, ۲۰۷ 
سراي عابدین, ۱۱۸ 
سراي, ۱۳, ٩۵‏ 
سريري, 6۰, ۲۱۳۱ 
سعدر VV‏ ۱۹۱,۱۷۲ 
سعود الأول بن حمد, ۱۲۰ 
سعود بن عبد العزیز, ١74‏ 
سعود, ۱۱۵, ۱۱۱۷ ,١ 77,١75١‏ ۱۱۲۶ ۱۲۱ 
VOL VEY ,۱6۰ ۷‏ ۱۱۵۶ ۱۵۹ 
۸ ۱۳ ۱ 
السعودیین, ۱۲۰ 
سعيد آغا, ۲۸, ۸۱ 
سلامة شدید, ۱۷۳ 
سلانيك, ۱۲۰ 
السلطان عبد الحميد, ۲۳۹ 
السلطان فانصوه الغوري, ۲44 


۳۷ 

السلطان محمود, , ٤۷‏ ۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۹۶ 
السلطان مصطفی, 4 ۲۲ 

سلیم بيك المحربجي, ۳۲ ۱۰۲ 

سلیمان آغا, ۱۳۷ 

سلیمان باشا الفرنساوي, ۲۳۹ 

سلیمان LAL‏ حاکم بغداد, ۱۱۵ ۱۱٩‏ 

سلیمان بيك البواب, ۱۰۸ ۱۰۹ 

السواقي, ۲۲۰, ۲۲۱ 

1٩ سوباشا,‎ 

السودان, ۹۲, ۱۱۲ ۲۳۵ 

سوق السلاح, 4۱ 

۱۱۳۱:۱۲٩۹ ۱۱۲۱۰۱۱۱۱ TY ,۲۶ السریس,‎ 
۲۱ vor ۷ ۳ 

سويقة العزي, ۱۲۵ 

السید محمد انحروقي, ۱۲۵, ۱۳۰ 

سيوة, ۲۲۸ انظر سیوی 

سیوی, ۲۲۸, ۲۲۹ 

الشارع السلطاني, Ve‏ 

۱۹6 AY VO VE TY , 1۱ , ٥۱ ,۲۲ الشام,‎ 
۲۲ ۲۲۰۰۷۶۱ NTA VEU 4 
۱۹۹ ۱۹۷ AE , ۳۳ TY شاهين بيك الألفي,‎ 
Ved lok 

۱۱۷۸ ,۱۵۵ ,۱۶۳ ITE , 4۵,۱٩ شم ا,‎ 
41,1۸1 

شبه الجزيرة العربية, ٠١١,١١١‏ 

شبين الکوم, ۱۹۰ 

۱۵٩ شرخححية,‎ 

شریف آغا, ۱۲4 

شریف باشا, ۱۱۱۲ ۱۲۹ 

الشریف راحح, ۱۲۵ 


الشریف سرور, ۰۶۰ ۱۳۹ 


الشریف عبد المعين, ۱۱۰ 

الشريف غالب, ۱۲6 ۱۲:۱۲ ۰۱۳۸ 
VEY ۹‏ 

شریف مکة, VV‏ ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۱۳۸ 
۹ ۱:۳ 

VEE ,۱۳٩ الشفسية,‎ 

شهود البلاد, ۲۱۲ 

الشیخ الأمير, ۱۷ 

شيخ البلد, 1۰, WY‏ ۱۰۵ ۱۳۳ ۱۷۹ 

صالح آغا السلحدار, ۱۲۶, ۱۳۷ 

صالح باشا القبودان, ۲۲۵ 

صالح بيك الصغیر ,۱۰۵ 

۱۰۵, بيك الکبیر‎ the 

صالح قوج, ۳۳ 

الصدیق, ۱۷۱ 

۱۷۷ فلار‎ ,54 ,5١ OT, ۲۲ ,۱۷ الص(عيد,‎ 
۱۱۰۱ AV 40 +۹۶ عقر‎ GAL Ae ۹ 
,۱۵۶ ۱۱۳۱۱۱۲ ۰ ۲ 
۲۳۸ YO ۶ VIA, ۰۹ 

الصفراء, 4 ۱۲, ۱۳۰ ۱۱۳۵ ۱۳۷ 

صناحق, 14, 1۷, ۱۷۹ 

صناعة الحرير والقطن, ۱٩۰‏ 

صناعة القماش الکتان, ۱۹۰ 

صنحق بيك, ۱۷۹ 

SA VY صنجق,‎ 

الصيارفة, ۲۱۰, ۲۱۲ 

الطائف, ۱۱6, ۱۲۳, ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۳۹ 
۱ ۱۲ 

الطاعون, ۱۲۵, ۱۸۸ 

VEY ,۱۲ 4 طامي,‎ 

طاهر باشا, ٦۱‏ , ۷۸, ۱۹۸ ۱۳۱۱۱۰۱ ۲۲۹ 


انظر حسن طاهر باشا 

الطبجية, ۲۲۲ 

طرابلس, ۱۳۸ 

طربة, ۱4۲ 

الطریق الصخري, ۲4, £0{ ۱۸6 

طسن باشا, ۱۳۲, VO‏ ۱۱۳ ۱۵۰۱۱۵۹ 
7 انظر طوسون باشا 

طندتا, ۱۸۹ 

۱٩۹۰ طهطا,‎ 

۱۱۳۰ VO VE , ٤۷ ,۳۷ طورسون باشا,‎ 
۱۵۱ ۱۳۶ vty ۱۳۳ :۱۳۲ ۷۱ 
VY ,\er 

عابدین بيك, ۳۳, ۱۹۷,۱۲۰ 

عبد الححميد خان, TA‏ 

عبد العزیز بن سعود, ۱۱۱۵ ۱۲۹ 

عبد العزیز بن محمد بن سعود, ۱۲۰ 

۱۱۵ 94,54١4 عبد العزيز, لا,‎ 
WUE AIT Ys 

عبد الله الشرقاوي, ۱۳4 

عبد الله بن سعود, VEY‏ ۱۵۱,۱۵۵ ۱۱۵۸ 
14,7 

عبد النجيد, ۱۳, 4۵, ۱۸۸, Yov‏ انظر السلطان 
عبد Agel‏ 

,۱۱۷,۱۱١ TY YN YE عبد الوهاب,‎ 
۱۰ ۱۲ ۶ ۳ ۸۹ 

۳۳ :۲۱ آغا,‎ oles 

عثمان بن عبد الرحمن الضايفي, ۱۲4 

عثمان بيك البرديسي, ١75‏ 

عئمان بيك حسن, ۱۷۹ ۱۱۰۶ ۱۱۱۱۱۱۰۱۷ 
۳۳4 

۱۶۱ VEO VAT ,۳۵ العراق,‎ 


۳۷۵ 
عرب حرب, ۱۳۵ 

العسرب, ۲۷ , ۱۷۱ كر ۱۱۰۵ ۱۱۱۶ ۱۱۵ 
yee YVV ۰ ۳‏ انظر العربان 

۱۳۰ ,۱۲۲ ۶۲ ,۳4 :۲۷, Yo ,۲ ٤ العربسان,‎ 
Nek te “NEY NEY oT E, 
۲۲۷ YVR AVY ۱ ۷ 

۲۳۷ ۱۲۳۱ ,۵۳ oY VY العساكر الجهادية,‎ 
Yor ۷۷ ۸ 

السیر, 4 ۱۲ 

العطف, ۲۰۳, ۲۰۵ 

عقبة ایلیا, ۱۲۸ 

العقبة, ۱۲۸ 

علي باشا الجزايرلي, 155,115 

علي داشا الكيخيا, ۱۱۵ 

علي بن أبي طالب, ١4٠١‏ 

۱۰۵ AY WV VE علي بيك الكبير,‎ 

عمر بيك, VAY‏ ۱۹۸ 

عمر مكرم, ۱۳۳,۱۱۱ 

عين شس, ,5١‏ ۷۵ 

العينية, ۱۱۷ 

غاثم الرشيدي, ٠ه‏ 

فرشوط, ۱۹۰ 

الفرقطون, ۲۱۷ 

۱٩4 VO VN ,۵۷ ۳۹٩ ,۲۸ ,۷ الفرنسیس,‎ 
۷۱ 

tA ,4۳ TA ۱۲۸ ,۲۷ ,۲۳ ,۱۵ الفلاحون,‎ 
۱۱۷۱ VT AT GAM VA ۱۷6 ۱۷۱ ۸ 
۱۲۱۱ ۶۲۱۰ VAY ۱۸۰ ۱۷۹ ۷۷۷ IVY 
TOY ۲۳۸ ۱۲ ۱ ۲ 

۱۸۵ ay 

الفیوم, ۲۲۰, ۱۲۲ ۲۲۸ 


۳۷۹ 

قائم مقام, TY‏ 

۲۳۵ +۹۸ VA VE , 1۳ , 1 ۰ قائمقام,‎ 

القانون العسكري الفرنسي, 4ه 

القبانة, ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۲ 

القبة الشريفة, Yo‏ 

قبرس, ۲۱۹ 

قبرص, ۰۱ 

القرافة, ۰ ۷, ۷۳ 

قران الروسية, ۲۰۷ 

١8 تربانه,‎ 

القسیم, ۱۲۰ 

قصر العيي, ۱۲۲ 

قصر الغارة, to‏ 

قصر شبرا, ۱٩‏ 

١54 ۱۱۷ ۱۱۵۰۱ ,١ 55 القصير,‎ 

القطن افندي, ۲۲۲ 

القلعة اللجمية, £0 

۷۹ VU ۱۷۳۱۷۰ ۱۱۳,۵۰ القلعة, 5 ۲ , 4۵و‎ 
۱۱۳۵ ۱۲۶ VIVE ۱۱۰ ۱۱۰۰ 440,98, 
فلل‎ VIE VAY VAY VAS ۰ 
۱۹۹4,۹۸ 

قلیوب, ۱۸۹ 

۲٠٤,۱۷۸,۱۷۰ القليوبية,‎ 

۱۹۰ ۱۳۲ us 
۱۱۹,۱۹۵ ۱۸۸ ۱۱۸۷ ,۵۲ , ٤٥ القناطر,‎ 
۳۱۳۰۵۹ 

قتفدة, ۱۲ 

توص, ۳۲ ۱ 

کاتب الحرمين, ۲۰۹ 

کاتب الصرة, ۲۰۹ ۲۱۰ 

کاب الأمراء, ۲۱۰ 


کتاب السلمین, ۲۱6 

کتاب اليري, ٤٩‏ , ۲۱۱ 

£4 الصرة,‎ UES” 

کتابة القرمة, ۲۱۱ 

کتخدا بيك, ,۸٩‏ ۹۱, ۱۲۶, ۱۲۵, ۲۳۵ 
کربلاء, ۱۱۰, ۱۲۰ ۱۶۰ 

۱۱٩ الکرك,‎ 

كريت, ۷۹۸/۵۱ 

۲۲۰ AA الكشاف,‎ 

Oe EE ۱۳۱ VA +۱۷ ,۱۰ ,٩ کلوت بیك,‎ 
۱ 

٩۹٩1,۹٩ ,۷۸ YO , 1۵ , 1۱ کلیر,‎ 

کندیا, ۲۱۸ 

لطیف باشا, ۱۲۰, ۱۳۸ 

لطیف بيك, ۱۲4 

مالطة, ۲۱۱ 

احتسب , 1۸ 

VAG احلة,‎ 

محمد آفندي سلیم, ٠ه‏ 

محمد الدواخلي, ۱۷ 

محمد الشنواني, *ه 

محمد العروسي, ۱۲, ٠٦,١۹,1۷‏ 

محمد الهدي, ۱۱۳۳ ۱۳۶ 

محمد باشا آبو مرف, ۱۱ 

محمد باشا والي حدة, ۱۱ 

محمد بن سعود, ۱۲۰,۱۱۷,۱۱۰ 

محمد بن عبد الوهاب, ۱۱۰, ۱۱۷ 

٠١6,515,584 Ts الذهب,‎ pf محمد بيك‎ 
۱۲۲۳ VTE TY Yo محمد بيك الألفي,‎ 
۳۱۳۹۳۷ 

محمد بيك البدرل, ١54‏ 


محمد بيك دبوس آغلي, ۱۹۷ انظر دبوس آغلی 
محمد بيك LY‏ آغلي, 7ه, ۲۳۰ 

-۳٩ ,۳4-۲۸ ,۲۱-۱۶ ۱۲-۷ محمد علسي,‎ 
۱۱۳ JU eA 0% 08 ۵۲-4۲ fo ۸ 
۱۱۱۹ 40 AG AA AL ۱۱۸ كلاى‎ 
AYA AYIAVYVE :۱۱۸ ۱۱۰ ۱۱۱-۸ 
۱۱۵۱ ,۱۵۰ VEY ATA ۱۳۷ VT ۶ 
۱۱۷۳ VUE +۱۲۳ VON tek ۳ 
۱۱۹۲-۱۸۸ ۱۱۸۷ VAL VAY ۱۱۸۰-۲۸ 
-۲۱۹ ,۲۱۲ ,۲۰۳ ,۲۰۱ ۱۹۸-۱۹۵ ۶6 
۲۲۸ ,۲۲۷ ,۲۲۵ ,۲۲۳ ۲۲۱ YT! ۸ 
YEA ۲۳۸-۰ 

احمل الصري, ۱۱۳ 

۱۲ 4 thy شمود‎ 

محمود خحان, ۳۸ 

احمودية, ۲۰۱, ۲۰۲, ۲۰۷ 

حو بيك, ۳۳, ۱۳۷ 

۲۱۹ adel مدائن‎ 

۲۱۷ ۱۹۹ ۱۱۹۲ VA الدانع,‎ 

مدرسة آسوان, ٩‏ ۲۳, ۲۳۷ 

الدرسة البيطرية, ۱۸۷ 

مدرسة الزراعة, ۱۸۷ 

۱۱۱۷ ۱۱۱ ,۳۸ ,۳۵ VE المدسة المنورة,‎ 
۱۱۱ VO “FY ۷ ۰۵ 

الذبح السلطاني, ۷۳ 

مذبحة القلعة, ۲۱, TY‏ 

مذبحة الماليك, ۱۲۱ ۱۱۰,۱۰٩‏ 

مراد VA VO VE , 1۰ ,۲۷ thy‏ 48 قث 
VIA ۱۱۷ ۵ ve‏ 

مراد کاشف, ۱۲۸ 

الراکب, ۲۱۵ ۲۱ ۲۱۷ 


يفف 
المزيريب, ۱۲۸ 

السجد النبوي, ۳۵ 

مسعود, ۱۲۳ 

مسپلة, ۱۲۰ 

مشایخ البلد, ۲۱۲ 

مشايخ البلدان, ۱۷۹ 

مصطفی بيك دالي, ۱۳۷ 

۱۵۱ ,۱8۳ VE الضايفي,‎ 

الطرية, ۳۹ 

۲۲۵ VON ۱۱۳۸ ,۱۳۷ ,۳۷ الغاربةر‎ 

القابر, ۱۷۱, ۱۹۰ 

المقطم, ۲4, £0 , ۱۸4 

Yeo ,۲۱۷ الکاحل,‎ 

۱۲۵ NYE ۱۱۱۷ ,۱۱6 ,۳۶ مكة الکرمة,‎ 
:۱۳۹ VO ,۱۳۲ ۱۳۱ + ۷ ۹ 
۱۵۷ ot, ET, 

الملترمين, ۱۷۹, ۲۱۲ 

۱۳۷ YT TY ,۲۸-۲۱ VV ,۸ 2h dl 
Yo ۱۷۱ WANTS 4۱ 07 43 ۹ 
VET Vet 4o AF AS AS Ae YA 
SVU ۱۶1۱:۱۱۳۳ :۱۲۱ VV ENV 4 ۲ 
۱۲۱۸ ۲۱۰,۲۰۱ VAG VAY ۱۷۹ ۸ 
۲۳ ۲۳۱۱۲۳۵ , ۲۲۹ ۱7۲۲۸ ۱ ۳ 
۱٩۰ المنيار‎ 

منية السبرج, ۳۹ 

منية غمر, ۱٩۰‏ 

الهندسخانة, ۱۸۸ 

مویس, ۱۸۸ 

۱۵۰,۱۳۵ ,۱۳۰ ,۱۲۹ ,۱۲4 الویلح,‎ 
AVVO ۱۹۱,۷۱ , 1۲ VW نسابلیون بون‌ابرت,‎ 
VLA ۶6 


۳۷۸ 


۱۱۲ ۱۳۹,۱۳۵ ۱۱۲۳۰۱۲۰ IIA 
۱۶۱ ,۱۲۵ ,۱۲۳ ,۳۶ اليمن,‎ 


Vit ۷‏ 
۱ ینبع, VTA ,۱۲۹ ۱۱۱٩‏ ۱۳۰ ۱۳۵, ۰۱۳۷ 
النجف الأشرف, ۱۱۲ = ; 
۰ ۱۰۷ 
نصار شدید, ۱۷ 


یوسف باشا العدني, ۱۱۹ 


|( ۰ 
لنظام ابشدید, ۱« ۱۱۷ oY‏ يوسف باشا, sve‏ ۷۷۹ ۱۱۳۶ ۱۱4 


اهنا 
فش ۹ VEX‏ 


لوزانین, ۲۱۰ يوسف ضيا باشا, VE)‏ 
وفا لیل, ۱۱۱ الیونان, ۵۱ 
الوحس‌ابیون, ۲۶ , ۳۸-۳۳ ۱و ۱۱۱۵ ۱۱۱۷ 

STV ATO ,۱۳۱ ,۱۲٩ ,۱۲۸- VIA 

۱۵۷ VON ,۱6۲-۱4۹ ۱۱4-۱۱ ۹ 


۲۰۱ ۱۷۶ ۱۷۳ ,۱۱9-۱۱۳ VY ۹ 


رقم الإيداع ۹۰۸۸ / (ay‏ 


الترقيم الدولی 977-5727-01-4 


یکتسب هذا الکتاب آهمیته من انه يقدم سيرة ذاتية موحزة محمد علي 
واصلاحاته العديدة» خطها آحد علماء الأزهر الذين عاصروا تلك الاصلاحات» وهو 
الشیخ خليل بن أحمد الرحي الذي يقدم لنا في مولنه هذا Uf‏ مؤيداً لاصلاحات 
محمد علي» Law‏ أنها gis‏ وأحكام الشريعة الاسلامية وتودي إلى DUI tLe‏ 
والعباد. 

وعلی الرغم من النظرة الواحدة الي کتب بها الرحي متحيزاً محمد علي؛ فإن 
هذا الحطوط يحتوي على كثير من العلومات الهمة عن الحالة الأمنية في مدن مصر 
وقراها قبيل محمد علي Gy‏ الفترة الأولى من حكمه» وعن حروبه ضد الوهابیین 
وكذلك عن سياسته الزراعية» وبناء الأسطول وابلیش المصري الحديث وغير ذلك من 
الإصلاحات والنشاطات ال كان الرحي شاهد عيان عليها. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا المحطوط وآهمیته» فقد عمدنا إلى المقارنة بين 
آراء كل من الرحبي والجيرتي؛ فوجدنا أنفسنا أمام رأيين متناقضين تماماً في محمد علي 
واصلاحاته» کلاهما من علماء الأزهر» وكلاهما معاصر لمحمد علي. 


النافر 


